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تنبيه
أولا : الكتاب موافق للمطبوع
ثانيا : الترقيم داخل الصفحات
ثالثا : الترقيم لذيل الصفحات وليس لأولها
رابعا : ترقيم الشاملة للكتاب آلى


{إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى} الخصلة الحسنى التي هي أحسن الخصال وهي السعادة وهو كافة المؤمنين الموصوفين بالإيمان والأعمال الصالحة أو سبقت لهم كلمتنا بالبشرى بالثواب على الطاعة {أولئك} المنعوتون بما ذكر من النعت الجميل {عَنْهَا} أي : عن جهنم {مُبْعَدُونَ} (دور كرده شد كانند) لأنهم في الجنة وشتان بينها وبين النار لأن الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل السافلين (صاحب بحر فرموده كه سبق عنايت ازليه دربدايت موجب ظهور ولايت است درنهايت هرتخم كه درازل بكشتند نهان درمزرعه ابد برويد بعيان).
قال بعض الكبار ظاهر حسن العناية السابقة لأهل الاصطفاء أربعة أشياء : الانفراد من الكونين ، والرضى بلقاء الله عن الدارين ، وإمضاء العيش مع الله بالحرمة والأدب ، وظهور أنوار قدرة الله منهم بالفراسات الصادقة والكرامات الظاهرة.
وباطن حسن العناية السابقة من الله في الأزل لهم أربعة أيضاً : المواجيد الساطعة ، وانفتاح العلوم الغيبية ، والمكاشفات القائمة ، والمعارف الكاملة وفي كل موضع ظهرت هذه الأشياء بالظاهر والباطن صار صاحبها مشهوراً في الآفاق بسمات الصديقين وعلامات المقربين وخلافة سيد المرسلين.
وقال بعضهم الحسنى العناية والاختيار والهداية والعطاء والتوفيق فبالعناية وقعت الكفاية وبالاختيار وقعت الرعاية وبالهداية وقعت الولاية وبالعطاء وقعت الحكمة وبالتوفيق وقعت الاستقامة ، قال الشيخ سعدي قدس سره :
جزء : 5 رقم الصفحة : 524
نحست او ارادت بدل بر نهاد
سين بنده بر آستان سرنهاد
ه اندريشى ازخودكه فعلم نكوست
ازان درنكه كن كه توفيق اوست
برد بوستان بان بايوان شاه
بتحفه ثمر هم زبستان شاه
524
جزء : 5 رقم الصفحة : 524
{لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا} الحسيس صوت يحس به أي : لا يسمعون صوتها سمعاً ضعيفاً كما هو المعهود عند كون المصوت بعيداً وإن كان صوته في غاية الشدة لا أنهم لا يسمعون صوتها الخفي في نفسه فقط.
قال الصادق : كيف يسمعون حسيسها والنار تخمد لمطالعتهم وتتلاشى برؤيتهم وفي الحديث "تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي" ، وفي المثنوي :
ز آتش مؤمن ازين رو اى صفى
ميشود دوزخ ضعيف ومنطفى
كويدش بكذر سبك اى محتشم
ورنه ز آنشهاى تومرد آتشم
وفي "التأويلات النجمية" ومن آثار سبق العناية الأزلية أن لا يسمعون حسيس جهنم القهر وحسيسها مقالات أهل الأهواء والبدع وأدلة الفلاسفة وبراهنيهم بالعقول المشوبة بالوهم والخيال وظلمة الطبيعة {وَهُمْ فِى مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَـالِدُونَ} دائمون في غاية التنعم والاشتهاء والشهوة طلب النفس اللذة وتقديم الظرف للقصر والاهتمام وهو بيان لفوزهم بالمطالب أثر بيان خلاصهم من المهالك.
قال ابن عطاء للقلوب شهوة وللأرواح شهوة وللنفوس شهوة وقد يجمع الله لهم في الجنة جميع ذلك فشهوة الأرواح القرب وشهوة القلوب المشاهدة والرؤية وشهوة النفوس الالتذاذ بالراحة والأكل والشرب والزينة.
{لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الاكْبَرُ} بيان لنجاتهم من الافزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار لأنهم لم يحزنهم أكبر الافزاع لا يحزنهم ما عداه بالضرورة والفزع انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع ولا يقال فزعت من الله كما يقال خفت منه.
قال الراغب الفزع الأكبر هو الفزع من دخول النار.
وقال بعضهم ذبح الموت بمرأى من الفريقين وإطباق جهنم على أهلها أي : وضع الطبق عليها بعدما أخرج منها من أخرج فيفزع أهلها حينئذٍ فزعاً شديداً لم يفزعوا فزعاً أشد منه.
وقال بعض أرباب الحقيقة هو قوله تعالى في الأزل "هؤلاء في الجنة ولا أبالي" وذلك لأن نفوسهم المطمئنة في الجنة المضافة إلى الحضرة كما قال تعالى : {وَادْخُلِى جَنَّتِى} (الفجر : 30) فافهم جداً {وَتَتَلَقَّـاهُمُ الملائكة} أي : تستقبلهم ملائكة الرحمة مهنئين لهم {هَـاذَا يَوْمُكُمُ} على إرادة القول أي : قائلين هذا اليوم يومكم {الَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ} في الدنيا وتبشرون بما فيه من فنون المثوبات على الإيمان والطاعة.
جزء : 5 رقم الصفحة : 525
قال الكاشفي : (عابدانرا كويند اين روز جزاى شماست عارفانرا خطاب رسدكه اين روز تماشاى شماست) :
نيك مردانرا نعيم اندر نعيم
عشق بازانرا لقا اندر لقاء
حصه آنها وصال حور عين
بهزه اينها جمال كبريا
فليجتهد العاقل في الطاعات حتى يصل إلى القربات وليبعد نفسه عن المخالفات ليأمن من العقوبات.

واعلم أن الدار الآخرة وثوابها إنما ينال إليها بترك الدنيا وزخارفها كما أن وصلة المولى لا تحصل إلا بترك الكونين فمن كان مشتهاه الجنة ونعيمها فليترك اللذة في الدنيا ومن كان مشتهاه المشاهدات فليقطع نظره عن غير الله تعالى.
قال في الفتوحات الملكية : اجمع أهل كل ملة على أن الزهد في الدنيا مطلوب وقالوا إن الفراغ من الدنيا أحب لكل عاقل خوفاً على نفسه من الفتنة التي حذرها الله منها بقوله : {إِنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَـادُكُمْ فِتْنَةٌ} (التغابن : 15) انتهى كلامه.
قال الشيخ عبد الوهاب الشعراوي
525
رحمه الله : ومن فوائد الرهبان أنهم لا يدخرون قوتاً لغد لا يكنزون فضة ولا ذهباً قال ورأيت شخصاً قال لراهب انظر لي هذا الدينار هو من ضرب أي : الملوك فلم يرض وقال النظر إلى الدنيا منهى عنه عندنا قال ورأيت الرهبان مرة وهم يسحبون شخصاً ويخرجونه من الكنيسة ويقولون له أتلفت علينا الرهبان فسألت عن ذلك فقالوا : رأوا على عمامته نصفاً مربوطاً فقلت لهم : ربط الدرهم مذموم فقالوا : نعم عندنا وعند نبيكم صلى الله عليه وسلّم قال بعض الحكماء إن في الجنة راحة لا يجدها إلا من لم يكن له في الدنيا راحة وفيها غنى لا يجده إلا من ترك الفضول في الدنيا واقتصر على اليسير منها وفيها أمن لا يجده إلا أهل الخوف والفزع في الدنيا :
لا تخافوا هست نزل خائفان
هست درخو رازبر اى خائف آن
وفيها ما تشتهي الأنفس لا يجده إلا أهل الزهد.
وعن بعض الزهاد أنه كان يأكل بقلاً وملحاً من غير خبز فقال له رجل : اقتصرت على هذا قال : نعم لأني إنما جعلت الدنيا للجنة وأنت جعلت الدنيا للمزبلة يعني تأكل الطيبات فتصير إلى المزبلة وإني آكل لإقامة الطاعات لعلي أصير إلى الجنة نسأل الله الفيض والجود والتوفيق بطريق الشهود.
جزء : 5 رقم الصفحة : 525
{يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ} منصوب باذكر والطي ضد النشر {كَطَىِّ السِّجِلِّ} وهي الصحيفة أي : طياً كطي الطومار {لِلْكُتُبِ} متعلقة بمحذوف هو حال من السجل أي : كائناً للكتب عبارة عن الصحائف وما كنت فيها فسجلها بعض أجزائها وبه يتعلق الطي الحقيق.
وقال الإمام السهيلي ذكر محمد بن حسن المقري عن جماعة من المفسرين أن السجل ملك في السماء الثالثة ترفع إليه أعمال العباد ترفعها إليه الحفظة الموكلون بالخلق في كل خميس واثنين وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت.
وفي السنن لأبي داود : السجل كاتب كان للنبي عليه السلام وهذا لا يعرف في كتاب النبي ولا في أصحابه من اسمه السجل ولا وجد إلا في هذا الخبر انتهى كلام السهيلي رحمه الله.
قال في "إنسان العيون" : لم يذكر في القرآن من الصحابة رضي الله عنهم أحد باسمه إلا زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلّم كما لم يذكر امرأة باسمها إلا مريم.
قال ابن الجوزي إلا ما يرى في بعض التفاسير أن السجل الذي في قوله تعالى : {يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ} إلى آخره اسم رجل كان يكتب لرسول الله عليه السلام انتهى.
وفي "القاموس" السجل اسم كاتب للنبي عليه السلام واسم ملك {كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ} ما كافة تكف الكاف عن العمل وأول مفعول لبدأنا أي : نعبد ما خلقناه مبتدأ إعادة مثل بدئنا إياه في كونها إيجاداً بعد العدم وهو لا ينافي الإعادة من عجب الذنب.
قال في "البحر" أي : نعيد أول الخلق كما بدأناه تشبيهاً للإعادة بالإبداء في تناول القدرة القديمة لهما على السواء {وَعْدًا} أي : وعدنا الإعادة وعداً {عَلَيْنَآ} أي : علينا إنجازه وبالفارسية (برماست وفاكردن بدان) {إِنَّا كُنَّا فَـاعِلِينَ} ذلك لا محالة.
جزء : 5 رقم الصفحة : 526
وفي "التأويلات النجمية" يشير إلى طي سماء الوجود الإنساني بتجلي صفة الجلال في إفناء مراتب الوجود من الانتهاء إلى الابتداء كما بدأنا أول خلق من ابتداء النطفة بالتدريج من خلق النطفة علقة ومن خلق العلقة مضغة ومن خلق المضغة عظاماً إلى انتهاء خلق الإنسان ومن وصف النباتية إلى وصف المركبية ومن وصف المركبية إلى وصف مفردات العنصرية ومن وصف المفردية إلى وصف الملكوتية ومن وصف الملكوتية إلى وصف الروحانية
526
ومن وصف الروحانية إلى وصف الربوبية بجذوة ارجعي إلى ربك وعداً علينا في الأزل إنا كنا فاعلين إلى الأبد.

{وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُورِ} وهو كتاب داود عليه السلام كما قال : {وَءَاتَيْنَا دَاوُادَ زَبُورًا} (النساء : 163) {مِنا بَعْدِ الذِّكْرِ} أي : بعدما كتبنا في التوراة لأن كل كتاب سماوي ذكر كما سبق.
قال الراغب زبرت الكتاب كتبته كتابة غليظة وكل كتاب غليظ الكتابة يقال له الزبور وخص بالكتاب المنزل على داود.
قيل : بل الزبور كل كتاب يصعب الوقوف عليه من الكتب الإلهية.
وقال بعضهم اسم للكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعية والكتاب لما يتضمن الأحكام والحكم ويدل على ذلك أن زبور داود لا يتضمن شيئاً من الأحكام.
قال في "القاموس" الزبور الكتاب بمعنى المزبور والجمع زبر وكتاب داود عليه السلام انتهى {أَنَّ الارْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصَّـالِحُونَ} أي : عامة المؤمنين بعد إجلاء الكفار كما قال : {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الارْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} (النور : ذ5) وهذا وعد منه بإظهار الدين وإعزاز أهله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن المراد أرض الجنة كما ينبىء عنه قوله تعالى : {وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعْدَه وَأَوْرَثَنَا الارْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ} (الزمر : 74).
قال في "عرائس البقلى" : كان في علم الأزلية أن أرض الجنان ميراث عباده الصالحين من الزهاد والعباد والأبرار والأخيار لأنهم أهل الأعواض والثواب والدرجات وأن مشاهدة جلال أزليته ميراث أهل معرفته ومحبته وشوقه وعشقه لأنهم في مشاهدة الربوبية وأهل الجنة في مشاهدة العبودية.
قال سهل أضافهم إلى نفسه وحلاهم بحلية الصلاح معناه لا يصلح لي إلا ما كان لي خالصاً لا يكون لغيري فيه أثر وهم الذين أصلحوا سريرتهم مع الله وانقطعوا بالكلية عن جميع ما دونه.
وقال الشيخ المغربي قدس سره : 
جزء : 5 رقم الصفحة : 526
مجوى دردل ما غير دوست زآنكه نيابى
ازانكه دردل محمود جزاياز نباشد
{إِنَّ فِى هَـاذَا} أي : فيما ذكر في السورة الكريمة من الأخبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين القاطعة على التوحيد وصحة النبوة {لَبَلَـاغًا} أي : كفاية {لِّقَوْمٍ عَـابِدِينَ} أي : لقوم همهم العبادة دون العادة.
جزء : 5 رقم الصفحة : 526
{وَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ} يا محمد بما ذكر وأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك من الأمور التي هي مناط السعادة في الدارين في حال من الأحوال {إِلا} حال كونك {رَحْمَةً لِّلْعَـالَمِينَ} فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين ومن أعرض عنه واستكبر فإنما وقع في المحنة من قبل نفسه فلا يرحم وكيف كان رحمة للعالمين وقد جاء بالسيف استباحة الأموال.
قال بعضهم : جاء رحمة للكفار أيضاً من حيث أن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال والخسف والمسخ ورد في الخبر أنه عليه السلام قال لجبريل : "إن الله يقول وما أرسلناك إلى آخره فهل أصابك من هذه الرحمة" قال : نعم إني كنت أخشى عاقبة الأمر فأمنت بك لثناء أثنى الله علي بقوله : {ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى الْعَرْشِ مَكِينٍ * مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} (التكوير : 20 ـ 21).
قال الكاشفي : (در كشف الأسرار آورده كه از رحمت وى بودكه امت را در هي مقام فراموش نكرد اكر دومكه معظمه بود واكر در مدينة زاهره اكر در مسجد مكرم بود واكر در حجره طاهره همنين در ذروه عرش على ومقام قاب قوسين
527
او ادنى ياد فرمودكه "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" فردا در مقام محمود بساط شفاعت كسترده كويد امتى امتى) : 
عاصيان ركنه در دامن آخر زمان
دست درد امان تودارندو جان در آستين
نا اميد از حضرت بانصرتت نتوان شدن
ون تويى درهر دو عالم رحمة للعالمين
قال بعض الكبار : وما أرسلناك إلا رحمة مطلقة تامة كاملة عامة شاملة جامعة محيطة بجميع المقيدات من الرحمة الغيبية والشهادة العلمية والعينية والوجودية والشهودية والسابقة واللاحقة وغير ذلك للعالمين جمع عوالم ذوي العقول وغيرهم من عالم الأرواح والأجسام ومن كان رحمة للعالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين وعبارة ضمير الخطاب في قوله : {وَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ} خطاب للنبي عليه السلام فقط وإشارته خطاب لكل واحد من ورثته الذين هم على مشربه إلى يوم القيامة بحسب كونه مظهراً لارثه.
وقال بعض الكبار : إنما كان رحمة للعالمين بسب اتصافه بالخلق العظيم ورعايته المراتب كلها في محالها كالملك والملكوت والطبيعة والنفس والروح والسر.
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وفي "التأويلات النجمية" في سورة مريم بين قوله : {وَرَحْمَةً مِّنَّا} في حق عيسى وبين قوله في حق نبينا عليه السلام {وَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَـالَمِينَ} فرق عظيم وهو أنه في حق عيسى ذكر الرحمة مقيدة بحرف من ومن للتبعيض فلهذا كان رحمة لمن آمن به واتبع ما جاء به إلى أن بعث نبينا عليه السلام هم انقطعت الرحمة من أمته بنسخ دينه وفي حق نبينا عليه السلام ذكر الرحمة للعالمين مطلقاً فلهذا لا تنقطع الرحمة عن العالمين أبداً أما في الدنيا فبأن لا ينسخ دينه وأما في الآخرة فبأن يكون الخلق محتاجين إلى شفاعته حتى إبراهيم عليه السلام فافهم جداً.
قال في "عرائس البقلى" : أيها الفهيم إن الله أخبرنا أن نور محمد عليه السلام أول ما خلقه ثم خلق جميع الخلائق من العرش إلى الثرى من بعض نوره فإرساله إلى الوجود والشهود رحمة لكل موجود إذ الجميع صدر منه فكونه كون الخلق وكونه سبب وجود الخلق وسبب رحمة الله على جميع الخلائق فهو رحمة كافية وافهم أن جميع الخلائق صورة مخلوقة مطروحة في فضاء القدرة بلا روح حقيقة منتظرة لقدوم محمد عليه السلام فإذا قدم إلى العالم صار العالم حياً بوجوده لأنه روح جميع الخلائق.
ويا عاقل إن من العرش إلى الثرى لم يخرج من العدم إلا ناقصاً من حيث الوقوف على أسرار قدمه بنعت كمال المعرفة والعلم فصاروا عاجزين عن البلوغ إلى شط بحار الألوهية وسواحل قاموس الكبريائية فجاء محمد عليه السلام اكسير أجساد العالم وروح أشباحه بحقائق علوم الأزلية وأوضح سبيل الحق للخلق بحيث جعل سفر الآزال والآباد للجميع خطوة واحدة فإذا قدم من الحضرة إلى سفر القربة بلغهم جميعاً بخطوة من خطوات صحاري "سبحان الذي أسرى بعبده" حتى وصل إلى مقام أو أدنى فغفر الحق لجميع الخلائق بقدمه المبارك.
قال بعض العلماء : إن كل نبي كان مقدمة للعقوبة لقوله تعالى : {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا} ونبينا عليه السلام كان مقدمة للرحمة لقوله : {وَمَآ أَرْسَلْنَـاكَ} إلى آخره وأراد الله تعالى أن يكون خاتمة على الرحمة لا على العقوبة لقوله تعالى : "سبقت رحمتي على غضبي" ولهذا جعلنا آخر الأمم فابتداء الوجود رحمة وآخره وخاتمته
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رحمة.
واعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق بإيجاد الخلق أبرز الحقيقة الأحمدية من كمون الحضرة الأحدية فميزه بميم الامكان وجعله رحمة للعالمين وشرف به نوع الإنسان ثم انجبست منه عيون الأرواح ثم بدا ما بدا في عالم الأجساد والأشباح كما قال عليه السلام : "أنا من الله والمؤمنون من فيض نوري" فهو الغاية الجليلة من ترتيب مبادي الكائنات كما قال تعالى : "لولاك لما خلقت الأفلاك" : 
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علت غائيه هر عالم اوست
سرور اولاد بني آدم اوست
واسطه فيض وجودي همه
رابطه بود ونبودى همه
قال العرفي الشيرازي في قصيدته النعتية : 
ازبس شرف كوهر تومنشىء تقدير
آن روزكه بكذا شتى اقليم عدم را
تاحكم نزول تودرين دار نوشته است
صدره بعبث باز تراشيده قلم را
المراد من العبث مقلوبه وهو البعث يعني يكفيك شرفاً وفضلاً أن الله سبحانه إنما خلق الخلق وبعث الأنبياء والرسل ليكونوا مقدمة لظهورك في عالم الملك والشهادة فأرواحهم وأجسادهم تابعة لروحك الشريف وجسمك اللطيف.
ثم اعلم أن حياته عليه السلام رحمة ومماته رحمة كما قال : "حياتي خير لكم ومماتي خير لكم" قالوا هذا خيرنا في حياتك فما خيرنا في مماتك؟ فقال : "تعرض عليّ أعمالكم كل عشية الإثنين والخميس فما كان من خير حمدت الله تعالى وما كان من شر أستغفر الله لكم" ، قال المولى الجامي : 
زمهجورى برآمد جان عالم
ترحم يا نبي الله ترحم
نه آخر رحمة للعالمين
زمحرومان را فارغ نشينى
زخاك اى لاله سيراب برخيز
ونركس ند خواب از خواب برخيز
اكره غرق درياى كناهم
فناده خشك لب برخاك راهم
تو ابر رحمتي آن به كه كاهى
كنى درحال لب خشكان نكاهى

{قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ} أي : ما يوحى إليّ إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد وحاصله ما يوحى إليّ شيء غير التوحيد ومعنى القصر مع أنه قد أوحي إليه التوحيد وغيره من الأحكام كون التوحيد مقصوداً أصلياً من البعثة فإن ما عداه متفرع عليه وإنما الأولى لقصر الحكم على الشيء كقولك إنما يقوم زيد أي : ما يقوم إلا زيد والثانية لقصر الشيء على الحكم نحو إنما زيد قائم أي : ليس له إلا صفة القيام.
قال ابن الشيخ فإن قلت هذا الحصر يستلزم أن لا يكون الله تعالى موصوفاً بغير الوحدانية مع أن له تعالى من صفات الجلال والجمال ما لا يحصى فالجواب أن القصر ليس حقيقياً إذ المقصود نفي ما يصفه المشركون {فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ} أي : مخلصون العبادةتعالى مخصوصونها به سبحانه وتعالى.
وبالفارسية (س آيا هستيد شما كردن نهاد كان مقتضاى وحى را) والفاء للدلالة على أن ما قبلها موجب لما بعدها يعني أن العاقل إذا خلي ونفسه بعدما قرىء عليه ما قبله ينبغي بل يجب أن لا يتوقف في التوحيد وإذعانه وقبوله.
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{فَإِن تَوَلَّوْا} أعرضوا عن الإسلام ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه
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من الوحي {فَقُلْ} لهم {ءَاذَنتُكُمْ} أعلمتكم ما أمرت به من وجوب التوحيد والتنزيه وبالفارسية (آكاه كردم شمارا) {عَلَى سَوَآءٍ} كائنين على سواء في الإعلام به لم أطوه عن أحد منكم وما فرقت بينكم في النصح وتبليغ الرسالة فهو حال من مفعول آذنتكم {وَإِنْ أَدْرِى} أي : ما أعلم {أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ} من غلبة المسلمين وظهور الدين أو الحشر مع كونه آتياً لا محالة ولا جرم أن العذاب والذلة يلحفكم.
وفي "الأسئلة المقحمة" كيف قال هذا وقد قال {وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ} فذلك يوم القيامة وهو قريب كما قال تعالى : {اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ} (الأنبياء : 1).
{أَنَّهُ} تعالى {يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ} أي : ما تجاهرون به من الطعن في الإسلام وتكذيب الآيات {وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ} من الحسد والعداوة للرسول وللمسلمين فيجازيكم عليه نقيراً وقطميراً وتكرير العلم في معنى تكرير الوعيد.
قال بعض الكبار : كيف يخفي على الحق من الخلق خافية وهو الذي أودع الهياكل أوصافها من الخير والشر والنفع والضر فما يكتمونه أظهر مما يبدونه وما يبدونه مثل ما يكتمونه جل الحق أن يخفي عليه حافية وهو الذي قال :
يرو علم يك ذره وشيده نيست
كه يدا ونهان بنزدش يكيست
قال في "التأويلات النجمية" : {وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ} من دعاوي الإسلام والإيمان والزهد والصلاح والمعارف {وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ} من الصدق والإخلاص والرياء والسمعة والنفاق.
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{وَأَنْ} ما {أَدْرِى لَعَلَّهُ} لعل تأخير جزائكم {فِتْنَةٌ لَّكُمْ} استدراج لكم وزيادة في افتنانكم لما كان الاستدراج سبباً للفتنة والعذاب أطلق عليه لفظ الفتنة مجازاً مرسلاً أو امتحان لكم كيف تعملون أي : معاملة تشبيهية بالامتحان على طريق الاستعارة التمثيلية {وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ} وتمتيع لكم إلى أجل مقدر يقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة ليكون ذلك حجة عليكم وليقع الجزاء في وقت هو فيه حكمة.
{قَالَ} الرسول فهو حكاية لدعائه عليه السلام {رَبِّ} (اى روردكارمن) {احْكُم بِالْحَقِّ} أي : اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي لتعجيل العذاب والتشديد عليهم {وَرَبُّنَا} مبتدأ خبره قوله : {الرَّحْمَانُ} كثير الرحمة على عباده وهي إن كانت بمعنى الانعام فمن صفات الفعل وإن أريد بها إرادة إيصال الخير فمن صفات الذات {الْمُسْتَعَانُ} خبر آخر أي : المطلوب منه المعونة ، يعني : (يارى آور خواهنده) {عَلَى مَا تَصِفُونَ} من الحال فإنهم كانوا يقولون إن الشوكة تكون لهم (ورايت اسلام ودين دم بدم نكونسار خواهد شد) وإن المتوعد لو كان حقاً لنزل بهم إلى غير ذلك مما لا خير فيه ، يعني : (شما سخن ناسزا ميكوييد وما ازخداى بران يارى خواهيم واميدوارى ازدركاه حضرت او داريم) :
مراد خويش زدركاه ادشاهى خواه
كه هيكس نشود نا اميد ازان دركاه
فاستجاب الله تعالى دعاء رسوله فخيب آمالهم وغير أحوالهم ونصر أولياءه عليهم فأصابهم يوم بدر ما أصابهم.
وفي الآية إشارة إلى أنه لا يطلب من الله تعالى ولا يطمع في حق المطيع والعاصي إلا ما هو مستحقه وقد جرى حكم الله فيها في الأزل وأن
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رحمته غير متناهية وإن كانت أنواعها مائة على ما قال عليه السلام : "إنمائة رحمة" فعلى العاقل أن لا يغتر بطول العمر وكثرة الأموال والأولاد فإن الاغترار بذلك من صفات الكفرة.
ومن كلمات أمير المؤمنين علي رضي الله عنه : من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد يمكر به فهو مخدوع عن عقله.
قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله لرجل أدرهم في المنام أحب إليك أم دينار في اليقظة؟ فقال : دينار في اليقظة فقال : كذبت لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في المنام والذي لا تحبه في الآخرة كأنك لا تحبه في اليقظة نسأل الله العصمة والتوفيق.
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سورة الحج
مكية إلا ست آيات من {هَاذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِى رَبِّهِمْ} وهي ثمان وسبعون آية
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يا اأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ} أي : أحذروا من عقوبة مالك أموركم ومربيكم بطاعته {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىْءٌ عَظِيمٌ} الزلزلة التحريك الشديد بطريق التكرير كما يدل عليه تكرير الحروف لأن زلزل مضاعف زل والساعة عبارة عن القيامة سميت بذلك لسرعة حسابها كما في المفردات.
اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة.
فقال بعضهم : تكون في الدنيا قبيل طلوع الشمس من مغربها فيكون الذهول والوضع الإتيان على حقيقتهما.
وقال بعضهم : تكون يوم القيامة فيحملان على التمثيل والأظهر ما قال ابن عباس رضي الله عنهما : أن زلزلة الساعة قيامها فيكون معناها أن الزلزلة الواقعة عند قيام الساعة شيء عظيم لا يحيط به الوصف فلا بد من التقوى لتخليص النفس من العذاب.
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{يَوْمَ تَرَوْنَهَا} منتصب بما بعده أي : وقت رؤيتكم تلك الزلزلة {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ} الذهول الذهاب عن الأمر مع دهشة والمرضعة المرأة المباشرة للإرضاع بالفعل وبغير التاء هي التي من شأنها الإرضاع لكن لم تلابس الفعل ومثلها حائض وحائضة والتعبير عن الطفل بما دون من لتأكيد الذهول وكونه بحيث لا يخطر ببالها أنه ماذا أي تغفل مع حيرة عما هي بصدد إرضاعه من طفلها الذي ألقمته ثديها اشتغالاً بنفسها وخوفاً : وبالفارسية (غافل شود وفراموش كندازهيبت آن هر شير دهنده ازان فرزندى كه ويرا شيرميدهابا وجود مهربانىء مرضعه بررضيع) أي لو كان مثلها في الدنيا لذهلت المرضعة عما أرضعته لغير فطام وكذا قوله
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تعالى : {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا} أي تلقى وتسقط جنينها لغير تمام من شدة ما غشيها والحمل بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر وبالكسر ما كان على الظهر.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى مواد الأشياء فإن لكل شيء مادة هي ملكوته ترضع رضيعها من الملك وذهولها عنه بهلاك استعدادها للإرضاع وذات حمل هي ما تسمى هيولى فإنها حامل بالصور أي تسقط حمل الصور الشهادية إملاك الهيولى.
{وَتَرَى النَّاسَ} أهل الموقف {سُكَارَى} جمع سكران ، أي كأنهم سكارى وأفراد الخطاب هنا بعد جمعه في ترونها لأن الزلزلة يراها الجميع لكونها أمراً مغايراً للناس بخلاف الحالة القائمة بهم من أثر السكر فإن كل أحد لا يرى إلا ما قام بغيره والسكر حالة تعرض بين المرء وعقله وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب وقد يعتري من الغضب والعشق ولذا قال الشاعر :
سكران سكر هوى وسكر مدامة
ومنه سكرات الموت.
قال جعفر رضي الله عنه : أسكرهم ما شاهدوا من بساط العز والجبروت وسرادق الكبرياء حتى ألجأ النبيين إلى أن قالوا نفسي نفسي.
دران روز كزفعل رسند وقول
اواوا العزم راتن بلرزد زهول
بجابي كه دهشت خورد انبيا
توعذر كنه راه داري بيا
جزء : 6 رقم الصفحة : 2
{وَمَا هُم بِسُكَارَى} حقيقة.
قال الكاشفي : (زيرا زوال عقل ازخوف وحيرت سكر نباشد واكر رأي العين مانند سكر نمايد) وفيه إشارة إلى أن الصور الأخروية وإن كانت مثل الصور الدنيوية في ظاهر النظر لكن بين الحقيقتين تخالف ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يشبه شيء مما في الجنة شيء مما في الدنيا إلا بالاسم.
واعلم أن السكر من أنواع شتى.
فمن شراب الغفلة والعصيان.
ومن حب الدنيا وشهواتها.
ومن التنعيم.
ومن لذة العلم ومن الشوق.
ومن المحبة.
ومن الوصال.
ومن المعرفة.
ومن المحبية والمحبوبية كما قال بعضهم :
لي سكرتان وللندمان واحدة
شيء خصصت به من بينهم وحدي
{وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} فغشيهم هوله وطير عقولهم وسلب تمييزهم وللعذاب نيران نار جهنم ونار القطيعة والفراق ونار الاشتياق ونار الفناء في النار والبقاء بالنار كقوله تعالى : {أَنا بُورِكَ مَن فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا} (النحل : 8) وكانت استغاثة النبي عليه السلام بقوله : "كلميني يا حميراء" من فوران هذه النار وهيجانها والله اعلم.

قال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله : لو أمرني الله أن أقسم العذاب بين الخلق ما قسمت للعاشقين عذاباً.
قال الحافظ : 
هرند غرق بحر كناهم زصد جهت
كرآشناي عشق شوم زاهل رحمتم
قال بعضهم : نزلت هاتان الآيتان في غزوة بني المصطلق ليلاً فقرأهما رسول الله على أصحابه فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة فلما أصبحوا لم يحطوا السروج عن الدواب ولم يضربوا الخيام وقت النزول ولم يطبخوا قدراً وكانوا بين حزين وباك ومفكر فقال عليه السلام : "أتدرون أي يوم ذلك" فقالوا : الله ورسوله أعلم.
قال : "ذلك يوم يقول الله لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فيقول أخرج بعث النار فيقول من كل كم قال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين" قال عليه السلام : "فذلك" أي التقاول "حين يشيب الصغير وتضع كل ذات
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حمل حملها وترى الناس سكارى" أي : من الخوف {وَمَا هُم بِسُكَـارَى} أي من الخمر {وَلَـاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ} فكبر ذلك على المسلمين فبكوا وقالوا يا رسول الله أينا ذلك فقال : "أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل" ثم قال : "والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة" فكبروا وحمدوا الله ثم قال : "والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ثم قال : "والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة وإن أهل الجنة مائة وعشرون صفاً ثمانون منها أمتي وما المسلمون إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الحمار بل كالشعرة السوداء في الثور الأبيض وكالشعرة البيضاء في الثور الأسود" ، ثم قال : "ويدخل من أمتي سبعون ألفاً الجنة بغير حساب" فقال عمر رضي الله عنه سبعون ألفاً قال : "نعم ومع كل ألف سبعون ألفاً" فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلّم "أنت منهم فقام رجل من الأنصار فقال : ادع الله أن يجعلني منهم فقال عليه السلام : "سبقك بها عكاشة".
جزء : 6 رقم الصفحة : 2
قال : بعض أرباب الحقائق وجه كون هذه الأمة ثمانين صفاً أن الله تعالى قال في حقهم : {أولئك هُمُ الْوَارِثُونَ} (المؤمنون : 10) ولما كانت الجنة دار أبيهم آدم فالأقرب إليه من أولاده يحجب الأبعد وأقرب بنيه إليه وأفضلهم على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلّم وأمته فكان ثلثا الجنة للأصل الأقرب وبقي الثلث للفرد الأبعد وذلك أن الأمة المحمدية أقرب إلى الكمال من سائر الأمم كالذكر أقرب إلى الكمال من الأنثى وللذكر مثل حظ الأنثيين ولهذا السر يكنى آدم في الجنة بأبي محمد ولا شك أنه عليه السلام أبو الأرواح كما أن آدم أبو البشر فالأب الحقيقي يحجب أولاد أولاده فأمته هم الأولاد الأقربون وسائر الأولاد هم الأبعدون.
جزء : 6 رقم الصفحة : 2
{وَمِنَ النَّاسِ} مبتدأ ، أي وبعض الناس وهو النضر بن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة بنات الله والقرآن أساطير الأولين ولا بعث بعد الموت {مَن يُجَـادِلُ} الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمقاتلة وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله كأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأَيه {فِى اللَّهِ} أي في شأنه ويقول فيه ما لا خير فيه من الأباطيل حال كون ذلك المجادل ملابساً {بِغَيْرِ عِلْمٍ} (بي دانشي وبي معرفتي وبي برهاني وحجتي).
والآية عامة في كل ذات كافر يجادل الله وصفاته بالجهل وعدم اتباع البرهان.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن من يجادل في الله ما له علم بالله ولا معرفة به وإلا لم يجادل فيه ولم يستسأل وإنما يجادل لاتباعه الشيطان كما قال : {وَيَتَّبِعُ} في جداله وعامة أحواله {كُلَّ شَيْطَـانٍ مَّرِيدٍ} متجرد للفساد متعر من الخيرات وهم رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى الكفر أو إبليس وجنوده يقال : مرد الشيء إذا جاوز حد مثله وأصله العري يقال : غلام أمرد إذا عري من الشعر والورق.
وروي (أهل الجنة مرد) فقد حمل على ظاهره وقيل أن معناه معرّون عن المقابح والشوائب {كُتِبَ عَلَيْهِ} أي قضى على كل شيطان من الجن والإنس كما في "التأويلات النجمية".
قال الكاشفي (نوشته شده است بان ديو درلوح محفوظ) {أَنَّهُ} أي الشأن {مِن} (هركس كه)
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{تَوَلاهُ} اتخذه ولياً وتبعه {فَأَنَّه يُضِلُّهُ} بالفتح على أنه خبر مبتدأ محذوف أي فشأن الشيطان أن يضل من تولاه عن طريق الحق {وَيَهْدِيهِ} يدله {إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} بحمله على مباشرة ما يؤدي إليه من السيئات وإضافة العذاب إلى السعير وهي النار الشديدة الاشتغال بيانية كشجر الأراك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 4
وعن الحسن أنه اسم من أسماء جهنم.

قال في "التأويلات النجمية" : أما الشيطان الجني فيضله بالوساوس والتسويلات والقاء الشبه وأما الشيطان الإنسي فبإيقاعه في مذاهب أهل الأهواء والبدع والفلاسفة والزنادقة المنكرين للبعث والمستدلين بالبراهين المعقولة بالعقول المشوبة بشوائب الوهم والخيال وظلمة الطبيعة فيستدل بشبههم ويتمسك بعقائدهم حتى يصير من جملتهم ويعد في زمرتهم كما قال تعالى : {وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّه مِنْهُمْ} (المائدة : 51) ويهديه بهذه الاستدلالات والشبهات إلى عذاب السعير سعير القطيعة والحرمان انتهى.
واعلم أن الكمال الآدمي في العلوم الحقيقية وهي أربعة : 
الأول : معرفة النفس وما يتعلق بها.
والثاني : معرفة الله تعالى وما يتعلق به.
والثالث : معرفة الدنيا وما يتعلق بها.
والرابع : معرفة الآخرة وما يتعلق بها وأهل التقليد دون أهل الاستدلال وهم دون أهل الإيقان وهم أهل العيان ولا بد للسالك أن يجهد في الوصول إلى مرتبة العيان وذلك بتسليك مرشد كامل فإن الاتباع بغيره لا يوصل إلى المنزل.
قال المولى الجامي : 
خواهي بصوب كعبة تحقيق ره بري
بي بري مقلدكم كرده ره مرو
وعند الوصول إلى مرتبة العيان يلزم غسل الكتب فإنه لا يحتاج إلى الدليل بعد الوصول إلى المدلول وفي "المثنوي" : 
ون شدي بربامهاي آسمان
سرد باشد جست وجوي نرديان
آينه روشن كه شد صاف وجلي
جهل باشد برنهادن صيقلي
يش سلطان خوش نشسته در قبول
زشت باشد جستن نامه ورسول
وعند هذا المقام ينقطع الجدل من الأنام إذ لا جدال بعد العلم الحقيقي ولا اتباع للشيطان الأسود والأبيض بعد حط الرحل في عالم الذات الذي لا يدخله الشيطان وهو مقام آمن من شر الوسواس الخناس.
فعلى العاقل الاجتهاد في الليل والنهار لتزكية النفس وقمع الإنكار فإنه جهاد أكبر إذ النفس من الأعداء الباطنة التي يستصعب الاحتراز عنها.
نفس ازدرون وديو زبيرون زندرهم
ازمكراين دورهزن رحيله ون كنم
نسأل الله سبحانه أن يحفظنا من شر الأعداء ويجعلنا تابعين للحق الصريح الذي لا محيد عنه إنه أعظم ما يرجى منه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 4
يا اأَيُّهَا النَّاسُ} يا أهل مكة المنكرين للبعث {إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ} البعث الإخراج من الأرض والتسيير إلى الموقف وجيء بأن مع كثرة المرتابين لاشتمال المقام على ما يقلع الريب من أصله وتصوير أن المقام لا تصلح إلا لمجرد الفرض له كما يفرض المحال إن كنتم في شك من إمكان الإعادة وكونها مقدورة له تعالى أو من وقوعها.
{فَإِنَّا خَلَقْنَـاكُم} ليس جزاء للشرط لأن خلقهم مقدم على كونهم مرتابين بل هو علة للجزاء المحذوف أي فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم أي خلقنا كل
5
فرد منكم خلقاً إجمالياً {مِّن تُرَابٍ} في ضمن خلق آدم منه وفي الحديث : "إن الله جعل الأرض ذلولاً تمشون في مناكبها وخلق بني آدم من تراب ليذلهم بذلك فأبوا إلا نخوة واستكباراً ولن يدخل الجنة من كان في قلبه حبة من خردل من كبر" {ثُمَّ} خلقناكم خلقاً تفصيلياً {مِن نُّطْفَةٍ} هي الماء الصافي قلّ أو كثر ويعبر بها عن ماء الرجل من نطف الماء إذا سال أو من النطف وهو الصب {ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ} قطعة من الدم جامدة مكونة من المني {ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ} أي قطعة من اللحم مكونة من العلق وهي في الأصل مقدار ما يمضغ {مُّخَلَّقَةٍ} بالجر صفة مضغة أي مستبينة الخلق مصورة.
{وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} أي : لم يستبن خلقها وصورتها بعد والمراد تفصيل حال المضغة وكونها أولاً قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء ثم ظهر بعد ذلك شيء لكنه آخر غير المخلقة لكونها عدم الملكة كذا في "الإرشاد".
جزء : 6 رقم الصفحة : 5
ويؤيده قول حضرة النجم في "التأويلات" : {مُّخَلَّقَةٍ} أي منفوخة فيها الروح {وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} أي صورة لا روح فيها وفي الحديث : "إن أحدكم يجمع خلقه" أي : يحرز ويقر مادة خلقه "في بطن أمه" أي : في رحمها من قبيل ذكر الكل وإرادة الجزء "أربعين يوماً".
روي : عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النطفة إذا وقعت في الرحم فأراد الله أن يخلق منها تنشر في بشرة المرأة تحت كل ظفر وشعرة فتمكث أربعين ليلة ثم تنزل دماً في الرحم فذاك جمعها "ثم تكون علقة مثل ذلك ثم تكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح" وهذا يدل على أن التصوير يكون في الأربعين الثاني لكن المراد تقدير تصويرها لأن التصوير قبل المضغة لا يتحقق عادة "ويؤمر بأربع كلمات" يعني يؤمر الملك بكتابة أربع من القضايا وكل قضية سميت كلمة "بكتب رزقه وأجله" أي : مدة حياته "وعمله وشقي" وهو من وجبت له النار "أو سعيد" وهو من وجبت له الجنة قدم ذكر شقي لأن أكثر الناس كذا {لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ} أي خلقناكم على هذا النمط البديع لنبين لكم بذلك أمر البعث والنشور فإن من قدر على خلق البشر أولاً من تراب لم يشم رائحة الحياة قط فهو قادر على إعادته.
بعث إنسان كرنشد عيان

أول خلقش هذا بيان
هر كه برايجاد أو قادر بود
فدرتش بريعث أو ظاهر شود
أوست خلاقي كه بعد خزان
ميكند يدا بهار بوستان
{وَنُقِرُّ فِى الارْحَامِ مَا نَشَآءُ} استئناف مسوق لبيان حالهم بعد تمام خلقهم أي ونحن نقر في الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فيها {إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} وقت معين هو وقت الوضع وأدناه ستة أشهر عند الكل وأقصاه سنتان عند أبي حنيفة رحمه الله وأربع سنين عند الشافعي وخمس سنين عند مالك.
روي : أن الضحاك بن مزاحم التابعي مكث في بطن أمه سنتين ومالكاً ثلاث سنين كما ذكره السيوطي وأخبر الإمام رحمه الله أن جارة له ولدت ثلاثة أولاد في اثنتي عشرة سنة تحمل أربع سنين وفيه إشارة إلى أن بعض ما في الأرحام لا يشاء الله تعالى إقراره فيها بعد تكامل خلقه فيسقط.
{ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ} أي من بطون أمهاتكم بعد إقراركم فيها عند تمام الأجل المسمى حال كونكم.
{طِفْلا} أطفالاً بحيث لا تقومون
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لأموركم من غاية الضعف والأفراد باعتبار كل واحد منهم أو بإرادة الجنس المنتظم للواحد والمتعدد والطفل الولد ما دام ناعماً كما في "المفردات".
جزء : 6 رقم الصفحة : 5
وقال المولى الفناري في تفسير الفاتحة حد الطفل من أول ما يولد إلى أن يستهل صارخاً إلى انقضاء ستة أعوام {ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ} علة لنخرجكم معطوفة على علة أخرى مناسبة لها كأنه قيل ثم نخرجكم لتكبروا شيئاً فشيئاً ثم لتبلغوا كما لكم في القوة والعقل والتمييز وهو فيما بين الثلاثين والأربعين.
وفي "القاموس" : ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين واحد جاء على بناء الجمع كآنك ولا نظير لهما انتهى.
{وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى} أي : يقبض روحه ويموت بعد بلوغ الأشد أو قبله والتوفي عبارة عن الموت وتوفاه الله قبض روحه {وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ} وهو الهرم والخرف والرذل والرذال المرغوب عنه لرداءته والعمر مدة عمارة البدن بالحياة.
{لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنا بَعْدِ عِلْمٍ} كثير {شَيْـاًا} أي شيئاً من الأشياء أو شيئاً من العلم وهو مبالغة في انتقاض علمه وانتكاس حاله وإلا فهو يعلم بعض الأشياء كالطفل أي ليعود إلى ما كان عليه آوان الطفولية من ضعف البنية وسخافة العقل وقلة الفهم فينسى ما عمله وينكر ما عرفه ويعجز عما قدر عليه وقد سبق بعض ما يتعلق بهذه الآية في سورة النحل عند قوله تعالى : {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّـاكُمْ} الآية (النحل : 70) : قال الشيخ سعدي قدس سره.
طرب نوجوان زير مجوى
كه دكر يدآب رفته بجوى
زرع راوان رسيد وقت درو
نخرامد نانكه سبزءه نو
وقال : 
و دوران عمر ازجها دركذشت
مزن دست واكاب از سركذشت
بسيزي كجا تازه كردد دلم
كه سبزى نخواهد دميد ار كلم
تفرج كنان در هوا وهوس
كذشتيم بر خاك بسيار كس
كساني كه ديكر بغيت اندرند
بيايند وبر خاك مابكذرند
دريغاكه فصل جواني كذشت
بلهو ولعب زندكاني كذشت
ه خوش كفت باكودك آموزكار
كه كاري نكرديم وشد روزكار
قال النسفي في "كشف الحقائق" : (أي درويش جهل يش ازعمل دوزخست وجهل بعد ازعلمبهشت است ازجهت آنكه جهل يش از علم سبب حرص وطمعست وجهل بعد ازعلم سبب رضا وقناعت است).
وفي "عرائس البقلي" : ارذل العمر أيام المجاهدة بعد المشاهدة وأيام الفترة بعد المواصلة لكيلا يعلم بعد علم بما جرى عليه من الأحوال الشريفة والمقامات الرفيعة وهذا غيرة الحق على المحققين حين أفشوا أسراره بالدعاوي الكثيرة أستعيذ بالله وأستزيد منه فضله وكرمه ليخلصنا به من فتنة النفس وشرها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 5
وفي "التأويلات النجمية" : في الآية إشارة إلى أن أطفال المكونات كانوا في أرحام أمهات العدم متقررين بتقرير الحق إياهم فيها ولكل خارج منها أجل مسمى بالإرادة القديمة والحكمة الأزلية فلا يخرج طفل مكون من رحم العدم إلا بمشيئة الله تعالى وأوان أجله وهذا رد على الفلاسفة يقولون
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يقدم العالم ويستدلون في ذلك بأنه هل كانتعالى في الأزل أسباب الإلهية في إيجاد العالم بالكمال أو لا فإن قلنا لم تكن أثبتنا له نقصاناً فالناقص لا يصلح للإلهية وإن قلنا قد كان له أسباب الإلهية بالكمال بلا مانع يلزم إيجاد العالم في الأزل بلا تقدم زماني للصانع على المصنوع بل بتقدم رتبي فنقول في جوابهم إن الآية تدل على أن الله تعالى كان في الأزل ولم يكن معه شيء شاء وكان قادراً على إيجاد ما يشاء كيف شاء ولكن الإرادة الأزلية اقتضت بالحكمة الأزلية أجلاً مسمى بإخراج طفل العالم من رحم العدم أوان أجله وإن لم يكن قبل وجود العالم أوان وإنما كان مقدار الأوان في أيام الله التي لم يكن لها صباح ولا مساء كما قال الله تعالى : {وَذَكِّرْهُم بِأَيَّـاـامِ اللَّهِ} (إبراهيم : 5) وبقوله : {نُخْرِجُكُمْ} إلخ يشير إلى أن كل طفل من أطفال المكونات يخرج من رحم العدم مستعداً للتربية وله كمال يبلغه بالتدريج ومن المكونات ما ينعدم قبل بلوغ كماله ومنها ما يبلغ كماله ثم يتجاوز عن حد الكمال فيؤول إلى ضد الكمال لكيلا يبقى فيه من أوصاف الكمال شيء وذلك معنى قوله : {لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنا بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـاًا} .
دفتر دانش من جملة يشوييد بمى
تاشودارزنم فيض ازلي جانم حي
{وَتَرَى الارْضَ} يا من شأنه الرؤية وهو حجة أخرى على البعث {هَامِدَةً} ميتة يابسة همدت النار إذا صارت رماداً {فَإِذَآ} (بس ون) {أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ} أي المطر {اهْتَزَّتْ} تحركت بالنبات والاهتزاز الحركة الواقعة على البهجة والسرور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذا كان الأمر من المحاسن والمنافع.
{وَرَبَتْ} انتفخت وازدادت من ربا يربو ربا زاد ونما والفرس ربوا انتفخ من عدو وفزع كما في "القاموس" {وَأَنابَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج} صنف {بَهِيجٍ} البهجة حسن اللون وظهور السرور فيه وابتهج بكذا سروراً بان أثره في وجهه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 5
والمعنى حسن رائق يسر ناظره : وبالفارسية (تازه وترونيكو وبهجت افزاي بس قادري كه زمين مرده را بابي زنده سازد تواناست برآنكه اجزاي موتي را جمع ساخته بهمان حال كه بوده اندباز كرداند.
).
جزء : 6 رقم الصفحة : 5
{ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ} أي ذلك الصنع البديع وهو خلق الإنسان على أطوار مختلفة وتصريفه في أطوار متباينة وإحياء الأرض بعد موتها حاصل بسبب أنه تعالى : {هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّه يُحْىِ الْمَوْتَى} أي شأنه وعادته إحياؤها وحاصله أنه تعالى قادر على إحيائها بدءاً وإعادة وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة مراراً بعد مرار.
{وَأَنَّه عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} مبالغ في القدرة وإلا لما أوجد هذه الموجودات.
{وَأَنَّ السَّاعَةَ} أي : القيامة {ءَاتِيَةٌ} فيما سيأتي لمجازاة المحسن والمسيء {لا رَيْبَ فِيهَا} إذ قد وضح دليلها وظهر أمرها وهو خبر ثانٍ {وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ} (برمي انكيزد) أي بمقتضى وعده الذي لا يقبل الخلف.
{مَن فِى الْقُبُورِ} جمع قبر وهو مقر الميت والبعث هو أن ينشر الله الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها وأنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم قلنا إن الله يجمع الأجزاء
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الأصلية للإنسان وهي الباقية من أول عمره إلى آخره ويعيد روحه إليه سواء سمى ذلك إعادة المعدوم بعينه أم لا ، وأما الأجزاء المأكولة فإنما هي فضل في الأكل فليست بأصلية.
روي : أن السماء تمطر مطراً يشبه المني فمنه النشأة الآخرة كما أن النشأة الدنيا من نطفة تنزل من بحر الحياة إلى أصلاب الآباء ومنها إلى أرحام الأمهات فيتكون من قطرة الحياة تلك النطفة جسداً في الرحم وقد علمنا أن النشأة الأولى أوجدها الله على غير مثال سبق وركبها في أي صورة شاء وهكذا النشأة الآخرة يوجدها الحق على غير مثال سبق مع كونها محسوسة بلا شك فينشىء الله النشأة الأخرى على عجب الذنب الذي يبقى من هذا النشأة الدنيا وهو أصلها فعليه تركب النشأة الآخرة ثم إن الله تعالى كما يحيي الأرض والموتى بالماء الصوري كذلك القلوب القاسية بالماء المعنوي وهو الأذكار وأنوار الهداية.
جزء : 6 رقم الصفحة : 8
فالعاقل يجتهد في تنوير القلب وإحيائه بأنوار الطاعات والأذكار كي يتخلص من ظلمات الشكوك والشرك جلياً كان أو خفياً ولا شك أن الجسد من الروح كالقبر من الميت ينتفع في قبره بدعوات الأحياء كذلك الروح يترقى إلى مقامه العلوي بما حصل من إمداد القوى والأعضاء نسأل الله الحياة الأبدية بفضله وكرمه.
اكر هوشمندي بمعنى كراي
كه معنى بماندنه صورت يجاي
جزء : 6 رقم الصفحة : 8
{وَمِنَ النَّاسِ مَن} هو أبو جهل {يُجَـادِلُ فِى اللَّهِ} حال كون ذلك المجادل {بِغَيْرِ عِلْمٍ} ضروري أو بديهي فطري {وَلا هُدًى} استدلال ونظر صحيح هاد إلى المعرفة.

قال الكاشفي : (وبادليلي كه راه نمايد بمقصد) {وَلا كِتَـابٍ مُّنِيرٍ} وحي مظهر للحق.
قال الكاشفي : (وبي كتابي روشن كه بدان صواب از خطا ظاهر كردد) أي يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك بمقدمة ضرورية ولا بحجة نظرية ولا ببرهان سمعي بل يمحض التقليد والجدال بغير هذه الأمور الثلاثة شهادة على المجادل بإفراطه في الجهل في الله ويستحيل عليه بانهماكه في الغي والضلال.
{ثَانِىَ عِطْفِهِ} حال أخرى من فاعل يجادل من ثنى العود إذا حناه وعطفه لأنه ضم أحد طرفيه إلى الآخر وعطف الإنسان بكسر العين جانبه من رأسه إلى وركه أو قدمه.
قال ابن الشيخ العطف بكسر العين الجانب الذي يعطفه الإنسان ويلويه ويميله عند الإعراض عن الشيء وبفتح العين التعطف والبر وثنى العطف وكناية عن التكبر كلي الجيد والشدق.
ففي الجلالين لاوي عنقه تكبرا
وفي "التفسير الفارسي" : (ييدة دامن خوداست واين كنايه باشد ازتكبره متكبر دامن ازهر يز درمي يند).
وفي "الإرشاد" : عاطفاً بجانبه وطاوياً كشحه معرضاً متكبراً {لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} متعلق بيجادل فإن غرضه الإضلال عنه وإن لم يعترف بأنه إضلال أي ليخرج المؤمنين من الهدى إلى الضلال أو ليثبت الكفرة عليه.
{لَه فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ} الخزي الهوان والفضيحة أي ليثبت في الدنيا بسبب ما فعله خزي وهو ما أصابه يوم بدر من القتل والصغار.
{وَنُذِيقُه يَوْمَ الْقِيَـامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ} الحريق بمعنى المحرق فيجوز أن يكون من إضافة المسبب إلى سببه على أن يكون الحريق عبارة عن النار وأن يكون من إضافة الموصوف إلى صفته
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والأصل العذاب الحريق.
جزء : 6 رقم الصفحة : 9
{ذَالِكَ} أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي في الدنيا وعذاب الآخرة كائن.
{بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ} بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي وإسناده إلى يديه لما أن الاكتساب عادة بالأيدي ويجوز أن يكون الكلام من باب الالتفات لتأكيد الوعيد وتشديد التهديد.
{وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّـامٍ لِّلْعَبِيدِ} محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم.
فإن قلت : الظاهر أن يقال ليس بظالم للعبيد ليفيد نفي أصل الظلم ونفي كونه مبالغاً مفرطاً في الظلم لا يفيد نفي أصله.
قلت : المراد نفي أصل الظلم وذكر لفظ المبالغة مبني على كثرة العبيد فالظالم لهم يكون كثير الظلم لإصابة كل منهم ظلماً لأن العبيد دال على الاستغراق فيكون ليس بظالم لهذا ولا ذلك إلى ما لا يحصى وأيضاً أن من عدله تعالى أن يعذب المسيء من العبيد ويحسن إلى المحسن ولا يزيد في العقاب ولا ينقص من الأجر لكن بناء على وعده المحتوم فلو عذب من لا يستحق العذاب لكان قليل الظلم منه كثيراً لاستغنائه عن فعله وتنزيهه عن قبحه وهذا كما يقال زلة العالم كبيرة وفي المرفوع : "يقول الله تعالى : إني حرمت الظلم على نفسي وحرمته على عبادي فلا يظلمون" يقال : من كثر ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه وشر الناس من ينصر الظلوم ويخذل المظلوم.
وفي الآية إشارة إلى أن العبيد ظلامون لأنفسهم كما قال الله تعالى : {وَمَا ظَلَمْنَـاهُمْ وَلَـاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (النحل : 118) بأن يضعوا العبادة والطلب في غير موضعه : قال المولى الجامي : 
قصد ما ابروي تست ازسجده در محرابها
كرنباشد نيت خالص ه حاصل ازعمل
واعلم أن جدال المنافق والمرائي وأهل الأهواء والبدع مذموم وأما من يجادل في معرفة الله ودفع الشبه وبيان الطريق إلى الله تعالى بالعلم بالله وهدي نبيه عليه السلام وشاهد نص كتاب منير يظهر بنوره الحق من الباطل فجداله محمود.
جزء : 6 رقم الصفحة : 10
قال بعضهم : البحث والتفتيش عما جاءت به السنة بعد ما وضح سنده يجر الباحث إلى التعمق والتوغل في الدين فإنه مفتاح الضلال لكثير من الأمة يعني الذين لم يرزقوا بأذهان وقادة وقرائح نقادة وما هلكت الأمم الماضية إلا بطول الجدال وكثرة القيل والقال فالواجب أن يعض بأضراسه على ماثبت من السنة ويعمل بها ويدعو إليها ويحكم بها ولا يصغي إلى كلام أهل البدعة ولا يميل إليهم ولا إلى سماع كلامهم فإن كل ذلك منهي شرعاً وقد ورد فيه وعيد شديد وقد قالوا الطبع جذاب والمقارنة مؤثرة والأمراض سارية : قال المولى الجامي قدس سره.
يهوش باش كه راه بسي مجرد زد
عروس دهر كه مكاره است ومحتاله
بلاف ناخلفان زمانه غره مشو
ومروو سامري ازره ببانك كوساله

في كلام أهل البدعة والأهواء كخوار العجل فكما أن السامري ضل بذلك الخوار وأضل كثيراً من بني إسرائيل فكذا كل من كان في حكمه فإنه يغتر بأوهامه وخيالاته ظناً أنها علوم صحيحة فيدعو أهل الأوهام إليها فيضلهم بخلاف من له علم صحيح وكشف صريح فإنه لا يلتفت إلى كلمات الجهال ولا يميل إلى خارق العادة ألا ترى أن من ثبت على دين موسى لم يصخ إلى الخوار وعرف أنه ابتلاء من الله تعالى فويل للمجادل المبطل وويل للسامع إلى كلامه
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وقد ذم الله تعالى هذا المجادل بالكبر وهو من الصفات العائقة عن قبول الحق ولا شيء فوقه من الذمائم.
وعن أرسطو من تكبر على الناس أحب الناس ذلته.
وعنه : بإصابة المنطق يعظم القدر.
وبالتواضع تكثر المحبة.
وبالحلم تكثر الأنصار.
وبالرفق يستخدم القلوب.
وبالوفاء يدوم الإخاء.
وبالصدق يتم الفضل.
نسأل الله التخلي عن الصفات القبيحة الرذيلة والتحلي بالملكات الحسنة الجميلة.
{وَمِنَ النَّاسِ} .
روي : أن الآية نزلت في أعاريب قدموا المدينة وكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهرياً سرياً وولدت امرأته ولداً وكثر ماله وماشيته قال : ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً واطمأن وإن كان الأمر بخلافه قال ما أصبت إلا شراً وانقلب فقال تعالى وبعض الناس : {مَن يَعْبُدُ اللَّهَ} حال كونه {عَلَى حَرْفٍ} أي على طرف من الدين لا في وسطه وقلبه فلا ثبات له فيه كالذي ينحرف على طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فرّ فالحرف الطرف والناحية وصف الدين بما هو من صفات الأجسام على سبيل الاستعارة التمثيلية.
جزء : 6 رقم الصفحة : 10
قال الراغب : حروف الهجاء أطراف الكلمة الرابطة بعضها ببعض {فَإِنْ أَصَابَهُ} (س اكر برسد اورا) {خَيْرٌ} أي دنيوي من الصحة والسعة {اطْمَأَنَّ} في الدين {بِهِ} بذلك الخير والاطمئنان السكون بعد الانزعاج.
قال الكاشفي (آرام كير بدين وثابت شود برآن بسبب آن يز) انتهى أي ثبت على ما كان عليه ظاهراً لا باطناً إذ ليس له اطمئنان المؤمنين الراسخين {وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ} أي : شيء يفتن به من مكروه يعتريه في نفسه أو أهله أو ماله فالمراد بالفتنة ما يستكرهه الطبع ويثقل على النفس وإلا لما صح أن يجعل مقابلاً للخير لأنه أيضاً فتنة وامتحان وإن أصابه شر مع أنه المقابل للخير لأن ما ينفر عنه الطبع ليس شراً في نفسه ، بل هو سبب القربة ورفع الدرجة بشرط التسليم والرضى بالقضاء.
{انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ} الانقلاب الانصراف والرجوع والوجه بمعنى الجهة والطريقة أي ارتد ورجع إلى الكفر.
قال الكاشفي : (بركردد برروي خود يعني ازجهتي كه آمده بدان جهت عودكند مراد آنست كه مرتد كردد واز دين إسلام دست بردارد).
يقول الفقير : قوله في "بحر العلوم" : تحول عن وجهه فانكب فرجع إلى ما كان عليه من الكفر يشير إلى أن على بمعنى عن كما ذهب إليه بعضهم في قوله تعالى : {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الارْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} (هود : 6) حيث فسره بالجهة التي أقبل إليها وهي الإسلام {خَسِرَ الدُّنْيَا وَالاخِرَةَ} فقدهما وضيعهما بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد والأظهر أن خسران الدنيا ذهاب أهله حيث أصابته فتنة وخسران الآخرة الحرمان من الثواب حيث ذهب الدين ، ودخل النار مع الداخلين كما قال الكاشفي : (زيان كرد دنيا كه بمراد نرسد وزيان دارد در آخرت كه عملها ي أونابود شد) {ذَالِكَ} (زيان هردو سراي) {هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (آنست زيان هويدا ه برهمه عقلاً ظاهر اسن زيان ازان عظيم ترنيست).
نه مال ونه أعمال نه دنيا ونه دين
لامعة صدق ونه أنوار يقين
درهر دوجهان منفعل وخوار وحزين
البته زياني نبود بدتر ازين
قال بعضهم : الخسران في الدنيا ترك الطاعات ولزوم المخالفات والخسران في الآخرة كثرة
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الخصوم والتبعات.
جزء : 6 رقم الصفحة : 10
{يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ} استئناف مبين لعظم الخسران فيكون الضمير راجعاً إلى المرتد المشرك أي يعبد متجاوزاً عبادة الله تعالى : {مَا لا يَضُرُّهُ} إذا لم يعبده {وَمَا لا يَنفَعُهُ} إن عبده أي جماداً ليس من شأنه الضر والنفع كما يلوح به تكرير كلمة ما {ذَالِكَ} الدعاء {هُوَ الضَّلَـالُ الْبَعِيدُ} عن الحق والهدى مستعاراً من ضلال من أبعد في التيه ضالاً عن الطريق فطالت وبعدت مسافة ضلاله فإن القرب والبعد من عوارض المسافة الحسية.

{يَدْعُوا لَمَن ضَرُّه أَقْرَبُ مِن نَّفْعِه لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ} الدعاء بمعنى القول واللام داخلة على الجملة الواقعة مقولاً له ومن مبتدأ وخبره مبتدأ ثان خبره أقرب والجملة صلة للمبتدأ الأول وقوله لبئس إلخ جواب لقسم مقدر وهو وجوابه خبر للمبتدأ الأول وإيثار من على ما مع كون معبوده جماداً وإيراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع بالكلية للمبالغة في تقبيح حاله والإمعان في ذمه ، أي : يقول ذلك الكافر يوم القيامة بدعاء وصراخ حين يرى تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه ولا يرى منه أثر النفع أصلاً لمن ضره أقرب من نفعه والله لبئس الناصر ولبئس الصاحب والمعاشر والخليط هو فكيف بما هو ضرر محض عار عن النفع بالكلية ، فالآية استئناف مسوق لبيان مآل دعائه المذكور وتقرير كونه ضالاً بعيداً والظاهر أن اللام ، زائدة ومن مفعول يدعو ويؤيده القراءة بغير اللام أي يعبد من ضره بكونه معبوداً لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة أقرب من نفعه الذي يتوقع بعبادته في زعمهم وهو الشفاعة والتوسل إلى الله فإيراد كلمة من وصيغة التفضيل تهكم به والجملة القسمية مستأنفة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 11
{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ جَنَّـاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانْهَـارُ} بيان لكمال حسن حال المؤمنين العابدين له تعالى أثر بيان سوء حال الكفرة.
والجنة الأرض المشتملة على الأشجار المتكاثفة الساترة لما تحتها والنهر مجرى الماء الفائض فإسناد الجري إلى الأنهار من الإسناد الحكمي كقولهم سال الميزاب إذ الجريان من أوصاف الماء لا من أوصاف النهر ووصف الجنات به دلالة على أنها من جنس ما هو أبهى الأماكن التي يعرفونها لتميل إليها طباعهم كما قال الكاشفي (غايت نزهت باغ وبستان بآب روانست) {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ} أي يفعل البتة كل ما يريده من إثابة الموحد الصالح وعقاب المشرك لا دافع له ولا مانع.
وفي الآيات إشارات ، منها : أن من يعبد الله على طبع وهوى ورؤية عوض وطمع كرامات ومحمدة الخلق ونيل الدنيا فإذا أصابته أمانيه سكن في العبادة وإذا لم يجد شيئاً منها ترك التحلي بتحلية الأولياء فخسرانه في الدنيا فقدان القبول والجاء عند الخلق وافتضاحه عندهم وسقوطه من طريق السنة والعبادة إلى الضلالة والبدعة وخسرانه في الآخرة بقاؤه في الحجاب عن مشاهدة الحق واحتراقه بنيران البعد ، وأيضاً أن بعض الطالبين ممن لا صدق له ولا ثبات في الطلب يكون من أهل التمني فيطلب الله في شك فإن أصابه شيء مما يلائم نفسه وهواه ، أو فتوح من الغيب أقام على الطلب في الصحبة وإن أصابه بلاء أو شدة وضيق في المجاهدات والرياضات وترك الشهوات ومخالفة النفس وملازمة الخدمة ورعاية حق الصحبة والتأدب بآداب الصحبة والتحمل من الإخوان انقلب على وجه يتبدل
12
الإقرار بالإنكار والاعتراض والتسليم بالآباء والاستكبار والإرادة بالارتداد والصحبة بالهجران خسر ما كان عليه من الدنيا وبتركه وخسر الآخرة بارتداده عن الطلب والصحبة.
ومن هنا قال الشيخ مرتد الطريقة شر من مرتد الشريعة ذلك هو الخسران المبين فإن من رده صاحب قلب يكون مردود القلوب كلها كما أن من قبله يكون مقبول الكل.
قال الحافظ : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 12
كليد كنج سعادت قبول أهل دلست
مباد كس كه درين نكته شك وريب كند
شبان وادىء أيمن كهي رسد بمراد
كه ندان سال بجان خدمت شعيب كند
يقول الفقير : المسلمون صنفان صنف مشتغل بالجهاد الأصغر وصنف مشتغل بالجهاد الأكبر فضعفاء الصنف الأول يكونون على طرف الجيش والثاني على طرف الدين فإن كان الأمر على مرادهم أقبلوا وإلا أدبروا وفي ذلك خسارة لهم من جهة الدنيا والآخرة لأنهم يغلبهم الكفار والنفس الأمارة في الدنيا ويفوت عنهم درجات السعداء في الآخرة فلا يظفرون بغنيمة مطلقاً فلا بد من الصبر على المشاق.
وقال الشيخ سعدي في وصف الأولياء.
خوشا وقت شوريد كان غمش
اكر زخم بينند اكر مرهمش
دماً دم شراب ألم در كشند
وكر تلخ بينند دم در كشند
نه تلخست صبري كه برياد أوست
كه تلخي شكر باشد ازدست دوست
ومنها : أن من يعبد الله يعبد الضار والنافع الذي يصدر منه كل نفع وضر إما بواسطة الملائكة والإنس والجمادات أو بغير الواسطة وأما من يعبد ما سواه تعالى فيعبد ما لا يضر وما لا ينفع وذلك لأن الملك أو الإنسان أو الشيطان أو شيئاً من المخلوقات من فلك أو كوكب أو غيرها لا يقدر على خير أو شر بنفسه أو نفع أو ضر بل كل ذلك أسباب مسخرة لا يصدر منها إلا ما سخرت له وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزلية كالقلم بالإضافة إلى الكاتب فلبئس المولى ما عبده وطلبه من دون الله تعالى ولبئس العشير أي ما عاشره وشهواتها.

ومنها : أن من يدخل الجنة من المؤمنين لا يدخل الجنة بمجرد الإيمان التقليدي والأعمال الظاهرية بل يدخله الله بالإيمان الحقيقي الذي كتبه بقلم العناية في قلبه الذي من نتائجه الأعمال الصالحة لوجه الله تعالى.
{مِن} شرطية.
والمعنى بالفارسية (هركه ازظانين بالله ظن السوء) {كَانَ يَظُنُّ} يتوهم {أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ} أي محمداً صلى الله عليه وسلّم {فِى الدُّنْيَا} بإعلاء دينه وقهر أعدائه {وَالاخِرَةَ} بإعلاء درجته والانتقام من مكذبيه يعني أنه تعالى ناصر رسوله في الدنيا والآخرة فمن كان يظن من أعادته وحساده خلاف ذلك ويتوقعه من غيظه.
{فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَآءِ} السبب الذي تصعد به النخل أي ليربط بحبل إلى سقف بيته لأن كل ما علاك فهو سماء {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} .
جزء : 6 رقم الصفحة : 12
قال في "القاموس" : قطع فلان الحبل اختنق ، ومنه تعالى : {ثُمَّ لْيَقْطَعْ} أي : ليختنق انتهى وسمي الاختناق قطعاً لأن المختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه.
قال الكاشفي : (س ببرد آن رسن تابزمين افتد وبميرد) {فَلْيَنظُرْ} المراد تقدير النظر وتصوره لأن الأمر بالنظر بعد الاختناق غير معقول أي فليتصور في نفسه وليقدر النظر إن فعل {هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ} فعل ذلك بنفسه وسماه كيداً لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره أو على وجه الاستهزاء لأنه
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لم يكد به محسوده إنما كاد به نفسه.
{مَا يَغِيظُ} الغيظ أشد غضب وهو الحرارة التي يجدها الإنسان من فوران دم قلبه أي ما يغيظه من النصرة كلا يعني أنه لا يقدر على دفع النصرة وإن مات غيظاً كما قال الحافظ : 
كرجان بدهد سنك سيه لعل نكردد
باطينت أصلي ه كند بد كهر افتاد
وفي الآية إشارة إلى نفي العجز عن الله تعالى وأنه فوق عباده وأنه ينصر أولياءه.
روي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أقبل يهودي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى دخل المسجد قال أين وصي محمد فأشار القوم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أسألك عن أشياء لا يعلمها إلا نبي أو وصي نبي فقال أبو بكر سل عما بدا لك فقال اليهودي : أخبرني عما لا يعلم الله وعما ليسوعما ليس عند الله فقال أبو بكر هذا كلام الزنادقة وهمّ هو والمسلمون به فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما أنصفتم الرجل إن كان عندكم جوابه وإلا فاذهبوا به إلى من يجيبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول لعلي رضي الله عنه : "اللهم أيد قلبه وثبت لسانه" فقام أبو بكر ومن حضره حتى أتوا علياً فأفادوا له ذلك فقال أما ما لا يعلمه الله فذلكم يا معشر اليهود قولكم أن عزيراً ابن الله والله لا يعلم أن له ولداً وأما ما ليسفليس له شريك وأما ما ليس عند الله فليس عند الله ظلم وعجز فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وإنك وصي رسول الله ففرح المسلمون بذلك.
واعلم أن الكفار أرادوا أن يطفئوا نور الله فأطفأهم الله حيث نصر حبيبه وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده وأما تشديد المحنة في بعض الأحيان وتأخير النصرة فلحكم ومصالح فعلى العبد الصالح الراضي بالله تعالى رباً أن يصبر على أذى الأعداء وحسدهم فإن الحق يعلو ولا يعلى وسيرجع الأمر من المحنة إلى الراحة فيكون أهل الإيمان والإخلاص مستريحين ومن الراحة إلى المحنة فيكون أهل الشرك والنفاق مستراحاً منهم والله تعالى يفعل ما يريد.
جزء : 6 رقم الصفحة : 12
{وَكَذَالِكَ} أي مثل ذلك الانزال البديع المنطوي على الحكم البالغة.
{أَنزَلْنَـاهُ} أي القرآن الكريم كله حال كونه {بَيِّنَـاتٍ وَأَنَّ} واضحات الدلالة على معانيها اللطيفة.
{وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ} محل الجملة الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي والأمر أن الله تعالى يهدي بالقرآن ابتداء أو يثبت على الهدى أو يزيد فيه من يريد هدايته أو تثبيته أو زيادته وفي الحديث : "إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين" : أي يرفع بالقرآن درجة أقوام وهم من آمن به وعمل بمقتضاه ويحط به أقواماً آخرين وهم من أعرض عنه ولم يحفظ وصاياه وكان نظر الصحابة رضي الله عنهم وشغلهم في الأحوال والأعمال ولذا كانوا يتعلمون عشر آيات لا يجاوزونها إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها.
قال في "الأحياء" : مات النبي عليه السلام عن عشرين ألفاً من الصحابة ولم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف منهم في اثنين فكان أكثرهم يحفظ السورة أو السورتين وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم فالاشتغال بعلم القرآن والعمل بمقتضاه من علامات الهداية ولا بد من الاجتهاد آناء الليل وأطراف النهار إلى أن يحصل المقصود فإن من أراد أن يصل إلى ماء الحياة يقطع الظلمات بلا فتور وجمود والملال من العلم واستماعه سبب الانقطاع عن طريق التحقيق وأثر الحرمان من العناية والتوفيق.
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دل ازشنيدن قرآن بكيردت همه وقت
و باطلان زكلام حقت ملولي يست

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جلست في عصابة من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري وقارىء يقرأ علينا إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقام علينا فلما قام رسول الله سكت القارىء فسلم ثم قال : "ما كنتم تصنعون"؟ قلنا كنا نستمع إلى كتاب الله فقال : "الحمد الله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم" قال : فجلس وسطنا ليعدل بنفسه فينا ثم قال بيده : هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له فقال : "أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم" وذلك خمسمائة سنة وذلك لأن الأغنياء يوقفون في العرصات ويسألون من أين جمعوا المال وفيم صرفوه ولم يكن للفقراء مال حتى يوقفوا ويسألوا عنه ويعني رسول الله بالفقراء الفقراء الصابرين الصالحين وبالأغنياء الأغنياء الشاكرين المؤدين حقوق أموالهم هذا ثم إن كون القرآن مشتملاً على متشابهات وغوامض لا ينافي كون آياته بينات لأنه ليس فيه ما لا يعلم معناه لكن العلماء يتفاوتون في طبقات المعرفة هدانا الله وإياكم إلى ما هدى العلماء الراسخين إليه وشرفنا في كل غامض بالاطلاع عليه.
{إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا} بكل ما يجب أن يؤمن به {وَالَّذِينَ هَادُوا} دخلوا في اليهودية.
جزء : 6 رقم الصفحة : 14
قال الراغب : الهود الرجوع برفق وصار في التعارف التوبة قال تعالى : {إِنَّا هُدْنَآ إِلَيْكَ} أي : تبنا إليك.
قال بعضهم : اليهود في الأصل هو من قولهم هدنا إليك وكان اسم مدح ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً لهم وإن لم يكن فيه معنى المدح كما أن النصارى في الأصل من قوله : {مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ} (آل عمران : 52) ثم صار لازماً لهم بعد نسخ شريعتهم.
{وَالصَّـابِـاِينَ} أي : الذين صبؤوا عن الأديان كلها أي خرجوا واختاروا عبادة الملائكة والكواكب من صبأ الرجل عن دينه إذا خرج عنه إلى دين آخر ، قال الراغب : الصابئون قوم كانوا على دين نوح وقيل لكل خارج من الدين إلى دين آخر صابىء من قولهم : صبأ ناب البعير إذا طلع.
{وَالنَّصَـارَى} جمع نصران ونصرانة مثل الندامى جمع ندمان وندمانة ويستعمل بغير الياء فيقال : رجل نصران وامرأة نصرانة {وَالْمَجُوسَ} .
قال في "القاموس" : مجوس كصبور رجل صغير الأذنين وضع ديناً ودعا إليه معرب "منج كوش" ورجل مجوسي جمعه كيهودي ويهود وهم عبدة النار وليسوا من أهل الكتاب ولذا لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم وإنما أخذت الجزية منهم لأنهم من العجم لا لأنهم من أهل الكتاب.
{وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا} يعني : عبدة الأوثان {إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} في حيز الرفع على أنه خبر لأن السابقة أي يقضي بين المؤمنين وبين الفرق الخمس المتفقة على ملة الكفر بإظهار المحق من المبطل بإثابة الأول وعقاب الثاني بحسب الاستحقاق يعني أن الله تعالى يعامل كل صنف منهم يوم القيامة على حسب استحقاقه إما بالنعيم وإما بالجحيم وبالوصال أو بالفراق وعلم من الآية أن الأديان ستة واحد للرحمن وهو دين المؤمنين هو الإسلام كما قال تعالى : {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الاسْلَـامُ} (آل عمران : 19) وخمسة للشيطان وهي ما عدا الإسلام لأنها مما دعا إليها الشيطان وزينها في أعين الكفرة.
{إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ} (كواه وازهمه حال آكاه).
قال الإمام الغزالي رحمه الله : 
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الشهيد يرجع معناه إلى العلم مع خصوص إضافة فإنه تعالى عالم الغيب والشهادة والغيب عبارة عما بطن والشهادة عما ظهر وهو الذي يشاهد فإذا اعتبر العلم المطلق فهو العليم مطلقاً وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنية فهو الخبير وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 14
وفي الآية وعيد وتهديد فعلى العاقل أن يذكر يوم الفصل والقضا ويجتهد في الأعمال التي يحصل بها الرضى.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
قيامت كه نيكان باعلى رسند
زعر ثرا باثريا رسند
تراخود بماند سرازننك يس
كه كردت آيد عملها خويش
برادر زكار بدان شرم دار
كه درروي نيكان شوي شرمار
بناز وطرب نفس رورده كير
بايام دشمن قوي كرده كير
يكى بة كرك مي بروريد
ور ورده شد خواجه رابردريد
بهشت أوستاند طاعت برد
كرا نقد باشد بضاعت برد
ي نيك مردان ببايد شتافت
كه هركو سعادت طلب كرديافت
وليكن تودنبال ديو خسي
ندانم كه در صالحان كي رسي
ميبر كسي را شفاعتكرست
كه بر جادة شرع يغميرست
ره راست بايد نه بالاي راست
كه كافرهم ازروي صورت جوماست

واعلم أن الإيمان والكفر أوصاف القلب وللقلب بابان علوي وسفلي فالعلوي يتصل إلى الروح والسفلي إلى النفس فإذا انسد الباب السفلي بالمخالفة إلى النفس ينفتح الباب العلوي فتنصب المعارف الإلهية من الروح إلى القلب فيكون القلب منوراً بأنوار المعرفة ويتخلص من الحجب النفسانية ، وإذا انسد الباب العلوي بسبب الاتباع إلى النفس ينفتح الباب السفلي فتظهر في القلب الوساوس الشيطانية وكل بدعة وهوى والدين الباطل إنما يحصل من النفس والشيطان فمن اتبع هوى النفس ووساوس الشيطان ضل عن طريق الحق والدين المبين واتخذ إلهه هواه فإن الله تعالى يفصل بينه وبين المهتدي ، فإنه كما أن الإيمان والكفر لا يجتمعان في قلب فكذا أهلهما لا يجتمعون في دار والبرزخ الفاصل بينهم وإن كان موجوداً الآن على ما عرفه أهل المعرفة لكنه معنوي فإذا كان يوم القيامة يصير صورياً حسياً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 14
{أَلَمْ تَرَ} ألم تعلم يا من من شأنه العلم.
{أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَه مَن فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَن فِى الأرْضِ} أي : ينقاد لتدبيره ومشيئته الملائكة والجن والإنس مطيعاً أو عاصياً وذلك لأن السجود إما سجود باختيار وهو للإنسان وبه يستحق الثواب وإما سجود تسخير وهو للإنسان والحيوان والنبات شبه الانقياد بأكمل أفعال المكلف في باب الطاعة وهو السجود إيذاناً بكمال التسخير والتذلل وإنما حمل على المعنى المجازي إذ ليس في كفرة الإنس ومردة الجن والشياطين وسائر الحيوانات والجمادات سجود طاعة وعبادة وهو وضع الجبهة على الأرض خصوصاً
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تعالى.
{وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ} بالسير والطلوع والغروب لمنافع العباد {وَالْجِبَالُ} بإجراء الينابيع وإنبات المعادن.
{وَالشَّجَرُ} بالظل وحمل الثمار ونحوها {وَالدَّوَآبُّ} (هار ايان) أي : بعجائب التركيب ونحوها فكل شيء ينقاد له سبحانه على ما خلقه وعلى ما رزقه وعلى ما أصحه وعلى ما أسقمه فالبر والفاجر والمؤمن والكافر في هذا سواء {وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ} أي : ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة وعبادة فهو مرتفع بمحذوف لا بالمذكور وإلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز.
قال في "التأويلات" : أهل العرفان يسجدون سجود عبادة بالإرادة والجماد وما لا يعقل ومن لا يدين يسجدون سجود خضوع للحاجة.
قال الكاشفي : (همه ذرات عالم مرخدايرا خاضع وخاشعند بدلالت حال كه افصح است ازدلالت مقال).
درنكر تابيني ازعين شهود
جملة ذرات جهانرادر سجود
{وَكَثِيرٌ} من الناس {حَقٍّ} ثبت {عَلَيْهِ الْعَذَابُ} بسبب كفره وإبائه عن الطاعة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 16
قال الكاشفي : (اين سجدة ششم است باتفاق علما ازسجدات قرآن.
درفتوحات اين را سجدة مشاهد واعتبار كفته اندكه ازهمه اشياغير آدميانرا تبعيض نكرد س بنده بايدكه مبادرت نمايد بسجدة تا از كثير أول باشد كه ازاهل سجده واقترابندنه از كثير ثاني مستحق عذاب وعقابند).
ذوق سجده وطاعتي يش خدا
خوشتر باثيد زصد دولت ترا
يقول الفقير : الكثير الأول كثير في نفسه بالنسبة إلى الكثير الثاني إذ أهل الجمال أقل من أهل الجلال هو الواحد من الألف وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن الواحد على الحق هو السواد الأعظم وعن بعضهم : قليل إذا عدوا كثير إذا شدوا أي أظهروا الشدة.
{وَمِنَ} (وهر كرا) {يُهِنِ اللَّهُ} يهنه الله : بالفارسية(خوار كرداند) بأن كتب عليه الشقاوة في الأزل حسبما علمه من صرف اختياره إلى الشر {فَمَا لَه مِن مُّكْرِمٍ} يكرمه بالسعادة إلى الأبد {إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ} من الإكرام والإهانة من الأزل إلى الأبد.
قال الإمام النيسابوري رحمه الله في "كشف الأسرار" : جعل الله الكفار أكثر من المؤمنين ليريهم أنه مستغن عن طاعتهم كما قال : (خلقت الخلق ليربحوا عليّ لا لأربح عليهم) وقيل ليظهر عز المؤمنين فيما بين ذلك لأن الأشياء تعرف بأضدادها والشيء إذا قل وجوده عز ألا ترى أن المعدن لعزته صار مظهراً للاسم العزيز وقيل : ليرى الحبيب قدرته بحفظه بين أعدائه الكثيرة كما حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو واحد وأهل الأرض أعداد كله ليتبين أن النصر من عند الله والقليل يغلب الكثير يعونه وعنايته ومن أكرمه بالغلبة لا يهان بالخذلان البتة.
فإن قيل : إن رحمته سبقت وغلبت غضبه فيقتضي الأمر أن يكون أهل الرحمة أكثر من أهل الغضب وأهل الغضب تسع وتسعون من كل ألف واحد يؤخذ للجنة كما ورد في الصحيح ، وورد : (أهل الرحمة كشعرة بيضاء في جلد الثور الأسود).
قلنا هذه الكثرة بالنسبة إلى بني آدم وأما أهل الرحمة بالنسبة إليهم وإلى الملائكة والحور والغلمان فأكثر من أهل الغضب والتحقيق أن المقصود من النشآت كلها ظهور الإنسان الكامل وهو واحد كالألف فالناس عشرة أجزاء فتسعة
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الأعشار كفار والواحد مؤمنون ثم المؤمنون عشرة فتسعة عصاة وواحد مطيعون ثم المطيعون عشرة فتسعة أهل الزهد وواحد أهل العشق ثم أهل العشق عشرة فتسعة أهل البرزخ والفرقة وواحد أهل المنزل والوصلة فهو أعز من الكبريت الأحمر والمسك الأذفر وهو الذي أكرمه الله بكرامة لم يكرم بها أحداً من العالمين فلو أن أهل العالم اجتمعوا على إهانته ما قدروا إذ له العز الحقيقي لأنه أذل نفسه بالفناء في الله وهو مقام السجود الحقيقي فاعزه الله ورفعه ألا ترى إلى قوله : "من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة" أي من أغضب وآذى وأهان واحداً من أوليائي فقد ظهر وخرج بالمحاربة لي والله ينصر أولياءه فيكون المبارز مقهوراً مهاناً بحيث لا يوجد له ناصر ومكرم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 16
أهل حق هركز نمى باشد مهان
أهل باطل خوار باشد درجهان
{هَـاذَانِ} أي : فريق المؤمنين وفريق الكفرة المنقسم إلى الفرق الخمس {خَصْمَانِ} أي : فريقان مختصمان.
{اخْتَصَمُوا} (جنك كردند وجدل نمودند) {فِى رَبِّهِمْ} في شأنه أو في دينه أو في ذاته وصفاته والكل من شؤونه فإن اعتقاد كل من الفريقين بحقية ما هو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه خصوصة للفريق الآخر وإن لم يجر بينهما التحاور والخصام.
أهل دين حق وأنواع ملل
مختصم شد بي زبان اندر علل
{فَالَّذِينَ كَفَرُوا} تفصيل لما أجمل في قوله يفصل بينهم يوم القيامة {قُطِّعَتْ لَهُمْ} التقطيع (اره اره كردن) والمراد هنا قدرت على مقادير جثتهم {ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ} أي نيران هائلة تحيط بهم إحاطة الثياب بلابسها {يُصَبُّ} (يخته ميشود) صب الماء إراقته من أعلى {مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ} أي الماء الحار الذي انتهت حرارته لو قطرت قطرة منه على جبال الدنيا لأذابتها.
قال الراغب : الحميم الماء الشديد الحرارة وسمي العرق حميماً على التشبيه واستحم الفرس عرق وسمي الحمام إما لأنه يعرق وإما لما فيه من الماء الحار والحمى سميت بذلك إما لما فيها من الحرارة المفرطة وإما لما يعرض فيها من الحميم أي العرق وإما لكونها من إمارات الحمام أي : الموت.
جزء : 6 رقم الصفحة : 16
{يُصْهَرُ بِهِ} (كداخته شود) أي يذاب بذلك الحميم من فرط الحرارة يقال صهرت الشيء فانصهر أي أذبته فذاب فهو صهير والصهر إذابة الشيء والصهارة ما ذاب منه.
{مَا فِى بُطُونِهِمْ} من الأمعاء والأحشاء.
{وَالْجُلُودُ} تشوى جلودهم فتتساقط عطف على ما وتأخيره عنه لمراعاة الفواصل أي إذا صب الحميم على رؤوسهم يؤثر من فرط حرارته في باطنهم نحو تأثيره في ظاهرهم فيذاب به أحشاؤهم كما يذاب به جلودهم ثم يعاد كما كان.
{وَلَهُم} للكفرة أي لتعذيبهم وجلدهم {مَّقَـامِعُ مِنْ حَدِيدٍ} (كرزها باشد دردست زبانية ازآهن) جمع مقمعة وهي آلة القمع.
قال في "بحر العلوم" : سياط منه يجلدون بها وحقيقتها ما يقمع به أي يكف بعنف وفي الحديث (لو وضعت مقمعة منها في الأرض فاجتمع عليها الثقلان ما أقلوها منها) أي رفعوها {كُلَّمَآ أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا} أي أشرفوا على الخروج من النار ودنوا منه حسبما يروى أنها تضربهم بلهبها فترفعهم حتى إذا كانوا
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في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفاً وهو من ذكر البعض وإرادة الكل إذ الخريف آخر الفصول الأربعة.
{مِنْ غَمٍّ} أي : غم شديد من غمومها يصيبهم وهو بدل اشتمال من الهاء.
{أُعِيدُوا فِيهَا} أي في قعرها بأن ردوا من أعلاها إلى أسفلها من غير أن يخرجوا منها.
قال الكاشفي : (بازكردانيده شوندبدان كرزها دردوزخ يعني ون بكنازة دوزخ وسيده بخروج نزديك شوندزبانيه كرزبرسر ايشان ميزند وبازمي كرداند لدركات).
قيل لهم : {ذُوقُوا} (بشيد) {عَذَابَ الْحَرِيقِ} (عذاب آتش سوزنده) أو العذاب المحرق كما سبق والعدول إلى صيغة الفعيل للمبالغة.
قال في "التأويلات النجمية" : {فَالَّذِينَ كَفَرُوا} من أرباب النفس بانقطاعهم عن الله ودينه وباتباعهم الهوى وطلب الشهوات الدنيوية ومن أصحاب الروح بإعراضهم عن الله ورد دعوة الأنبياء.
{قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ} بتقطيع خياط القضاء على قدّ هم وهي ثياب نسجت من سدى مخالفات الشرع ولحمة موافقات الطبع.
{يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ} حميم الشهوات النفسانية يذاب ويخرج ما في قلوبهم من الأخلاق الحميدة الروحانية.
{وَلَهُم مَّقَـامِعُ مِنْ حَدِيدٍ} أي الأخلاق الذميمة واستيلاء الحرص والأمل وقيل لهم ذوقوا عذاب ما أحرقت منكم نار الشهوات من الاستعدادات الحسنة انتهى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 18
إن قيل : نار جهنم خير أم شر.
قلنا : ليست هي بخير ولا بشر ، بل عذاب وحكمة.

وقيل : خير من وجه كنار نمرود شر في أعينهم وبرد وسلام على إبراهيم وكالسوط في يد الحاكم خير للطاغي وشر للمطيع فالنار خير ورحمة على مالك وجنوده وشر على من دخل فيها من الكفار.
وأيضاً خير لعصاة المؤمنين حيث تخلص جواهر نفوسهم من ألواث المعاصي وشر لغيرهم كالطاعون رحمة للمؤمنين ورجز للكافرين والوجود خير محض عند العارفين والعدم شر محض عند المحققين لأن الوجود أثر صنع الحكيم كما قال : {مَا خَلَقْتَ هَـاذَا بَـاطِلا سُبْحَـانَكَ} (آل عمران : 191) فالشرور بالنسبة إلى الأعيان الكونية لا بالنسبة إلى أفعال الله ولله في ملكه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فالنار مظهر الجلال فمن جهة مظهريتها خير محض ، ومن جهة تعلقها ببعض الأعيان شر محض وقد خلق الله النار ليعلم الخلق قدر جلال الله وكبريائه ويكونوا على هيبة وخوف منه ويؤدب بها من لم يتأدب بتأديب الرسل ولهذا الشر علق النبي صلى الله عليه وسلّم السوط حيث يراه أهل البيت لئلا يتركوا الأدب.
وروي : أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : ما خلقت النار بخلاً مني ولكن اكره أن أجمع أعدائي وأوليائي في دار واحدة.
وقيل : خلق النار لغلبة الشفقة كرجل يضيف الناس ويقول من جاء إلى ضيافتي أكرمته ومن لم يجىء ليس عليه شيء ويقول مضيف آخر : من جاء إليّ أكرمته ومن لم يجىء ضربته وحبسته ليتبين غاية كرمه وهو أكمل وأتم من الكرم الأول والله تعالى دعا الخلق إلى دعوته بقوله : {وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَـامِ} ثم دفع السيف إلى رسوله فقال : من لم يحب ضيافتي فاقتله فعلى العاقل أن يجيب إلى دعوة الله ويمتثل لأمره حتى يأمن من قهره ، قال الشيخ سعدي قدس سره : 
هنوزت اجل دست هوشت نبست
بر آور بدركاه داور دودست
تويش از عقوبت درعفو كوب
كه سودى ندارد فغان زيروب
19
نان شرم دار از خداوند خويش
كه شرمت زهمسايكانست وخويش
بترس ازكناهان خويش اين نفس
كه روز قيامت نترسي زكس
بران خورد سعدي كه بيخي نشاند
كسي برد خرمن كه تخمي فشاند
جزء : 6 رقم الصفحة : 18
{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} (وكردند عملهاي شايسته) {جَنَّـاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانْهَـارُ} الأربعة {يُحَلَّوْنَ فِيهَا} من حليت المرأة إذا ألبست الحلي وهو ما يتحلى به من ذهب أو فضة ، أي تحليهم الملائكة بأمره وتزينهم.
بالفارسية (آراسته كردانند ويرايه بندند ايشانرا دربهشت) {مِنْ أَسَاوِرَ} أي بعض أساور وهي جمع أسورة جمع سوار.
بالفارسية (دستوانه).
{مِن ذَهَبٍ} بيان للأساور.
{وَلُؤْلُؤًا} عطف على محل من أساور وقرىء بالجر عطفاً على ذهب على أن الأساور مرصعة بالذهب واللؤلؤ أو على أنهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة وإما على الجمع كما تجمع نساء الدنيا بين أنواع الحلي ، وما أحسن المعصم إذا كان فيه سواران سوار من ذهب أحمر قان وسوار من لؤلؤ أبيض يقق وقيل : عطف على أساور لا على ذهب لأن السوار لا يكون من اللؤلؤ في العادة وهو غلط لما فيه من قياس عالم الملك بعالم الملكوت وهو خطأ لقوله : "أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر" وينصره قول سعيد بن جبير يحلى كل واحد منهم ثلاثة أساور واحد من ذهب وواحد من فضة وواحد من اللؤلؤ واليواقيت.
قال ابن الشيخ وظاهر أن السوار قد تتخذ من اللؤلؤ وحده بنظم بعضه إلى بعض غاية ما في الباب أن لا يكون معهوداً في الزمان الأول أي فيكون تشويقاً لهم بما لم يعرفوه في الدنيا {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} يعني أنهم يلبسون في الجنة ثياب الإبريسم وهو الذي حرم لبسه في الدنيا على الرجال على ما روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" فإن دخل الجنة لبس أهل الجنة ولم يلبسه هو ولذلك قال أبو حنيفة رحمه الله : لا يحل لرجل أن يلبس حريراً إلا قدر أربع أصابع لما روي أنه عليه السلام لبس جبة مكفوفة بالحرير ولم يفرق بين حالة الحرب وغيره وقال أبو يوسف ومحمد : يحل في الحرب ضرورة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 20
قلنا الضرورة تندفع بما لحمته إبريسم وسداه غيره وعكسه في الحرب فقط كما في "بحر العلوم".
قال الإمام الدميري في "حياة الحيوان" : ويجوز لبس الثوب الحرير لدفع القمل لأنه لا يقمل بالخاصية والأصح ان الرخصة لا تختص بالسفر كما في "أنوار المشارق".

{وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ} (راه نموده شده اند مؤمنان به اكيزه ازقول يعني بسخنهاي اك راه نمايند ايشانرا درآخرت وآن نان باشدكه ون نظرايشان بربهشت افتدكويند "الحمدالذي هدانا لهذا" وون ببهشت درآيندبرزبان رانندكه "الحمد الذي أذهب عنا الحزن" وون درمنارل خود قرار كيرند كويند "الحمد الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض" الآية وأكثر مفسران برانندكه ايشان راه يافته اند يقول طيب دردنياكه كلمة طيبة "لا إله إلا الله ومحمد رسول الله" است) كما قال في "التأويلات النجمية" هو الإخلاص في قول لا إله إلا الله والعمل به.
وقال في "حقائق البقلي" : هو الذكر أو الأمر بالمعروف أو نصيحة المسلمين أو دعاء المؤمنين وارشاد السالكين.
قال الكاشفي : (حضرت الهي دركشف
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الاسرار فرموده كه كلام اكيزه آنست كه ازدعوى اك باشد وازعجب دوروبنياز نزديك.
سهل تستري رحمه الله فرموده كه ، رين كلام نظر كردم هي راه بحق نزديكتر ازنياز نديدم وهي عجائب صعبتر ازدعوى نيافتم.
ايمن آبادست اين راه نياز
ترك نازش كيروبا ابن ره بساز
روبترك دعوى دعوت بكو
راه حق ازكبرو از نخوت مجو
{وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ} أي المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة آخر بيان الهداية لرعاية الفواصل.
وقال الكاشفي (وراه يافته شده اند أهل إيمان براه خداوند ستوده كه دين اسلامست) أي فيكون المعنى دين الله المحمود في أفعاله.
وفي "التأويلات النجمية" : هو الطريق إلى الله فإن الحميد هو الله تعالى.
واعلم أن علامة الاهتداء إلى الطريق القويم السلوك بقدم العمل الصالح وهو ما كان خالصاً الله تعالى ومجرد الإيمان وإن كان يمنع المؤمن من الخلود في النار ويدخله الجنة لكن العمل يزيد نور الإيمان وبه يتنور قلب المؤمن.
جزء : 6 رقم الصفحة : 20
قال موسى عليه السلام يا رب أي عبادك أعجز؟ قال : الذي يطلب الجنة بلا عمل والرزق بلا دعاء قال : وأي عبادك أبخل؟ قال : الذي سأله سائل وهو يقدر على إطعامه ولم يطعمه وكان رجل بيثرب جمع قوماً من ندمائه ودفع إلى غلام له أربعة دراهم وأمره أن يشتري شيئاً من الفواكه للمجلس فمر الغلام بباب مسجد منصور بن عمار وهو يسأل لفقير شيئاً ويقول من دفع إليه أربعة دراهم دعوت له أربع دعوات فدفع الغلام الدراهم فقال منصور ما الذي تريد أن أدعو لك فقال : لي سيد اريد أن اتخلص منه فدعاه منصور ثم قال : والآخر ، أن يخلف الله عليّ دراهمي فدعاه ثم قال : والآخر ، فقال : أن يتوب الله على سيدي فدعاه ثم قال : والآخر ، فقال : أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم فدعاه منصوراً فرجع الغلام إلى سيده فقال لم أبطأت فقص عليه القصة فقال وبم دعا فقال : سألت لنفسي العتق فقال : اذهب فأنت حر ثم قال : وأي شيء الثاني فقال : أن يخلف الله عليّ الدراهم فقال : لك أربعة آلاف درهم ثم قال : وأي سيء الثالث فقال : أن يتوب الله عليك فقال : تبت إلى الله ثم قال وأي شيء الرابع فقال : أن يغفر الله لي ولك وللمذكور وللقوم فقال هذا الواحد ليس إليّ فلما بات رأى في المنام كأن قائلاً يقول له أنت فعلت ما كان إليك أترى أني لا أفعل ما إليّ فقد غفرت لك وللغلام ولمنصور وللقوم الحاضرين ففي الحكاية فوائد لا تخفى نسأل الله المغفرة والعاقبة المحمودة.
توا كر درسلطان عشق شوواياز
كه هست عاقبت كار عاشقان محمود
{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} أي يمنعون الناس عن طاعة الله والدخول في دينه والمراد بصيغة المضارع الاستمرار لا الحال والاستقبال كأنه قيل : إن الذين كفروا ومن شأنهم الصد عن سبيل الله ومثله قوله تعالى : {الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَـاـاِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ} (الرعد : 28) {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} عطف على سبيل الله والمراد به مكة أو يمنعون المؤمنين عن طواف المسجد الحرام أي المحترم من كل وجه فلا يصاد صيده ولا يقطع شوكه ولا يسفك فيه الدماء.
قال الكاشفي : (بقول اشهر روز حديبيه است كه حضرت يغمبر عليه السلام وأصحاب بورا ازطواف خانه ومسجد بازداشتتد) {الَّذِى جَعَلْنَـاهُ} صيرناه كونه معبداً
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{لِلنَّاسِ} كائناً من كان من غير فرق بين مكي وآفاقي {سَوَآءً الْعَـاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} مفعول ثان لجعلنا والعاكف مرتفع به على الفاعلية يقال : للمقيم بالبادية : باد والبادية كل مكان يبدو ما يعنّ فيه وبالعكس في شيء من ساعات الليل والنهار.
وبالفارسية (يكسانست مقيم درو وآينده يعني غريب وشهري درقضاي مناسك وإدراي مراسم تعظيم خانه مساوىء اند).
جزء : 6 رقم الصفحة : 20

وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة تشنيع الصادين عنه وخبر إنّ محذوف أي معذبون كما يدل عليه آخر الآية {وَمِنَ} (وهركه) {يُرَدُّ} مراداً ما {فِيهِ} (درحرم) {بِإِلْحَادا بِظُلْمٍ} حالان مترادفان أي حال كونه مائلاً عن القصد ظالماً وحقيقته ملتبساً بظلم فالباء للملابسة والإلحاد الميل.
قال الراغب : ألحد فلان مال عن الحق والإلحاد ضربان إلحاد إلى الشرك بالله وإلحاد إلى الشرك بالأسباب فالأول ينافي الإيمان ويبطله والثاني يوهن عراه ولا يبطله ومن هذا النحو الآية {نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} جواب من يعني يجب على من كان فيه أن يعدل في جميع ما يريده والمراد بالإلحاد والظلم صيد حمامه وقطع شجره ودخوله غير محرم وجميع المعاصي حتى قيل : شتم الخادم لأن السيئات تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات : يعني (ون مكة محترمة مخصوصيت بتضاعف حسنات ونمازي درو باندين نماز در غير او برابراست س جزاي مساوي نيزدروكلي ترست ازسائر مواضع).
ولحرمة المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى قال الفقهاء : لو نذر أن يصلي في أحد هذه الثلاثة تعين بخلاف سائر المساجد فإن من نذر أن يصلي في أحدها له أن يصلي في آخر.
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر اعلم أن الله تعالى قد عفا عن جميع الخواطر التي لا تستقر عندنا إلا بمكة لأن الشرع قد ورد أن الله يؤاخذ فيه من يريد فيه بإلحاد وبظلم وهذا كان سبب سكنى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بالطائف احتياطاً لنفيه لأنه ليس في قدرة الإنسان أن يدفع عن قلبه الخواطر انتهى.
وفي الآية إشارات منه : أن من حال النفوس المتمردة والأرواح المرتدة مع إنكارهم وإعراضهم عن الحق يصدون الطالبين عن طريق الله بالإنكار والاعتراضات الفاسدة على المشايخ ويقطعون الطريق على أهل الطلب ليردوهم عن طلب الحق وعن دخول مسجد حرم القلب فإنه حرم الله تعالى ، قال الحافظ : 
در راه عشق وسوسة اهرمن بسيست
هش دارو كوش دل به يام سروش كن
وفي "المثنوي" : 
س عدو جان صرافست قلب
دشمن درويش كه بود غير كلب
مغزراً خالي كن از انكار يار
تاكه ريحان يابد ازكلزار يار
ومنها : أنه يستوي في الوصول إلى مقام القلب الذي سبق إليه بمدة طويلة والذي يصل إليه في الحال ليس لأحد فضل على الآخر إلا بالسبق إلى مقامات القلب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 20
قال في "الحقائق" : المقيم بقلبه هناك من أول عمره إلى آخره والطارىء لحظة من المكاشفين والمشاهدين ينكشف له ما انكشف للمقيمين لأنه وهاب كريم يعطي للنائب من المعاصي ما يعطي المطيع المقيم في طاعته طول عمره.
قال الحافظ : 
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فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد
دكران هم بكنند رنجه مسيحا ميكرد
وقد قال بعضهم أمسيت كردياً وأصبحت عربياً.
ومنها : أن من أراد في القلب ميلاناً إلى غير الحق يذيقه الله عذاب أليم البعد والقطيعة عن الحضرة فالقلب معدن محبة الله ووضع محبة غيره فيه ظلم.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
دلم خانة مهرياريت وس
ازان مي نكنجد دروكين كس
قال الخجندي : 
بادوست كزين كمال يا جان
يك خانه دوميهمان نكنجد
فلا يسع القلب غير محبة الله تعالى وعشقه وتوجهه.
{وَإِذْ بَوَّأْنَا لابْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} يقال : بوأه منزلاً أي أنزله فيه.
والمعنى اذكر وقت جعلنا مكان البيت ، أي الكعبة مباءة له عليه السلام أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة.
وفي "الجلالين" : بينا له أن يبني.
روي أن الكعبة الكريمة بنيت خمس مرات.
إحداها : بناء الملائكة إياها قبل آدم وكانت من ياقوتة حمراء ثم رفعت الى السماء أيام الطوفان.
والثانية : بناء إبراهيم روي أن الله تعالى لما أمر إبراهيم ببناء البيت لم يدر أين يبني فأعلمه الله مكانه بريح أرسلها يقال لها الخجوج كنست ما حوله فبناه على القديم.
وقال الكلبي بعث الله سحابة على قدر البيت فقامت بحيال البيت وفيها رأس يتكلم يا إبراهيم بن علي قدري فبنى عليه.
والمرة الثالثة : بناء قريش في الجاهلية وقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلّم هذا البناء وكان يومئذٍ رجلاً شاباً فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فأراد كل قبيلة أن تتولى رفعه ثم توافقوا على أن يحكم بينهم أول رجل يخرج من هذه السكة فكان عليه السلام أول من خرج فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط ثم يرفعه جميع القبائل كلهم فرفعوه ثم ارتقى هو عليه السلام فرفعوه إليه فوضعه في مكانه وكانوا يدعونه الأمين قيل : كان بناء الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة سنة.
والمرة الرابعة : بناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه.

والخامسة : بناء الحجاج وهو البناء الموجود اليوم وكان البيت في الوضع القديم مثلث الشكل إشارة إلى قلوب الأنبياء عليهم السلام إذ ليس لنبي إلا خاطر إلهي وملكي ونفسي ثم كان في الوضع الحادث على أربعة أركان إشارة إلى قلوب المؤمنين بزيادة الخاطر الشيطاني ـ ـ ذكر المحدث الكازورني في "مناسكه" ـ ـ أن هذا البيت خامس خمسة عشر سبعة منها في السماء إلى العرش وسبعة منها إلى تخوم الأرض السفلى لكل بيت منها حرم هذا البيت لو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعض إلى تخوم الأرض السابعة ولكل بيت من أهل السماء والأرض من يعمره كما يعمر هذا البيت وأفضل الكل الكعبة المكرمة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 20
روبحرم نه كه دران خوش حريم
هست سيه يوش نكاري مقيم
صحن حرم روضة خلد برين
أوبنان صحن مربع نشين
قبلة خوبان عرب روى أو
سجدة شوخان عجم سوى أو
كعبة بودنو كل مشكين من
تازه ازو باغ دل ودين من
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{أَن لا تُشْرِكْ بِى شَيْـاًا} مفسرة لبوأنا من حيث أنه متضمن لمعنى تعبدنا إذ التبوئة لا تقصد إلا من أجل العبادة فكأنه قيل : وإذ تعبدنا إبراهيم قلنا له لا تشرك بي شيئاً (آنكه شرك ميار وانباز مكير بمن يزي راكه من ازشرك منزه ومقدسم) {وَطَهِّرْ بَيْتِىَ} من الأوثان والأقذار أن تطرح حوله أضافه إلى نفسه لأنه منور بأنوار آياته {لِلطَّآاـاِفِينَ} لمن يطوف به.
{وَالْقَآاـاِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} جمع راكع وساجد أي ويصلي فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها وهي القيام والركوع والسجود للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك فكيف وقد اجتمعت.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالقائمين المقيمون بالبيت فيكون المراد بالطائفين من يطوف به وآفاقي غير مقيم هناك.
قال الكاشفي : (اين بزبان أهل علمست وأما بلسان إشارات ميفر ما يدكه دل خودراكه دار الملك كبرياي منست ازهمه يزاك كن وغيري را بروراه مده كه أو يمانة اشراب محيت ماست "القلوب أواني الله في الأرض فأحب أواني إليّ أصفاها" وحي آمد بداود عليه السلام كه براي من خانة اك سازكه نظر عظمت من بوي فرود آيد داود عليه السلام كفت "وأي بيت يسعك" كدام خانه است كه عظمت وجلال تراشايد فرمودكه آن دل بندة مؤمن است داود عليه السلام فرمودكه اوراه كونه اك دارم كفت آتش عشق دروي زن تاهره غير ماست همه رابسوزد).
خوش آن آتش كه دردل برفروزد
بجز حق هره يش آيد بسوزد
قال سهل رحمه الله كما يطهر البيت من الأصنام والأوثان يطهر القلب من الشرك والريب والغل والغش والقسوة والحسد.
قال الشيخ المغربي رحمه الله : 
كل توحسيد نرويد ززميني كه درو
خار شرك وحسد وكبر وريا وكينست
مسكن دوست زجان ميطلبيدم كفتا
مسكن دوست اكرهست دل مسكين است
وفي "التأويلات النجمية" : كن حارساً للقلب لئلا يسكن فيه غيري وفرغ القلب من الأشياء سواي ويقال : {وَطَهِّرْ بَيْتِىَ} أي بإخراج كل نصيب لك في الدنيا والآخرة من تطلع إكرام وتطلب إنعام أو إرادة مقام ويقال : طهر قلبك.
{لِلطَّآاـاِفِينَ} فيه من واردات الحق وموارد الأحوال على ما يختاره الحق {وَالْقَآاـاِمِينَ} وهي الأشياء المقيمة من مستوطنات العرفان والأمور المغنية عن البرهان وتطلعه بما هي حقيقة البيان {وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} وهي أركان الأحوال المتوالية من الرغبة والرهبة والرجاء والمخافة والقبض والبسط والأنس والهيبة وفي معناها أنشدوا : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 20
لست من جملة المحبين إن لم
أجعل القلب بيته والمقاما
وطوافي إجالة السر فيه
وهوركني اذا أردت استلاما
جزء : 6 رقم الصفحة : 20
{وَأَذِّن فِى النَّاسِ} التأذين النداء إلى الصلاة كما في القاموس والمؤذن كل من يعلم بشيء نداء كما في "المفردات" والمعنى ناد فيهم يا إبراهيم {بِالْحَجِّ} بدعوة الحج والأمر به.
وبالفارسية (وندا درده أي إبراهيم درميان مردمان وبخوان ايشانرا خانة خداي).
روي أن إبراهيم عليه السلام "لما فرغ من بناء البيت قال الله تعالى له أذن في الناس بالحج قال : يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال تعالى : عليك الأذان وعليّ البلاغ فصعد إبراهيم الصفا وفي رواية أبا قبيس ، 
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وفي أخرى على المقام فارتفع المقام حتى صار كطول الجبال فأدخل أصبعيه في أذنيه وأقبل بوجهه يميناً وشمالاً وشرقاً وغرباً وقال : أيها الناس ألا إن ربكم قد بنى بيتاً وكتب عليكم الحج إلى بيت العتيق فأجيبوا ربكم وحجوا بيته الحرام ليثيبكم به الجنة ويجيركم من النار فسمعه أهل ما بين السماء والأرض فما بقي شيء سمع صوته إلا أقبل يقول لبيك اللهم لبيك فأول من أجاب أهل اليمن فهم أكثر الناس حجاً" ومن ثمة جاء في الحديث : "الإيمان يمان" ويكفى شرفاً لليمن ظهور أويس القرني منه وإليه الإشارة بقوله عليه السلام : "أني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن".

قال مجاهد : من أجاب مرة حج مرة ومن أجاب مرتين أو أكثر يحج مرتين أو أكثر بذلك المقدار.
قال في "أسئلة الحكم" : فأجابوه من ظهور وبطون الأمهات في عالم الأرواح.
أذن في الناس نداييست عام
توكه بخواب آمده بين الآنام
دعوى خاصي كنى وامتياز
خاص نباشد همه كس جون إياز
بهر همين شد دل خاصان دونيم
حالت لبيك زاميد وبيم
وفي "الخصائص الصغرى" : وافترض على هذه الأمة ما افترض على الأنبياء والرسل وهو الوضوء والغسل من الجنابة والحج والجهاد وما يوجب في حق نبي وجب في حق أمته إلا أن يقوم الدليل الصحيح على الخصوصية {يَأْتُوكَ} جواب للأمر والخطاب لإبراهيم فإن من أتى الكعبة فكأنه قد أتى إبراهيم لأنه مجيب نداءه {رِجَالا} حال ، أي مشاة على أرجلهم جمع راجل كقيام جمع قائم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 24
قال الراغب : اشتق من الرجل رجل وراجل للماشي بالرجل {وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} عطف على رجالاً أي وركباناً على كل بعير ضامر أي مهزول أتعبه بعد السفر فهزل.
قال الراغب : الضامر من الفرس الخفيف اللحم من الأصل لا من الهزال {يَأْتِينَ} صفة لضامر لأن المعنى على ضوامر من جماعة الإبل.
{مِن كُلِّ فَجٍّ} طريق واسع.
قال الراغب : الفج طريق يكتنفها جبلان.
{عَمِيقٍ} بعيد واصل العمق البعد سفلاً يقال : بئر عميق إذا كانت بعيدة القعر.
روي : عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : "للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حجة وللحاج الماشي بكل خطوة يخطوها سبعمائة حسنة من حسنات الحرم" قال : قيل ، وما حسنات الحرم قال : "الحسنة بمائة ألف".
قال مجاهد : حج إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ماشيين وكانا إذا قربا من الحرم خلعا نعالهما هذا إذا لم يتغير خلقه بالمشي وإلا فالركوب أفضل ولما انفرد الرهبانيون في الملل السالفة بالسياحة والسفر إلى البلاد والبواد ، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك فقال : "أبدل الله بها الحج" فأنعم بالحج على أمته بأن جعل الحج وسفره رهبانية لهم وسياحة ، وفي الخبر : "إن الله ينظر إلى الكعبة كل سنة في نصف شعبان فعند ذلك تحن إليها القلوب" فلا يحن عند التجلي إلا القلب المسارع لإجابة إبراهيم فما حن قلب لتلك الإجابة إلا القلب المسارع لدعوة الحق في قوله : {أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى} .
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : أخبرني بعض العارفين عن رجل من أهل
25
الثروة في الدنيا لم يحدث نفسه بالحج قط فجرى له أمر كان سبباً لأن قيد بالحديد وجيء به إلى الأمير صاحب مكة ليقتله لأمر بلغه عنه والذي وشى به عند الأمير حاضر فاتفق أن كان وصوله يوم عرفة والأمير بعرفة فأحضره بين يديه وهو مغلول العنق بالحديد فاستدعى الأمير الواشي وقال له : هذا صاحبنا فنظر إلى الرجل فقال : لا أيها الأمير فاعتذر إليه الأمير وأزيل عنه الحديد واغتسل وأهلّ بالحج ولبى من عرفة ورجع معفواً مغفوراً بالظاهر والباطن فانظر العناية الإلهية ما تفعل بالعبد فمن الناس من يقاد إلى الجنة بالسلاسل وهو من أسرار الإجابة الإبراهيمية ، وفي "فتوح الحرمين" :
جزء : 6 رقم الصفحة : 24
هركه رسيده بوجود ازعدم
در ره اوساخته أز سرقدم
هي نبي هي هم نبود
كونبرد در ره اميدسود
جمله خلائق زعرب تاعجم
باديه ميا بهواي حرم
{لِّيَشْهَدُوا} متعلق بيأتوك أي ليحضروا {مَنَـافِعُ} كائنة {لَهُم} من المنافع الدينية والدنيوية وهي العفو والمغفرة والتجارة في أيام الحج فتنكيرها لأن المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة لا يوجد في غيرها من العبادات.
وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه كان يفاضل بين العبادات قبل أن يحج فلما حج فضل الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك الخصائص.
{وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها.
قال الكاشفي : (مراد قربانيست كه بنام خداي كنند كفار ينام بت ميكردند) وفي جعله غاية للإتيان إيذان بأنه الغاية القصوى دون غيره.
{فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَـاتٍ} هي أيام النحر كما ينبىء عنه قوله تعالى : {عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنا بَهِيمَةِ الانْعَـامِ} فإن المراد بالذكر ما وقع عند الذبح علق الفعل بالمرزوق وبينه بالبهيمة تحريضاً على التقرب وتنبيهاً على مقتضى الذكر والبهيمة هو اسم لكل ذات أربع في البحر والبر فبينت بالأنعام وهي الإبل والبقر والضأن والمعز لأن الهدي والذبيحة لا يكونان من غيرها.

قال الراغب : البهيمة ما لا نطق له وذلك لما في صوته من الإبهام لكن خص في التعارف بما عدا السباع والطير.
والأنعام جمع نعم وهو مختص بالإبل وتسميته بذلك لكون الإبل عندهم أعظم نعمة لكن الأنعام يقال للإبل والبقر والغنم ولا يقال لها : أنعام حتى يكون في جملتها الإبل.
{فَكُلُوا مِنْهَا} التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة عاطفة لمدخولها على مقدر أي فاذكروا اسم الله على ضحاياكم فكلوا من لحومها والأمر للإباحة وكان أهل الجاهلية لا يأكلون من نسائكهم فاعلم الله أن ذلك جائز إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل ، {وَأَطْعِمُوا الْبَآاـاِسَ} هذا الأمر للوجوب والبائس الذي أصابه بؤس وشدة وبالفارسية : (در مانده ومحنت كشيده) {الْفَقِيرَ} المحتاج.
قال الكاشفي : (محتاج تنكدست را) فالبائس الشديد الفقر والفقير المحتاج الذي أضعفه الإعسار ليس له غنى أو البائس الذي ظهر بؤسه في ثيابه وفي وجهه والفقير الذي لا يكون كذلك بأن تكون ثيابه نقية ووجهه وجه غني.
جزء : 6 رقم الصفحة : 24
وفي "مختصر الكرخي" أوصى بثلث ماله للبائس ، الفقير والمسكين قال : فهو يقسم إلى ثلاثة أجزاء جزء للبائس وهو الذي به الزمانة إذا كان محتاجاً ، والفقير المحتاج الذي لا يطوف
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بالأبواب والمسكين الذي يسأل ويطوف وعن أبي يوسف إلى جزءين الفقير والمسكين واحد واتفق العلماء على أن الهدي إن كان تطوعاً كان للمهدي أن يأكل منه وكذا أضحية التطوع لما روى أنه عليه السلام ساق في حجة الوداع مائة بدنة فنحر منها ثلاثاً وستين بدنة بنفسه إشارة إلى مدة عمره ونحر علي رضي الله عنه ما بقي ثم أمر عليه السلام أن يؤخذ بضعة من كل بدنة فتجعل في قدر ففعل ذلك فطبخ فأكلا من لحمها وحسيا مرقها وكان هدي تطوع.
واختلفوا في الهدي الواجب هل يجوز للمهدي أن يأكل منه شيئاً مثل دم التمتع والقران والنذور والكفارات والدماء الواقعة جبراً للنقصان والتي وجبت باصياد الحج وفواته وجزاء الصيد فذهب قوم إلى أنه لا يجوز للمهدي أن يأكل شيئاً منها ومنهم الشافعي رحمه الله وذهب الأئمة الحنفية إلى أنه يأكل من دم التمتع والقران لكونهما دم الشكر لا دم الجنابة ولا يأكل من واجب سواها وكذا لا يأكل أولاده وأهله وعبيده وإماؤه وكذا الأغنياء إذ الصدقة الواجبة حق للفقراء.
وفي الآية إشارة إلى أنه يلزم على الأغنياء أن يشاركوا الفقراء في المآكل والمشارب فلا يطعموهم إلا ما يأكلون ولا يجعلواما يكرهون.
قال ابن عطاء : البائس الذي تأنف من مجالسته ومواكلته والفقير من تعلم حاجته إلى طعامك ولم يسأل.
{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} عطف على يذكروا أي ليزيلوا وسخهم بخلق الرأس وقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإحلال أي الخروج من الإحرام فالتفث الوسخ يقال : للرجل ما أتفثك وما ادرنك أي وما أوسخك وكل ما يستقذر من الشعث وطول الظفر ونحوهما تفث.
قال الراغب : أصل التفث وسخ الظفر وغير ذلك مما شأنه أن يزال عن البدن والقضاء فصل الأمر قولاً كان ذلك أو فعلاً وكل منها على وجهين إلهي وبشري والآية من قبيل البشرى كما في قوله تعالى : {ثُمَّ اقْضُوا إِلَىَّ وَلا تُنظِرُونِ} (يونس : 71) أي افرغوا من أمركم وقول الشاعر : 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها
يحتمل القضاء بالقول والفعل جميعاً كما في "المفردات" {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} يقال : وفى بعهده وأوفى إذا تمم العهد ولم ينقض حفظه كما دل عليه الغدر وهو الترك والنذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب والمراد بالنذور ما نذروه من أعمال البر في أيام الحج فإن الرجل إذا حج واعتمر فقد يوجب على نفسه من الهدي وغيره ما لولا إيجابه لم يكن الحج يقتضيه وإن كان على الرجل نذور مطلقة فالأفضل أن يتصدق بها على أهل مكة.
{وَلْيَطَّوَّفُوا} طواف الركن الذي به يتم التحلل فإنه قرينة قضاء التفث.
{بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} أي القديم فإنه أول بيت وضع للناس أو المعتق من تسلط الجبابرة فكم من جبار سار إليه ليهدمه فعصمه الله وأما الحجاج الثقفي فإنما قصد إخراج ابن الزبير رضي الله عنه لا التسلط عليه ولما قصد التسلط عليه إبرهة فعل به ما فعل.
جزء : 6 رقم الصفحة : 24
اعلم أن طواف الحجاج ثلاثة.
الأول : طواف القدوم وهو أن من قدم مكة يطوف بالبيت سبعاً يرمل ثلاثاً من الحجر الأسود إلى أن ينتهي إليه ويمشي أربعاً وهذا الطواف سنة لا شيء بتركه.
والثاني : طواف الإفاضة يوم النحر بعد الرمي
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والحلق ويسمى أيضاً طواف الزيارة وهو ركن لا يحصل التحلل من الإحرام ما لم يأت به.
والثالث : طواف الوداع لا رخصة لمن أراد مفارقة مكة إلى مسافة القصر في أن يفارقها حتى يطوف بالبيت سبعاً فمن تركه فعليه دم إلا المرأة الحائضة يجوز لها ترك طواف الوداع ثم أن الرمل يختص بطواف القدوم ولا رمل في طواف الإفاضة والوداع : 
اي كه درين كوى قدم مي نهى
روى توجه بحرم مي نهى
اي باندازه درين كوى نه
اي اكر سوذه شود روى نه

رخ زنان طوف كنان برحضور
توشده بروانه واوشمع نور
عادت بروانه ندانى مكر
رخ زند أول وسوزد دكر
قال الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر : في "الفتوحات المكية" : لما نسب الله العرش في السماء إلى نفسه وجعله محل استواء للرحمن فقال : {الرَّحْمَـانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (طه : 5) وجعل الملائكة حافين به بمنزلة الحراس الذين يدورون بدار الملك والملازمين له لتنفيذ أمره كذلك جعل الله بيته في الأرض ونصبه للطائفين به على ذلك الأسلوب وتميز البيت على العرش بأمر جلي وسر إلهي ما هو في العرش وهي يمين الله في الأرض لتبايعه في كل شوط مبايعة رضوان فالحجر يمين الله يبايع به عباده بلا شك ولكن على الوجه الذي يعلمه سبحانه من ذلك فصح النسب بالتقديس ومن هنا يعرف أن ما في الوجود إلا الله سبحانه وتقدس.
كعبه كزو درهمه دلها رءاست
جزوى از اعضاي يمين الله است
قال بعض الكبار : وضع الله بيته في الأرض قبل آدم وذريته وآجال الطائفين حوله ابتلاءً وأمتحاناً ليحتجبوا بالبيت عن صاحب البيت يعني حجبهم بالوسائط عن مشاهدة جماله غيرة على نفسه من أن يرى أحد إليه سبيلاً حكي : أن عارفاً من أولياء الله تعالى قصد الحج وكان له ابن فقال ابنه : إلى أين تقصد فقال : إلى بيت الله فظن الغلام أن من يرى البيت يرى رب البيت فقال : يا أبي لم لا تحملني معك فقال : أنت لا تصلح لذلك فبكى الغلام فحمله معه فلما بلغا إلى الميقات أحرما ولبيا ودخلا الحرم فلما شوهد البيت تحير الغلام عند رؤيته فخر ميتاً فدهش والده وقال أين ولدي وقطعة كبدي فنودي من زاوية البيت ، أنت طلبت البيت فوجدته وهو طلب رب البيت فوجد رب البيت فرقع الغلام من بينهم فهتف هاتف إنه ليس في القبر ، ولا في الأرض ، ولا في الجنة ، بل هو في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
وفي "المثنوي".
جزء : 6 رقم الصفحة : 24
خوش بكش اين كارووانرا تاجج
أي أمير الصبر مفتاح الفرج
حج زيارت كردن خانه بود
حج رب البيت مردانه بود
فمن أعرض عن الجهة وتوجه إلى الوجه الأحدي صار الحق قبلة له فيكون هو قبلة الجميع كآدم عليه السلام كان قبلة الملائكة لأنه وسيلة الحق بينه وبين ملائكته لما عليه من كسوة جماله وجلاله كما قال عليه السلام : "خلق الله آدم على صورته" يعني ألقى عليه حسن صفاته ونور مشاهدته.
قال بعض العارفين : لما كانت البيت المحرم سر لباس شمس الذات الأحدية وحد الحق سبحانه القصد إليه فقال : {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} فجاء بلفظ البيت لما فيه
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من اشتقاق المبيت والمبيت لا يكون إلا في الليل ، والليل محل التجلي للعباد فإنه فيه نزول الحق كما يليق وهو مظهر الغيب وهو محل التجلي ولباس الشمس كذلك البيت الحرام مظهر حضرة الغيب الإلهي وسر التجلي الوجداني وسر منبع رحمة الرحمانية لأن الحق إذا تجلى لأهل الأرض بصفة الرحمة ينزل الرحمة أولاً على البيت ثم تقسم منه فالبيت سر وحدانية الحق فجعل الحق حجة واحدة لا يتكرر وجوبه ، كتكرر سائر العبادات لأجل مضاهاته بحضرة الأحدية وفضل البيت على سائر البيوت كفضله سبحانه على خلقه والفضل كلهتعالى فأنوار جميع البيوت وفضائلها مقتبسة من نوره كما وردت الإشارة أن الأرض مدت من البيت وهو حقيقة الحقائق الكونية الشهادية فلذلك سميت مكة بأم القرى شرفها الله تعالى وتقدس.

وفي "التأويلات النجمية" : {وَأَذِّن فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا} أي : ونادِ في الناسين من النفس وصفاتها والقالب وجوارحه بزيارة القلب للاتصاف بصفاته والدخول في مقاماته يأتوك مشاة وهي النفس وصفاتها.
{وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} وهو القالب وجوارحه يعني يقصدون القلب بالأعمال الشرعية البدنية فإنهم كالركبان لأن الأعمال البدنية مركبة بحركات الجوارح ونيات الضمير كما أن أعمال النفس مفردة لأنها نيات الضمير فحسب.
{يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} وهو سفل الدنيا لأن القالب من الدنيا وأكثر استعماله في مصالح الدنيا بالجوارح والأعضاء فردها إلى استعمالها في مصالح القلب إتيانها من كل فج عميق.
{لِّيَشْهَدُوا مَنَـافِعَ لَهُمْ} أي : ليحضروا وينتفعوا بالمنافع التي هي مستكنة في القلب فأما النفس وصفاتها فمنافعها بتبديل الأخلاق وأما القالب وجوارحه فمنافعهم قبول طاعاتهم وظهور آثارها على سيماهم ويذكروا اسم الله أي القلب والنفس والقالب شكراً على مارزقهم من بهيمة الأنعام بأن جعل الصفات البهيمية الحيوانية مبدلة بالصفات القلبية الروحانية الربانية وبقوله : {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَآاـاِسَ الْفَقِيرَ} يشير إلى أن انتفعوا من هذه المقامات والكرامات وأطعموا بمنافعها الطالب المحتاج والقاصد إلى الله بالخدمة والهداية والإرشاد ثم ليقضوا الطلاب تفثهم وهو ما يجب عليهم من شرائط الإرادة وصدق الطلب.
{وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} فيما عاهدوا الله على التوجه إليه وصدق الطلب والإرادة.
{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} أي : يطوفوا حول الله بقلبهم وسرهم ولا يطوفوا حول ما سواه وأراد بالعتيق القديم وهو من صفات الله تعالى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 24
{ذَالِكَ} أي الأمر والشأن ذلك الذي ذكر من قوله : {وَإِذْ بَوَّأْنَا} إلى قوله : {بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فإن هذه الآية مشتملة على الأحكام المأمور بها والمنهي عنها وهذا وأمثاله يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجهي كلام واحد {وَمِنَ} (وهركه) {يُعَظِّمْ حُرُمَـاتِ اللَّهِ} جمع حرمة وهي ما لا يحل هتكه وهو خرق الستر عما وراءه أي أحكامه وفرائضه وسننه وسائر ما لا يحل هتكه كالكعبة الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه {فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ} أي : فالتعظيم خير له ثواباً عند ربه أي في الآخرة.
قال ابن الشيخ : عند ربه يدل على الثواب المدخر لأنه بطاعة ربه فيما حصل من الخيرات.
جزء : 6 رقم الصفحة : 29
وفي الآية إشارة إلى أن تعظيم حرمات الله هو تعظيم في ترك ما حرمه الله عليه وتعظيم ترك ما أمره الله به يقال بالطاعة
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يصل العبد إلى الجنة وبالحرمة يصل إلى الله ولهذا قال : {فَهُوَ خَيْرٌ لَّه عِندَ رَبِّهِ} يعني : تعظيم الحرمة خير للعبد في التقرب إلى الله من تقربه بالطاعة ويقال : ترك الخدمة يوجب العقوبة وترك الحرمة يوجب الفرقة ويقال : كل شيء من المخالفات فللعفو فيه مساغ وللأمل فيه طريق وترك الحرمة على خطر أن لا يغفر ذلك بأن يؤدي شؤمه لصاحبه إلى أن يختل دينه وتوحيده.
{وَأُحِلَّتْ} جعلت حلالاً وهو من حل العقدة.
{لَكُمُ} لمنافعكم {الانْعَـامُ} وهي الأزواج الثمانية على الإطلاق من الضأن اثنين أي الذكر والأنثى ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فالخيل والبغال والحمير خارجة من الأنعام.
{إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} آية تحريمه كما قال في سورة المائدة {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} الآية (المائدة : 3) وهو استثناء متصل بناء على أن ما عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما أهل به لغير الله والجملة اعتراض جيء به تقريراً لما قبله من الأمر بالأكل والإطعام ، ودفعاً لما عسى يتوهم أن الإحرام يحرمها كما يحرم الصيد والمعنى أن الله تعالى ، قد أحل لكم أن تأكلوا الأنعام كلها إلا ما استثناه كتابه فحافظوا على حدوده ، وإياكم أن تحرموا مما أحل الله شيئاً ، كتحريم عبدة الأوثان البحيرة والسائبة ونحوهما وأن تحلوا مما حرم حلالهم شيئاً ، كأكل الموقوذة والميتة ونحوهما.
{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الاوْثَـانِ} أي : الرجس الذي هو الأوثان يعني عبادتها كما يجتنب الأنجاس والرجس الشيء القذر يقال : رجل رجس ورجال أرجاس والرجس يكون على أربعة أوجه إما من حيث الطبع وإما من جهة العقل وإما من جهة الشريعة وإما من كل ذلك كالميتة فإنها تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاً والرجس من جهة الشرع الخمر والميسر والأوثان وهي جمع وثن وهو حجارة كانت تعبد كما في "المفردات".
وقال بعضهم : الفرق بينه وبين الصنم أن الصنم هو الذي يؤلف من شجر أو ذهب أو فضة في صورة الإنسان والوثن هو الذي ليس كذلك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 29

قال في "الإرشاد" وقوله : {فَاجْتَنِبُوا} إلخ مرتب على ما يفيده قوله تعالى : {وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَـاتِ اللَّهِ} من وجوب مراعاتها والاجتناب عن هتكها ولما كان بيان حل أنعام من دواعي التعاطي لا من مبادىء الاجتناب عقبه بما يجب الاجتناب عنه من الحرمات ، ثم أمر بالاجتناب عما هو أقصى الحرمات كأنه قيل ومن يعظم حرمات الله فهو خير له والأنعام ليست من الحرمات فإنها محللة لكم إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه فإنه مما يجب الاجتناب عنه فاجتنبوا ما هو معظم الأمور التي يجب الاجتناب عنها.
{وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس الزور والمشرك يزعم أن الوثن يحق له العبادة كأنه قيل فاجتنبوا عبادة الأوثان التي هي رأس الزور واجتنبوا قول الزور كله ولا تقربوا شيئاً منه وكأنه لما حث على تعظيم الحرمات اتبع ذلك رداً لما كانت الكفرة عليه من تحريم السوائب والبحائر ونحوهما والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك.
وبالفارسية : (واجتناب كنيد ازسخن دروغ مطلقاً) وقيل : المراد به شهادة الزور لما روى أنه عليه السلام قال : "عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلاثاً" وتلا هذه الآية وكان عمر رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين جلدة ويسود وجهه بالفحم ويطوف به في الأسواق والزور من الزور وهو الانحراف كالإفك المأخوذ من الإفك الذي هو القلب
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والصرف فإن الكذب منحرف مصروف عن الواقع.
وفي "التأويلات النجمية" : قول الزور كل قول باللسان مما لا يساعده قول القلب ومن عاهد الله بقلبه في صدق الطلب ثم لا يفي بذلك فهو من جملة قول الزور.
طريق صدق بياموز ازآب صافي دل
براستي طلب ازادكي جو سرومن
وفاكنيم وملامت كشيم وخوش باشيم
كه در طريقت ما كافريست رنجيدم
{حُنَفَآءَ} حال من واو فاجتنبوا أي حال كونكم مائلين عن كل دين زائغ إلى الدين الحق مخلصين له والحنف هو الميل عن الضلال إلى الاستقامة والحنيف هو المائل إلى ذلك وتحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة.
{غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ} أي : شيئاً من الأشياء فيدخل في ذلك الأوثان دخولاً أولياً وهو حال أخرى من الواو.
{وَمِنَ} (هركه) {يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ} .
جزء : 6 رقم الصفحة : 29
قال الراغب : معنى (خر) سقط سقوطاً يسمع منه خرير وهو صوت الماء والريح وغير ذلك مما يسقط من علوٍ.
{فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ} الخطف الاختلاس بالسرعة وصبغة المضارع لتصوير هذه الحالة الهائلة التي اجترأ عليها المشرك للسامعين.
قال الكاشفي : (وهركه شرك آرد بخداي تعالى س همنا نست كه كوييا درافتاد ازآسمان برروى زمين وهلاك شد س مي ربايند اورا مرغان مردار خوار ازرزى زمين واجزا واعضاي اورا متفرق ومتمزق ميسازند).
{أَوْ تَهْوِى بِهِ الرِّيحُ} أي : تسقطه وتقذفه يقال : هوى يهوي من باب ضرب هوياً سقط من علو إلى سفل وأما هوى يهوى من باب علم هوى فمعناه أحب.
{فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ} أي : بعيد فإن السحق البعد وليس إسحاق العلم منه فإنه عبراني معناه الضحاك واو للتخيير كما في قوله : {أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ} (البقرة : 19).
قال الكاشفي : (يابزير افكند اورا باد ازموضعي مرتفع درجانبي دوراز فرياد رس ودستكير اين كلمات ازتشبيهات مركبه است يعني هركه أزاوج إيمان بحضيض كفر افتد هواي نفس اورابريشان سازد ياباد وسوسة شيطان اورا در وادي ضلالت افكند ونابود شود ملخص سخن آنكه هلاك مشركانست) فالهلاك في الشرك كما أن النجاة في الإيمان.
وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه عليه السلام قال له : "هل تدري ما حق الله" قال : قلت : الله ورسوله أعلم قال : "فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً يا معاذ هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك" قلت : الله ورسوله أعلم قال : "أن لا يعذبهم" فلا بد من تخصيص العبادة بالله والتخليص من شوب الشرك ليكون العبد على الملة الحنيفية وهي واحدة من لدن آدم إلى يومنا هذا وهي ملازمة التوحيد واليقين.
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلّم أي الأعمال أفضل قال : "الإيمان بالله ورسوله" قيل ثم ماذا قال : "الجهاد في سبيل الله" قيل ثم ماذا قال : "حج مبرور" ، وفي الحديث : "إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" قالوا : يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال : "الرياء".
مُرائي هركسي معبود سازد
مُرائي را ازان كفتند مشرك
قال الحافظ : 
كوييا باورونمي دارند داوري
كين همه قلب ودغل دركار داورميكنند
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فالشرك أقبح الرذائل كما أن التوحيد أحسن الحسنات وفي الحديث : "إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة فإنها بعشرة أمثالها" فقال المخاطب : يا رسول الله قول لا إله إلا الله من الحسنات قال : "أحسن الحسنات".
جزء : 6 رقم الصفحة : 29

{ذَالِكَ} أي : الأمر والشأن ذلك الذي ذكر من أن تعظيم حرمات الله خير وأن الاجتناب عن الإشراك وقول الزور أمر لازم أو امتثلوا ذلك.
{وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} أي الهدايا فإنها من معالم الحج وشعائره كما ينبىء عنه قوله تعالى : {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَـاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ} (الحج : 36) وهو الأوفق لما بعده.
والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة من الأشعار وهو الأعلام والشعور العلم وسميت البدنة شعيرة من حيث أنها تشعر بأن تطعن في سنامها من الجانب الأيمن والأيسر حتى يسيل الدم فيعلم أنها هدي فلا يتعرض لها فهي من جملة معالم الحج بل من أظهرها وأشهرها علامة وتعظيمها اعتقاد أن التقرب بها من أجل القربات وأن يختارها حساناً سمانا غالية الأثمان روي : أنه عليه السلام أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب وأن عمر أهدى نجيبة أي ناقة كريمة طلبت منه بثلاثمائة دينار.
هركسي ازهمت والأي خويش
سود بردارد خوركالاي خويش
قال الجنيد : من تعظيم شعائر الله التوكل والتفويض والتسليم فإنها من شعائر الحق في أسرار أوليائه فإذا عظمه وعظم حرمته زين الله ظاهره بفنون الآداب.
{فَإِنَّهَا} أي : فإن تعظيمها ناشىء {مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ} وتخصيصها بالإضافة لأنها مركز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء.
{لَكُمْ فِيهَا} أي : في الهدايا المشعرة ليعرف أنها هدي.
{مَنَـافِعُ} هي درها ونسلها وصوفها وظهرها فإن للمهدي أن ينتفع بهديه إلى وقت النحر إذا احتاج إليه {إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى} هو وقت نحرها والتصدق بلحمها والأكل منه.
{ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} المحل اسم زمان بتقدير المضاف من حل الدين إذا وجب أداؤه معطوف على قوله منافع وإلى البيت حال من ضمير فيها والعامل في الحال الاستقرار الذي تعلق به كلمة في.
والمعنى ثم بعد تلك المنافع هذه المنفعة العظمى وهي وقت حلول نحرها ووجوبه حال كونها متهيئة إلى البيت العتيق أي إلى الحرم الذي هو في حكم البيت فإن المراد به الحرم كله كما في قوله تعالى : {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـاذَا} (التوبة : 28) أي : الحرم كله فإن البيت وما حوله نزهت عن إراقة دماء الهدايا وجعل مني منحراً ولا شك أن الفائدة التي هي أعظم المنافع الدينية في الشعائر هي نحرها خالصةتعالى وجعل وقت وجوب نحرها فائدة عظيمة مبالغة في ذلك فإن وقت الفعل إذا كان فائدة جليلة فما ظنك بنفس الفعل والعتيق المتقدم في الزمان والمكان والرتبة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 32
قال الكاشفي : (س جان ذبح باوجوب نحران منتهى شود بخائه كه آزادست ازغرق شدن بوقت طوفان يا خائة بزركوار).
روي : أن إبراهيم عليه السلام وجد حجراً مكتوباً عليه أربعة أسطر الأول : "إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني".
والثاني : "إني أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولي طوبى لمن آمن به واتبع".
والثالث : "إني أنا الله لا إله إلا أنا من اعتصم بي نجا".
والرابع : "إني أنا الله لا إله إلا أنا الحرم لي والكعبة بيتي من دخل بيتي أمن من عذابي" وفي الحديث : "إن الله تعالى ليدخل ثلاثة نفر بالحجة الواحدة
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الجنة الموصي بها والمنفذ لها والحاج عنه".
وفي "الإشباه" : ليس للمأمور الأمر بالحج ولو لمرض إلا إذا قال له الآمر اصنع ما شئت فله ذلك مطلقاً والمأمور بالحج له أن يؤخره عن السنة الأولى ثم يحج ولا يضمن كما في "التاتارخانية" ولو عين له هذه السنة لأن ذكرها للاستعجال لا للتقييد وإذا أمر غيره بأن يحج عنه ينبغي أن يفوض الأمر إلى المأمور فيقول حج عني بهذا المال كيف شئت مفرداً بالحج أو العمرة أو متمتعاً أو قارناً والباقي من المال لك وصية كيلا ضيق الأمر على الحاج ولا يجب عليه ردما فضل إلى الورثة ولو أحج من لم يحج عن نفسه جاز والأفضل أن يحج من قد حج عن نفسه كما في "الفتاوي المؤيدية" ولا يسقط به الفرض عن المأمور وهو الحاج كما في "حواشي أخي لبي" ولو أحج امرأة أو أمة بإذن السيد جاز لكنه أساء ولو زال عجز الآمر صار ما أدى المأمور تطوعاً للآمر وعليه الحج كما في "الكاشفي".
وعن أبي يوسف إن زال العجز بعد فراغ المأمور عن الحج يقع عن الفرض وإن زال قبله فعن النفل كما في "المحيط" والحج النفل يصح بلا شرط ويكون ثواب النفقة للآمر بالاتفاق وأما ثواب النفل فالمأمور يجعله للآمر وقد صح ذلك عند أهل السنة كالصلاة والصوم والصدقة كما في "الهداية" وإن مات الحاج المأمور في طريق الحج يحج غيره وجوباً من منزل آمره الموصي أو الوارث قياساً إذا اتحد مكانهما والمال واف فيه أن السفر هل يبطل بالموت أو لا وهذا إذا لم يبين مكاناً يحج منه بالاجماع كما في "المحيط".

{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ} من الأمم لا لبعض منهم دون بعض فالتقديم للتخصيص.
{جَعَلْنَا مَنسَكًا} متعبداً وقرباناً يتقربون به إلى الله تعالى والمراد به إراقة الدماء لوجه الله تعالى.
والمعنى شرعنا لكل أمة مؤمنة أن ينسكوا له تعالى يقال نسك ينسك نسكاً ونسوكاً ومنسكاً بفتح السين إذا ذبح القربان.
{لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ} خاصة دون غيره ويجعلوا نسكهم لوجهه الكريم علل الجعل به تنبيهاً على أن المقصود الأصلي من المناسك تذكر المعبود.
{عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنا بَهِيمَةِ الانْعَـامِ} عند ذبحها وفي تبيين البهيمة بإضافتها إلى الأنعام تنبيه على أن القربان يجب أن يكون من الأنعام وأما البهائم التي ليست من الأنعام كالخيل والبغال والحمير فلا يجوز ذبحها في القرابين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 32
وفي "التأويلات النجمية" : ولكل سالك جعلنا طريقة ومقاماً وقربة على اختلاف طبقاتهم فمنهم من يطلب الله من طريق المعاملات ومنهم من يطلبه من باب المجاهدات ومنهم من يطلبه به ليتمسك كل طائفة منهم في الطلب بذكر الله على ما رزقهم من قهر النفس وكسر صفاتها البهيمية والإنعامية فإنهم لا يظفرون على اختلاف طبقاتهم بمنازلهم ومقاماتهم إلا بقهر النفس وكسر صفاتها فيذكرون الله بالحمد والثناء على ما رزقهم من قهر النفس من العبور على المقامات والوصول إلى الكمالات.
{فَإِلَـاهُكُمْ إِلَـاهٌ وَاحِدٌ} الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الجعل المذكور والخطاب للكل تغليباً أي فإلهكم إله منفرد يمتنع أن يشاركه شيء في ذاته وصفاته وإلا لاختل النظام المشاهذ في العالم.
{فَلَه أَسْلِمُوا} أي فإذا كان إلهكم إله واحد فاجعلوا التقرب أو الذكر سالماً له أي خالصاً لوجهه ولا تشوبوه بالإشراك.
وبالفارسية (س مرورا كردن نهيد وقربانرا بشرك آميخته مسازيد).
وفي "التأويلات النجمية" : والإسلام يكون بمعنى الإخلاص والإخلاص
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تصفية الأعمال من الآفات ثم تصفية الأخلاق من الكدورات ثم تصفية الأحوال من الالتفاتات ثم تصفية الأنفاس من الأغيار.
{وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} المتواضعين أو المخلصين فإن الخبت هو المطمئن من الأرض وحقيقة المخبت من صار في خبت الأرض ولما كان الإخبات من لوازم التواضع والإخلاص صح أن يجعل كناية عنهما.
قال الكاشفي : (وبشارت ده أي محمد فروتنانرا بيزركي آن سرايا سكارانرا برحمت بي منتهى ، سلمي قدس سره فرمودهكه مزده ده مشتاقانرا بسعادت لقاكه هي مده ازين فرح آفزاي ترنيست س در صفت مخبتين ميفرمايد).
{الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ} الوجل استشعار الخوف كما في "المفردات" أي : خافت منه تعالى لإشراق أشعة جلاله عليها وطلوع أنوار عظمته والوجل عند الذكر على حسب تجلي الحق للقلب.
هركرانور تجلي شد فزون
خشيت وخوفش بوداز حد برون
{وَالصَّـابِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ} من المصائب والكلف.
قال في "بحر العلوم" : الذين صبروا على البلايا والمصائب من مفارقة أوطانهم وعشائرهم ومن تجرع الغصص والأحزان واحتمال المشاق والشدائد في نصر الله وطاعته وازدياد الخير ومعنى الصبر الحبس يقال صبرت نفسي على كذا أي حبستها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 32
وفي "التأويلات النجمية" : {وَالصَّـابِرِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ} أي : خامدين تحت جريان الحكم من غير استكراه ولا تمنى خروجه ولا روم فرجه يستسلمون طوعاً.
قال الحافظ : 
اكر بلطف بخواني مزيد الطافست
وكر بقهر براني درون ما صافت
وقال : 
بدرد وصاف تراحكم نيست دم دركش
كه هره ساقي ما كرد عين الطافست
وقال : 
عاشقانرا كء درآتش مينشاند قهر دوست
تنك شمم كرد نظر زشمة كوثر كنم
وقال : 
آشنايان ره عشق اكرم خون بخورند
نا كسم كر بشكايت سوى بيكانه روم
وقال : 
حافظ از جور توباشا كه بنالد روزي
كه ازان روز كه دربند تؤام دلشادم
وأيضاً الحافظين مع الله أسرارهم لا يطلبون السلوة باطلاع الخلق على أحوالهم {وَالْمُقِيمِى الصَّلَواةِ} في أوقاتها أصله مقيمين والإضافة لفظية.
وفي "التأويلات النجمية" : والمديمي النجوى مع الله كقوله : {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَآاـاِمُونَ} (المعارج : 23) قال شاعرهم : 
إذا ما تمنى الناس روحاً وراحة
تمنيت أن أشكو إليك وتسمع
{وَمِمَّا رَزَقْنَـاهُمْ يُنفِقُونَ} في وجوه الخيرات قدم المفعول إشعاراً بكونه أهم كأنه قيل : ويخصون بعض المال الحلال بالتصدق به والمراد به إما الزكاة المفروضة لاقترانها بالصلاة المفروضة أو مطلق ما ينفق في سبيل الله لوروده مطلق اللفظ من غير قرينة الخصوص وفي الحديث : "بدلاء أمتي لا يدخلون الجنة بصيامهم وقيامهم ولكن دخلوها بسلامة الصدر وسخاء النفس
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والنصح للمسلمين".
واعلم أن خدمة المولى بالمال وبالوجود سبب لسعادة الدنيا والعقبى.

قال بعض الكبار : إن الله لما أظهر الصنائع وعرضها عل الخلق في الأزل اختار كل منهم صنيعة وقال طائفة ما أعجبنا شيء فأظهر الله لهم العبادة ومقامات الأولياء فقالوا : قد اخترنا خدمتك فقال : لأسخرنهم لكم ولأجعلنهم خداماً لكم واشفعنكم فيمن خدمكم وعرفكم.
قال الشيخ أبو الحسن : سمعت وصف ولي في جبل فبت عند باب صومعته ليلة فسمعته يقول : إلهي إن بعض عبادك طلب منك تسخير الخلق فأعطيته مراده وأنا أريد منك أن لا يحسنوا معاملتهم معي حتى لا ألتجىء إلا إلى حضرتك قال : فلما أصبحت سألت عن ذلك فقال : يا ولدي قل اللهم كن لي مكان قولك اللهم سخر لي فإذا كان الله لك فلا تحتاج إلى شيء أبداً فلا بد من الاجتهاد في طريق الطلب والجد في الدعاء إلى حصول المطلب.
قال المولى الجامي :
بي طلب نتوأن وصالت يافت آري كي دهد
دولت حج دست جزراه بيابان برده را
جزء : 6 رقم الصفحة : 32
{وَالْبُدْنَ} منصوب بمضمر يفسره ما بعده كقوله تعالى : {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَـاهُ} (يس : 39) جمع بدنة وهي الإبل والبقر مما يجوز في الهدي والأضاحي سميت بها لعظم بدنها.
قال في "بحر العلوم" : البدنة في اللغة من الإبل خاصة وتقع على الذكر والأنثى وأما في الشريعة فللإبل والبقر لاشتراكهما في البدانة ولذا ألحق عليه السلام البقر بالإبل في الإجزاء عن السبعة.
وفي "القاموس" : البدنة محركة من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة للذكر والأنثى.
قال الكاشفي : (وشتران وكاوان كه براي هدى رانده) {جَعَلْنَـاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ} أي : من أعلام دينه التي شرعها الله مفعول ثان للجعل ولكم ظرف لغو متعلق به وأضيف الشعائر إلى اسم الله تعظيماً لها كبيت الله فإن المضاف إلى العظيم عظيم وقد سبق معنى الشعائر.
وبالفارسية (ساختيم آنها يعني كشتن آنها شمارا از نشانهاي دين خدايرا تعالى) {لَكُمْ فِيهَا} في البدن {خَيْرٌ} نفع كثير في الدنيا وأجر عظيم في العقبى.
وفيه إشارة إلى قربان بهيمة النفس عند كعبة القلب وأنه من أعلام الدين وشعار أهل الصدق في الطلب وأن الخير في قربانها وذبحها بسكين الصدق.
ظاهرش مرك وبباطن زنده كي
ظاهرش ابترنهان ايندكي
{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا} بأن تقولوا عند ذبحها "الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك" أي : هي عطاء منك ونتقرب بها إليك {صَوَآفَّ} كناية عن كونها قائمات لأن قيام الإبل يستلزم أن تصف أيديها وأرجلها جمع صافة.
والمعنى حال كونها قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن معقولة الأيدي اليسرى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 35
والآية دلت على أن الإبل تنحر قائمة كما قال الكاشفي : (صواف درحالتي كه براي ايستاده باشند وشتررا ايستاده ذبح كردن سنت است).
{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} يقال : وجب الحائط يجب وجبة إذا سقط.
قال في "التهذيب" : الوجب (بيفتادن ديوار) وغيره والمعنى سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت.
قال الكاشفي : (س ون بيفتد برزمين هلو هاي مذبوحان وروح ازايشان بيرون رود) {فَكُلُوا مِنْهَا} أي من لحومها أن لم يكن دم الجناية والكفارة والنذر كما سبق والأمر
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للإباحة {وَأَطْعِمُوا} الأمر للوجوب {الْقَانِعَ} أي الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة {وَالْمُعْتَرَّ} الاعترار التعرض للسؤال من غير أن يسأل كما قال في "القاموس" : المعتر الفقير المعترض للمعروف من غير أن يسأل انتهى يقال : اعتره وعررت بك حاجتي والعر الجرب الذي يعر البدن أي يعترضه.
قال الكاشفي : (درزاد المسير آورده كه قانع فقير مكة است ومعتء درويش آفاقي) {كَذَالِكَ} مثل ذلك التسخير البديع المفهوم من قوله صواف.
{سَخَّرْنَـاهَا لَكُمْ} ذللناها لمنافعكم : وبالفارسية (رام كردانيم) مع كمال عظمها ونهاية قوتها فلا تستعصي عليكم حتى تأخذونها منقادة فتعقلونها وتحسبونها صافة قوائمها ثم تطعنون في لباتها أي مناحرها من الصدور ولولا تسخير الله لم تطق ولم تكن أعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جرماً وأقل قوة.
{لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} لتشكروا إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص ولما كان أهل الجاهلية ينضحون البيت أي الكعبة بدماء قرابينهم ويشرحون اللحم ويضعونه حوله زاعمين ذلك قربة قال تعالى نهياً للمسلمين {لَن يَنَالَ اللَّهَ} لن يصيب ويبلغ ويدرك رضاه ولا يكون مقبولاً عنده.
{لُحُومُهَا} المأكولة والمتصدق بها {وَلا دِمَآؤُهَا} المهراقة بالنحر من حيث أنها لحوم ودماء {وَلَـاكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ} وهو قصد الائتمار وطلب الرضى والاحتراز عن الحرام والشبهة.

وفيه دليل على أنه لا يفيد العمل بلا نية وإخلاص : وبالفارسية : (وليكن ميرسد بمحل قبول وي رهيز كاري ازشماكه آن تعظيم امر خداوندست وتقرب بدو بقربان سنديده).
{كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ} تكرير للتذكير والتعليل بقوله : {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ} أي لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره فتوحدوه بالكبرياء.
{عَلَى مَا هَدَاـاكُمْ} على متعلقة بتكبروا لتضمنه معنى الشكر وما مصدرية أي على هدايته إياكم أو موصولة أي على ما هداكم إليه وأرشدكم وهو طريق تسخيرها وكيفية التقرب بها.
{وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} أي المخلصين في كل ما يأتون وما يذرون في أمور دينهم بالجنة أو بقبول الطاعات.
جزء : 6 رقم الصفحة : 35
قال ابن الشيخ : هم الذين يعبدون الله كأنهم يرونه يبتغون فضله ورضوانه لا يحملهم على ما يأتونه ويذرون إلا هذا الابتغاء وأمارة ذلك أن لا يستثقل ولا يتبرم بشيء مما فعله أو تركه والمقصود منه الحث والتحريض على استصحاب معنى الإحسان في جميع أفعال الحج.
واعلم أن كل مال لا يصلح لخزانة الرب ولا كل قلب يصلح لخدمة الرب فعجل أيها العبد في تدارك حالك وكن سخياً محسناً بمالك فإن لم يكن فبالنفس والبدن وإن كان لك قدرة على بذلهما فيهما معاً ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام كيف أعطى ماله الضيافة وبدنه النيران وولده للقربان وقلبه للرحمن حتى تعجب الملائكة من سخاوته فأكرمه الله بالخلة.
قالوا للحجاج يوم عيد للقربان مناسك.
الأول : الذهاب من منى إلى المسجد الحرام فلغيرهم الذهاب إلى المصلى موافقة لهم.
والثاني : الطواف فلغيرهم صلاة العيد لقوله عليه السلام : "الطواف بالبيت صلاة".
والثالث : إقامة السنن من الحلق وقص الأظفار ونحوهما فلغيرهم إزالة البدعة وإقامة السنة.
والرابع : القربان فلغيرهم أيضاً ذلك إلى غير ذلك من البعادات وأفضل القربان بذل المجهود وتطهير كعبة القلب لتجليات الرب المعبود وذبح النفس بسكين المجاهدة والفناء عن الوجود.
قال مالك بن دينار
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رحمه الله : خرجت إلى مكة فرأيت في الطريق شاباً إذا جن عليه الليل رفع وجهه نحو السماء وقال : يا من تسره الطاعات ولا تضره المعاصي هب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك فلما أحرم الناس ولبوا قلت له لم لا تلبي فقال يا شيخ وما تغني التلبية عن الذنوب المتقدمة والجرائم المكتوبة أخشى أن أقول لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك لا أسمع كلامك ولا أنظر إليك ثم مضى فما رأيته إلا بمنى وهو يقول ؛ اللهم اغفر لي إن الناس قد ذبحوا وتقربوا إليك وليس لي شيء أتقرب به إليك سوى نفسي فتقبلها مني ثم شهق شهقة وخر ميتاً.
جان كه نه قربانيء جانان بود
جيفة تن بهتر ازآن جان بود
هركه نشد كشته بشمشير دوست
لا شة مردار به ازجان أوست
وفي "المثنوي" : 
معنىء تكبير أينست أي أميم
كاي خدا يش توما قربان شديم
وقت ذبح الله أكبر ميكنى
همنان در ذبح نفس كشتني
تن و إسماعيل وجان شد ون خليل
كرد جان تكبير برجسم نبيل
كشته كشته تن زشهوتها وآز
شد ببسم الله بسمل در نماز
جزء : 6 رقم الصفحة : 35
{إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا} ، قال الراغب : الدفع إذا عدي بإلى اقتضى معنى الإنالة نحو قوله تعالى : {فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (النساء : 6) وإذا عدي بعن اقتضى معنى الحماية نحو : {إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا} أي : يبالغ في دفع ضرر المشركين عن المؤمنين ويحميهم أشد الحماية من أذاهم {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ} بليغ الخيانة في أمانة الله أمراً كانت أو نهياً أو غيرهما من الأمانات {كَفُورٍ} بليغ الكفران لنعمته فلا يرضى فعلهم ولا ينصرهم.
والكفران في جحود النعمة أكثر استعالاً والكفر في الدين أكثر والكفور فيهما جميعاً وصيغة المبالغة فيهما لبيان أنهم كانوا كذلك لا لتقييد البعض بغاية الخيانة والكفر فإن نفي الحب كناية عن البغض والبغض نفار النفس من الشيء الذي ترغب عنه وهو ضد الحب فإن الحب انجذاب النفس إلى الشيء الذي ترغب فيه قال عليه السلام : "إن الله يبغض المتفحش" فذكر بغضه له تنبيه على بعد فيضه وتوفيق إحسانه منه.
وفي الآية : تنبيه على أنه بارتكاب الخيانة والكفران يصير بحيث لا يتوب لتماديه في ذلك وإذا لم يتب لم يحبه الله المحبة التي وعد بها التائبين والمتطهرين وهي إصابتهم والإنعام عليهم فإن محبة الله للعبد إنعامه عليه ومحبة العبد له طلب الزلفى لديه.

واعلم أن الخيانة والنفاق واحد لأن الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والأمانة والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم يتداخلان فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيض الخيانة الأمانة ومن الخيانة الكفر فإنه إهلاك للنفس التي هي أمانة الله عند الإنسان وتجري في الأعضاء كلها قال تعالى : {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أولئك كَانَ عَنْهُ مَسْـاُولا} (الإسراء : 36) ويجري في الصلاة والصوم ونحوهما إما بتركها أو بترك شرط من شرائطها الظاهرة والباطنة فأكل السحور مع غلبة الظن بطلوع الفجر أو الإفطار مع الشك بالغروب خيانة للصوم ومن أكل السحور فنام عن صلاة الصبح حتى طلع الشمس فقد كفر بنعمة الله التي هي السحور وخانه بالصلاة أيضاً فترك الفرض من أجل السنة تجارة خاسرة.
روي : أن واحداً
37
ضاع له تسعة دراهم فقال من وجدهم وبشرني فله عشرة دراهم فقيل له في ذلك فقال : إن في الوجدان لذة لا تعرفونها أنتم فأهل الغفلة وجدوا في المنام لذة هي أفضل عندهم من ألف صلاة نعوذ بالله تعالى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 37
ومن الخيانة النقص في المكيال والميزان.
حكي : أنه احتضر رجل فإذا هو يقول جبلين من نار جبلين من نار فسئل أهله عن عمله فقالوا كان له مكيالان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرة.
ومن الخيانة التسبب إلى الخيانة.
وكتب رجل إلى الصاحب بن عباد أن فلاناً مات وترك عشرة آلاف دينار ولم يخلف إلا بنتاً واحدة فكتب على ظهر المكتوب النصف للبنت والباقي يرد عليها وعلى الساعي ألف ألف لعنة.
ثم إن المؤمن الكامل منصور على كل حال فلا يضره كيد الخائنين فإن الله لا يحب الخائنين فإذا لم يحبهم لم ينصرهم ويحب المؤمن فينصره.
وفي الآية إشارة إلى أن الله تعالى يدافع خيانة النفس وهواها عن المؤمنين وأن مدافعة النفس وهواها عن أهل الإيمان إنما كان لإزالة الخيانة وكفران النعمة لأنه لا يحب المتصفين بها وأنه يحب المؤمنين المخلصين عنها فالآية تنبيه على إصلاح النفس الأمارة وتخليصها عن الأوصاف الرذيلة.
وجود تو شهريست رنيك وبد
تو سلطان ودستور دانا خرد
هما نا كه دونان كردن فراز
درين شهر كبرست وسود او آز
و سلطان عنايت كند بابدان
كجا ماند آسايش بخردان
قال الله تعالى :
{أُذِنَ} الأذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه والمأذون فيه محذوف ، أي رخص في القتال.
{لِّلَّذِينَ} للمؤمنين الذين {يُقَـاتَلُونَ} بفتح التاء على صيغة المجهول ، أي يقاتلهم المشركون.
{بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} أي : بسبب أنهم ظلموا وهم أصحاب النبي عليه السلام كان المشركون يؤذونهم وكانوا يأتونه عليه السلام بين مضروب ومشجوج ويتظلمون إليه فيقول عليه السلام لهم : "اصبروا فإني لم أومر بالقتال" حتى هاجروا فنزلت وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين آية {وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} وعد للمؤمنين بالنصر والتغليب على المشركين بعدما وعد بدفع أذاهم وتخليصهم من أيديهم.
قال الراغب : القدرة إذا وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن من فعل ما وإذا وصف الله بها فنفى للعجز عنه ومحال أن يوصف غير الله بالقدرة المطلقة معنى وإن أطلقت عليه لفظاً بل حقه أن يقال قادر على كذا ومتى قيل : هو قادر فعلى سبيل معنى التقييد ولهذا لا أحد غير الله يوصف بالقدرة من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من وجه والله تعالى هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه والقدير هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه ولذلك لا يصح أن يوصف به غير الله تعالى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 37
تعالى الله زهى قيوم ودانا
توانايي ده هر ناتوانا
وفي الآية إشارة إلى أن قتال الكفار بغير أذن الله لا يجوز ولهذا لما وكز موسى عليه السلام القبطي الكافر وقتله قال هذا من عمل الشيطان لأنه ما كان مأذوناً من الله في ذلك وبهذا المعنى يشير إلى أن الصلاح في قتال كافر النفس وجهاده أن يكون بإذن الله على وفق الشرع وأوانه وهو بعد البلوغ فإن قبل البلوغ تحلى المجاهدة باستكمال الشخص الإنساني الذي هو حامل
38
أعباء الشريعة ولهذا لم يكن مكلفاً قبل البلوغ وينبغي أن تكون المجاهدة محفوظة عن طرفي التفريط والإفراط بل يكون على حسب ظلم النفس على القلب باستيلائها عليه فيما يضره من اشتغالها بمخالفة الشريعة وموافقة الطبيعة في استيفاء حظوظها وشهواتها من ملاذ الدنيا فإن منها يتولد رين مرآة القلب وقسوته واسوداده وإن ارتاضت النفس ونزلت عن ذميم صفاتها وانقادت للشريعة وتركت طبعها واطمأنت إلى ذكر الله واستعدت لقبول جذبة ارجعي إلى ربك راضية مرضية تصان من فرط المجاهدة ولكن لا يؤمن مكر الله المودع في مكر النفس وآخر الآية يشير إلى أن الإنسان لا يقدر على النفس وتزكيتها بالجهاد المعتدل إلا بنصر الله تعالى.
ورويي بخدكت نهى بر زمين
خدارا ثنا كوى وخودرا مبين

كراز حق نه توفيق خيري رسد
كي ازبنده خيري بغيري رسد
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توانايي ده هر ناتوانا
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خدارا ثنا كوى وخودرا مبين
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ورويي بخدكت نهى بر زمين
خدارا ثنا كوى وخودرا مبين
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جزء : 6 رقم الصفحة : 37
{الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَـارِهِم} في حيز الجر على أنه صفة للموصول.
قال ابن الشيخ : لما بين أنهم إنما أذنوا في القتال لأجل أنهم ظلموا فسر ذلك الظلم بقوله : الذين إلى آخره والمراد بديارهم مكة وتسمى البلاد الديار لأنه يدار فيها للتصرف يقال : ديار بكر لبلادهم وتقول العرب الذين حوالي مكة نحن من عرب الدار يريدون من عرب البلد.
قال الراغب : الدار المنزل اعتباراً بدورانها الذي لها بالحائط وقيل : وجمعها ديار ثم تسمى البلدة داراً {بِغَيْرِ حَقٍّ} أي خرجوا بغير موجب استحقوا الخروج فالحق مصدر قولك حق الشيء يحق بالكسر أي وجب {إِلا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ} بدل من حق أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجباً للإقرار والتمكين دون الإخراج والتسيير لكن لا على الظاهر بل على طريقة قول النابغة : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم
بهن فلول من قراع الكتائب
{وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ} بتسليط المؤمنين منهم على الكفارين في كل عصر وزمان {لَّهُدِّمَتْ} الهدم إسقاط البناء والتهديم للتكثير أي لخربت باستيلاء المشركين {صَوَامِعُ} للرهبانية {وَبِيَعٌ} للنصارى وذلك في زمان عيسى عليه السلام الصوامع جمع صومعة وهي موضع يتعبد فيه الرهبان وينفردون فيه لأجل العبادة.
قال الراغب : الصومعة كل بناء منصمع الرأس متلاصقة والأصمع اللاصق أذنه برأسه والبيع جمع بيعة وهي كنائس النصارى التي يبنونها في البلدان ليجتمعوا فيها لأجل العبادة والصوامع لهم أيضاً إلا أنهم يبنونها في المواضع الخالية كالجبال والصحارى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 39
قال الراغب : البيعة مصلى النصارى فإن يكن ذلك عربياً في الأصل فتسميته بذلك لما قال : {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ} الآية (التوبة : 111) {وَصَلَوَاتٌ} كنائس لليهود في أيام موسى عليه السلام.

قال الكاشفي : (صومعهاي راهبان وكليساهاي ترسايان وكنشتهاي جهودان) سميت بالصلوات لأنها تصلى فيها.
قال الراغب : يسمى موضع العبادة بالصلاة ولذلك سميت الكنائس صلوات.
وقال بعضهم : هي كلمة معربة وهي بالعبرية "صلوثا" بالثاء المثلثة وهي في لغتهم بمعنى المصلى {وَمَسَـاجِدُ} للمسلمين في أيام شريعة محمد صلى الله عليه وسلّم وقدم ما سوى المساجد عليها في الذكر لكونه أقدم في الوجود
39
بالنسبة إليها.
وفي "الأسئلة المقحمة" : تقديم الشيء بالذكر لا يدل على شرفه كقوله تعالى : {فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ} (التغابن : 2) {يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} أي ذكراً كثيراً أو وقتاً كثيراً صفة مادحة للمساجد خصت بها دلالة على فضلها وفضل أهلها ويجوز أن يكون صفة للأربع لأن الذكر في الصوامع والبيع والصلوات كان معتبراً قبل انتساخ شرائع أهلها.
وفي الآية إشارة إلى أنه تعالى لو لم ينصر القلوب على النفوس ويدافع عن القلوب استيلاء النفوس لهدمت صوامع أركان الشريعة وبيع آداب الطريقة وصلوات مقامات الحقيقة ومساجد القلوب التي يذكر فيها اسم الله كثيراً فإن الذكر الكثير لا يتسع إلا في القلوب الواسعة المنورة بنور الله.
{وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُه} أي : بالله لينصرن الله من ينصر أولياءه أو من ينصر دينه ولقد أنجز الله وعده حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم.
{إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ} على كل ما يريده.
{عَزِيزٌ} لا يمانعه شيء ولا يدافعه ، وفي "بحر العلوم" : يغني بقدرته وعزته في إهلاك أعداء دينه عنهم وإنما كلفهم النصر باستعمال السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة الأعداء وبذل الأرواح والأموال لينتفعوا به ويصلوا بامتثال الأمر فيها إلى منافع دينية ودنيوية.
فإن قلت فإذا كان الله قوياً عزيزاً غالباً غلبة لا يجد معها المغلوب نوع مدافعة وانفلات فما وجه انهزام المسلمين في بعض وقد وعدهم النصرة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 39
قلت : إن النصرة والغلبة منصب شريف فلا يليق بحال الكافر لكن الله تعالى تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين لأنه لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الإيمان وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله ولأن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي فيكون تشديد المحنة عليه في الدنيا كفارة له في الدنيا وأما تشديد المحنة على الكافر فإنه يكون غضباً من الله كالطاعون مثلاً فإنه رحمة للمؤمنين ورجز أي عذاب وغضب للكافرين.
مرّ عامر برجل قد صلبه الحجاج قال : يا رب إن حلمك على الظالمين أضر بالمظلومين ، فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه دخل الجنة فرأى المصلوب فيها في أعلى عليين فإذا منادٍ ينادي حلمي على الظالمين أحل المظلومين في أعلى عليين.
واعلم أن الله تعالى يدفع في كل عصر مدبراً بمقبل ومبطلاً بمحق وفرعوناً بموسى ودجالاً بعيسى فلا تستبطىء ولا تنضجر.
قال الحافظ : 
اسم أعظم بكند كارخود أي دل خوش باش
كه بتلبيس وحيل ديو سليمان نشود
قال بعض الكبار : الأمراء يقاتلون في الظاهر وأولياء الله في الباطن فإذا كان الأمير في قتاله محقاً والطرف المقابل مستحقاً للعقوبة أعانه رجال الغيب من الباطن وإلا فلا.
وفي التوارة في حق هذه الأمة : أناجيلهم في صدورهم أي يحفظون كتابهم لا يحضرون قتالاً إلا وجبريل عليه السلام معهم وهو يدل على أن كل قتال حق يحضره جبريل ونحوه إلى قيام الساعة بل القتال إذا كان حقاً فالواحد يغلب الألف.
قال الحافظ : 
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تيغي كه آسمانش ازفيض خود دهد آب
تنها هان بكيرد بي منت ساهي
{الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّـاهُمْ فِى الأرْضِ} وصف من الله للذين أخرجوا من ديارهم بما سيكون منهم من حسن السيرة عند تمكينه تعالى إياهم في الأرض وإعطائه إياهم زمام الأحكام {أَقَامُوا الصَّلَواةَ} لتعظيمي.
قال الراغب : كل موضع مدح الله بفعل الصلاة أو حث عليه ذكر بلفظ الإقامة ولم يقل المصلين إلا في المنافقين نحو : {فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ} (الماعون : 4) وإنما خص لفظ الإقامة تنبيهاً على أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطها لا الإتيان بهيئتها فقط ولهذا روي أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل {وَءَاتَوُا الزَّكَواةَ} لمساعدة عبادي {وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ} وكل ما عرف حسنه شرعاً وعرفاً.
{وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ} هو ما يستقبحه أهل العلم والعقل السليم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 39
قال الراغب : المعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنه والمنكر ما ينكر بهما.

وفي الآية إشارة إلى أن وصف القلوب المنصورة أنهم إن مكنهم الله في أرض البشرية استداموا المواصلات وآتوا زكاة الأحوال وهي أن يكون من مائتي نفس من أنفاسهم مائة وتسعة وتسعون ونصف جزء منها لهم والباقي إيثار على خلق الله في الله مهما كان زكاة أموال الأغنياء من مائتي درهم خمسة للفقراء والباقي لهم وأمروا بالمعروف حفظ الحواس عن مخالفة أمره ومراعاة الأنفاس معه إجلالاً لقدره ونهوا عن المنكر ومن وجوه المنكرات الرياء والإعجاب والمساكنة والملاحظة {وَلِلَّهِ} خاصة {عَـاقِبَةُ الامُورِ} فإن مرجعها إلى حكمه وتقديره فقط : يعني (انجام امور آن كه اوميخواهد).
اين دولت فقر وها وهو ميخواهد
وأن كلشن وحوض وآب جوميخواهد
از حق همه كس حال نكو ميخواهد
آنست سرانجام كه أوميخواهد
وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي عليه السلام : "أن من أشراط الساعة إماتة الصلوات واتباع الشهوات والميل إلى الهوى ويكون أمراء خونة ووزراء فسقة" فوثب سلمان فقال : بأبي وأمي إن هذا لكائن قال : "نعم يا سلمان عندها يذوب قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء ولا يستطيع أن يغير" قال : أو يكون ذلك؟ قال : "نعم يا سلمان إن أذل الناس يومئذٍ المؤمن يمشي بين أظهرهم بالمخالفة أن تكلم أكلوه وأن سكت مات بغيظه".
قال عمر رضي الله عنه للنبي عليه السلام : أخبرني عن هذا السلطان الذي ذلت له الرقاب وخضعت له الأجساد ما هو فقال : "ظل الله في الأرض فإذا أحسن فله الأجر وعليكم الشكر وإذا أساء فعليه الأصر وعليكم الصبر" وفي الحديث : "عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة" ، قال الحافظ : 
شاه رابه بود از طاعت صد ساله وزهد
قدر يكساعت عمري كه دروداد كند
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
بقومي كه نيكي سندد خداي
دهد خسر وعادل نيك رأي
وخواهدكه ويران كند عالمي
كند ملك درنة ظالمي
نخواهي كه نفرين كنند ازست
نكو باش تابد نكويد كست
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نخفتست مظلوم ازآهش بترس
زدود دل صبحكا هش بترس
نترسي كه اك اندروني شي
بر آرد ز سوز جكر يا ربي
نمى ترسي أي كرك ناقص خرد
كه روزي لنكيت برهم درد
ألا تابغفلت نخسي كه نوم
حرامست برشم سالار قوم
جزء : 6 رقم الصفحة : 39
غم زير دستان بخور زينهار
بترس از زبر دستىء روزكار
وعن ازدشير لا سلطان إلا برجال ولا رجال إلا بمال ولا مال إلا بعمارة ولا عمارة إلا بعدل وحسن سياسية قيل السياسة أساس الرياسة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 39
{وَإِن يُكَذِّبُوكَ} يا محمد وصيغة المضارع في الشرط مع تحقق التكذيب لما أن المقصود تسليته عليه السلام عما يترتب على التكذيب من الحزن المتوقع أي وإن تحزن على تكذيب قومك إياك فاعلم أنك لست بأوحدي في ذلك.
{فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ} قبل تكذيبهم.
{قَوْمُ نُوحٍ} أي : نوحاً {وَعَادٌ} أي : هوداً {وَثَمُودُ} أي : صالحاً {وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ} أي : إبراهيم {وَقَوْمُ لُوطٍ} أي : لوطاً.
{وَأَصْحَـابُ مَدْيَنَ} أي : شعيباً ومدين كان ابناً لإبراهيم عليه السلام ثم صار علماً لقرية شعيب {وَكُذِّبَ مُوسَى} كذبه القبط وإصروا إلى وقت الهلاك وأما بنو إسرائيل فإنهم وإن قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ونحوه فما استمروا على العناد بل كلما تجدد لهم المعجزة جددوا الإيمان هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقال وغير النظم بذكر المفعول وبناء الفعل له للإيذان بأن تكذيبهم له كان في غاية الشناعة لكون آياته في كمال الوضوح.
{فَأَمْلَيْتُ لِلْكَـافِرِينَ} أمهلتهم إلى أجلهم المسمى {ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ} أي : أخذت كل فريق من فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملأئه وأمهاله بعذاب الطوفان والريح الصرصر والصيحة وجند البعوض والخسف والحجارة وعذاب يوم الظلة والغرق في بحر القلزم.
قال الراغب : الأخذ وضع الشيء وتحصيله وذلك تارة بالتناول نحو معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وتارة بالقهر ومنه الآية.
{فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ} أي : انكاري عليهم بتغيير النعمة محنة والحياة هلاكاً والعمارة خراباً أي فكان ذلك في غاية الهول والفظاعة ، فمعنى الاستفهام التقرير ومحصول الآية قد أعطيت هؤلاء الأنبياء ما وعدتهم من النصرة فاستراحوا فاصبر أنت إلى هلاك من يعاديك فتستريح ففي هذا تسلية للنبي عليه السلام.
جزء : 6 رقم الصفحة : 42
{فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ} .
قال المولى الجامي في "شرح الكافية" : من الكناية كأين وإنما بني لأن كاف التشبيه دخلت على أي وأي كان في الأصل معربا لكنه انمحى عن الجزأين معناهما الإفرادي فصار المجموع كاسم مفرد بمعنى كم الخبرية فصار كأنه اسم مبني على السكون آخره نون ساكنة كما في من لا تنوين تمكن ولهذا يكتب بعد الياء نون مع أن التنوين لا صورة له في الخط انتهى.

والمعنى فكثير من القرى : وبالفارسية : (س بسيارديه وشهر) وهو مبتدأ وقوله : {أَهْلَكْنَـاهَا} خبره {وَهِىَ ظَالِمَةٌ} جملة حالية من قوله اهلكناها والمراد ظلم أهلها بالكفر والمعاصي وهو بيان لعدله وتقدسه عن الظلم حيث أخبر بأنه لم يهلكهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم.
{فَهِىَ خَاوِيَةٌ} عطف على أهلكناها والمراد بضمير القرية حيطانها والخواء بمعنى السقوط من خوى النجم إذا سقط
42
أي ساقطة حيطان تلك القرية.
{عَلَى عُرُوشِهَا} أي سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف فالعروش السقوف لأن كل مرتفع أظلك فهو عرش سقفاً كان أو كرماً أو ظلة أو نحوها.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى خراب قلوب أهل الظلم فإن الظلم يوجب خراب أوطان الظالم فيخرب أولاً أوطان راحة الظالم وهو قلبه فالوحشة التي هي غالبة على الظلمة من ضيق صدورهم وسوء أخلاقهم وفرط غيظهم على من يظلمون عليهم كل ذلك من خراب أوطان راحاتهم وهي في الحقيقة من جملة العقوبات التي تلحقهم على ظلمهم ويقال : خراب منازل الظلمة ربما يستأخر وربما يستعجل وخراب نفوسهم في تعطلها عن العبادات بشؤم ظلمها كما قال : {فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا} وخراب قلوبهم باستيلاء الغفلة عليهم خصوصاً في أوقات صلواتهم وأوان خلواتهم غير مستأخر.
{وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ} البئر في الأصل ، حفيرة يستر رأسها لئلا يقع فيها من مر عليها وعطلت المرأة وتعطلت إذا لم يكن عليها حلى فهي عاطل والتعطيل التفريغ ، يقال لمن جعل العالم بزعمه فارغاً من صانع أتقنه وزينه معطل وهو عطف على قرية أي وكم بئر عامرة في البوادي ، أي فيها الماء ومعها آلات الاستقاء إلا أنها تركت لا يستقى منها لهلاك أهلها.
{وَقَصْرٍ} يقال : قصرت كذا ضممت بعضه بعضه إلى بعض ومنه سمي القصر.
جزء : 6 رقم الصفحة : 42
قال في "القاموس" : القصر خلاف الطول وخلاف المد والمنزل وكل بيت من حجر وعلم لسبعة وخمسين موضعاً ما بين مدينة وقرية وحصن ودار أعجبها قصر بهرام جور من حجر واحد قرب همذان.
{مَّشِيدٍ} مبني بالشيد أخليناه عن ساكنيه ، وأهل المدينة يسمون الجص شيداً وقيل : مشيد أي مطول مرفوع البنيان وهو يرجع إلى الأول كما في "المفردات" ويقال : شيد قواعده أحكمها كأنه بناها بالشيد.
وفي "القاموس" : شاد الحائط يشيده طلاه بالشيد وهو ما طلي به حائط من جص ونحوه والمشيد المعمول به وكمؤيد المطول روي أن هذه بئر نزل عليها صالح النبي عليه السلام مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله من العذاب وهي بحضرموت وإنما سمي بذلك لأن صالحاً حين حضرها ، مات وثمة بلدة عند البئر اسمها حاضوراء ، بناها قوم صالح وأمروا عليهم جليس بن جلاس وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماً فأرسل الله عليهم حنظلة بن صفوان ، نبياً وكان حمالاً فيهم فقتلوه في السوق فأهلكهم الله وعطل بئرهم وخرب قصورهم.
قال الإمام السهيلي : قيل : إن البئر الرس وكانت بعدن لأمة من بقايا ثمود وكان لهم ملك عدل حسن السيرة يقال له العلس وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتها وجميع ما فيها من الدواب والغنم والبقر وغير ذلك لأنها كانت لها بكرات كثيرة منصوبة عليها ورجال كثيرون موكلون بها وإبازن بالنون من رخام وهي تشبه الحياض كثيرة تملأ للناس وآخر للدواب ، وآخر للغنم والبقر والهوام ، يستقون عليها بالليل والنهار يتداولون ولم يكن لهم ماء غيره فطال عمر الملك ، فلما جاءه الموت طلي بدهن لتبقى صورته ولا يتغير وكذلك يفعلون إذا مات منهم الميت وكان ممن يكرم عليهم فلما مات شق ذلك عليهم ورأوا أن أمرهم قد فسد وضجوا جميعاً بالبكاء واغتنمها الشيطان منهم ، فدخل في جثة الملك
43

بعد موته بأيام كثيرة فكلمهم فقال : إني لم أمت ولكني قد تغيبت عنكم حتى أرى صنيعكم بعدي ، ففرحوا أشد الفرح وأمر خاصته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم يكلمهم من ورائه كيلا يعرف الموت في صورته ووجهه فنصبوه صنماً من وراء حجاب لا يأكل ولا يشرب وأخبرهم أنه لا يموت أبداً وأنه إله لهم وذلك كله يتكلم به الشيطان على لسانه فصدق كثير منهم وارتاب بعضهم وكان المؤمن المكذب منهم أقل من المصدق فكلما تكلم ناصح منهم زجر وقهر فاتفقوا على عبادته فبعث الله تعالى لهم نبياً كان الوحي ينزل عليه في النوم دون اليقظة وكان اسمه حنظلة بن صفوان فأعلمهم أن الصورة صنم لا روح له وأن الشيطان فيه وقد أضلهم وأن الله تعالى لا يتمثل بالحلق وأن الملك لا يجوز أن يكون شريكاًوأوعدهم ونصحهم وحذرهم سطوة ربهم ونقمته فآذوه وعادوه حتى قتلوه وطرحوه في بئر فعند ذلك حلت عليهم النقمة فباتوا شباعاً رواء من الماء وأصبحوا والبئر قد غار ماؤها وتعطل رشاؤها فصاحوا بأجمعهم وضج النساء والولدان وضجت البهائم عطشاً حتى عمهم الموت ، وشملهم الهلاك ، وخلفهم في أرضهم السباع وفي منازلهم الثعالب والضباع ، وتبدلت بهم جناتهم وأموالهم بالسدر والشوك ، شوك العضاة والقتاد فلا تسمع فيها إلا عزيف الجن وزئير الأسد نعوذ بالله من سطوته ومن الإصرار على ما يوجب نقماته.
جزء : 6 رقم الصفحة : 42
وأما القصر المشيد : فقصر بناه شداد بن عاد بن إرم لم يبن في الأرض مثله فيما ذكر وحاله كحال هذه البئر المذكورة في إيحاشه بعد الإنس وإقفاره بعد العمران ، وإن أحداً لا يستطيع أن يدنو منه على أميال لما يسمع فيه من عزيف الجن والأصوات المنكرة بعد النعيم والعيش الرغيد ، وبها الملك وانتظام الأهل كالسلك فبادوا وما عادوا فذكرهم الله تعالى في هذًه الآية موعظة وذكراً وتحذيراً من سوء عاقبة المخالفة والمعصية.
قال الكاشفي : (در تيسير آورده كه ادشاهي كافر بر وزير مسلمان غضب كرد وخواست اورا بكشد وزير بكريخت باهار هزاركس ازاهل إيمان ودرايان كوه حضرموت كه هواي خوش داشت منزل ساخت هرند اه كندند آب تلخ بيرون آمديكي ازرجال الغيب بديشان رسيده موضعي جهت اه نشان كرد ون بكندند آبي درغايت صفا لطافت ونهايت رقت وعذوبت بيرون آمد.
درمزه ون شيرة شاخ نبات
در حوشي همشيرة آب حيات
ايشان آن اه راكشاده ساختند وازايان تابالابخشتهاي زر ونقره برآوردند ورستش رور دكار خود مشغول كشتند بعد ازمدتي متمادي شيطان بصورت عجوز صالحه برآمد زنانرا دلالت كرد برآنكه بوقت غيبت شوهران سحاقي اشتغال كند وديكر باره بشكل مردي زاهد برايشان ظاهر شدمردانرا بوقت دوري ازواج ازايشان باتيان بهائم ثم فرمود وون اين عمل قبيح درميان ايشان بديد آمد حق سبحانه حنظلة يا قحافة بن صفوان رابه يغمبري بديشان فرستاد وبدو نكرديدند آب ايشان غائب شد وبعد ازوعدة إيمان يغمبر دعا فرموده آب بازآمد وهم فرمان نبردند حق تعالى فرمودكه بعد ازهفت سال وهفت ماه وهفت روز عذاب بديشان ميفرستم ايشان قصر مشيدرا بناكردند بخشتهاي زر ونقره
44
ويواقيت وجواهر مرصع ساختند وبعد ازانقضاي زمانه مهلت رجوع بآن قصر كرده درها فروبستند وجبرئيل فرود آمد وايشانرا بكوشك برزمين فرو برد واه ايشان مانده است ودود سياه منتن ازانجا برمي آمد ودران نواحي نالة هلاك شد كان ميشنوند.
نه هركز شنيدم درين عمر خويش
كه بدمردرا نيكي آمد به يش
رطب ناورد وب خرزهره بار
ه تخم افكني برهمان شم دار
غم وشاد ماني نماند وليك
جزاي عمل ما ند ونام نيك
جزء : 6 رقم الصفحة : 42

{أَفَلَمْ يَسِيرُوا} أي : كفار مكة ، أي أغفلوا فلم يسافروا {فِى الأرْضِ} في اليمن والشام ليروا مصارع المهلكين.
{فَتَكُونَ لَهُمْ} بسبب ما يشاهدونه من مواد الاعتبار وهو منصوب على جواب الاستفهام وهو في التحقيق منفي.
{قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ} ما يجب أن يعقل من التوحيد {أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا} ما يجب أن يسمع من أخبار الأمم المهلكة ممن يجاورهم من الناس فإنهم أعرف منهم بحالهم وهم وإن كانوا قد سافروا فيها ولكنهم حيث لم يسافروا للاعتبار جعلوا غير مسافرين فحثوا على ذلك فالاستفهام للإنكار.
{فَإِنَّهَا} أي القصة وبالفارسية (س قصه اينست) {لا تَعْمَى الابْصَـارُ وَلَـاكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِى فِى الصُّدُورِ} أي : ليس الخلل في مشاعرهم وإنما هو في عقولهم باتباع الهوى والانهماك في الغفلة ، وبالفارسية (نابينا نشود ديدهاي حس يعني در مشاعر ايشان خلل نيست همه يز مي بينند ولكن نابينا شود از مشاهدة اعتبار آن دلها كه هست درسينها يعني ثم دل إيشان وشيده است ازمشاهدة أحوال كذشتكان لا جرم بدان عبرتي نمى كيرند) ولا يعتد بعمى الأبصار فكأنه ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب والعمى يقال في افتقاد البصر وافتقاد البصيرة وذكر الصدور للتأكيد ونفي التجوز قصداً للتنبيه على أن العمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يختص بالبصر ، وفي الحديث : "ما من عبد إلا وله أربع أعين عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه ، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه" ، وأكثر الناس عميان بصر القلب لا يبصرون به أمر دينهم.
شم دل بكشاببين بي انتظار
هر طرف آيات قدرت آشكار
شم سر جزوست خود يزي نديد
شم سردر مغز هريزي رسيد
قال في "حقائق البقلي" : قدس سره : الجهال يرون الأشياء بأبصار الظاهر وقلوبهم محجوبة عن رؤية حقائق الأشياء التي هي تابعة أنوار الذات والصفات أعماهم الله بغشاوة الغفلة وغطاء الشهوة.
قال سهل : اليسير من نور بصر القلب يغلب الهوى والشهوة فإذا عمي بصر القلب عما فيه غلبت الشهوة وتواترت الغفلة فعند ذلك يصير البدن متخبطاً في المعاصي غير منقاد للحق بحال.
وفي "التأويلات النجمية" : في الآية إشارة إلى أن العقل الحقيقي إنما يكون من نتائج صفاء القلب بعد تصفية حواسه عن العمى والصمم فإذا صح وصف القلوب بالسمع والبصر صح وصفها بسائر صفات الحي من وجوه الإدراكات فكما تبصر القلوب بنور اليقين تدرك نسيم الإقبال بمشام السر وفي الخبر : "إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن" وقال تعالى خبراً عن يعقوب عليه السلام : {إِنِّى لاجِدُ رِيحَ يُوسُفَ} (يوسف : 94) وما كان ذلك إلا بإدراك السرائر دون اشتمام ريح في الظاهر فعلى
45
العاقل أن يجتهد في تصفية الباطن وتجلية القلب وكشف الغطاء عنه بكثرة ذكر الله تعالى وعن مالك بن أنس رضي الله عنه بلغني أن عيسى بن مريم عليهما السلام قال : "لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم والقلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون".
جزء : 6 رقم الصفحة : 42
وقال مالك بن دينار من لم يأنس بحديث الله عن حديث المخلوقين فقد قل عمله وعمى قلبه وضاع عمره ، وفي الحديث : "لكل شيء صقالة وصقالة القلب ذكر الله".
وقال أبو عبد الله الأنطاكي : دواء القلب خمسة أشياء : مجالسة الصالحين وقراءة القرآن وإخلاء البطن وقيام الليل والتضرع عند الصبح كذا في "تنبيه الغافلين".
جزء : 6 رقم الصفحة : 42
{وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ} كانوا يقولون له عليه السلام ائتنا بما وعدتنا إن كنت من الصادقين : والمعنى بالفارسية (وبشتاب ميخواهند ازتوكافران مكة ون نضر بن حارث وإضراب أو يعني تعجيل مينمايند بطريق استهزاء وتعجيز بنزول عذاب موعود).
قال في "التأويلات النجمية" : يشير إلى عدم تصديقهم كما قال تعالى : {يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِهَا} (الشورى : 18) ولو آمنوا لصدقوا ولو صدقوا لسكتوا عن الاستعجال وهو طلب الشيء وتحريه قبل أوانه.
{وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ} أبدأ وقد سبق الوعد فلابد من مجيئه حتماً وقد أنجز الله ذلك يوم بدر.
قال في "التأويلات النجمية" : فيه إشارة إلى أن الخلف في وعيد الكفار لا يجوز كما أن الخلف في الوعد للمؤمنين لا يجوز الخلف في وعيد المؤمنين لأنه سبقت رحمة الله غضبه في حق المؤمنين ووعدهم بالمغفرة بقوله : {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ} (النساء : 48) وبقوله : {إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} (الزمر : 53) انتهى وأحسن يحيى بن معاذ في هذا المعنى حيث قال الوعد والوعيد حق فالوعد حق العباد على الله ضمن لهم إذا فعلوا ذلك أن يعطيهم كذا ومن أولى بالوفاء من الله والوعيد حقه على العباد قال لا تفعلوا كذا فأعذبكم ففعلوا فإن شاء عفا وأن شاء أخذ لأنه حقه وأولاهما العفو والكرم لأنه غفور رحيم.
قال السري الموصلي : 

إذا وعد السرّاء أنجز وعده
وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه
كذا في "شرح العضد" للجلال الدواني : ثم ذكر أن لهم مع عذاب الدنيا في الآخرة عذاباً طويلاً وهو قوله : {وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ} أي : من أيام عذابهم {كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ} وذلك أن لليوم مراتب فيوم كالآن وهو أدنى ما يطلق عليه الزمان فمنه يمتد الكل وهو مشار إليه بقوله تعالى : {كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِى شَأْنٍ} (الرحمن : 29) فالشأن الإلهي بمنزلة الروح يسري في أدوار الزمان ومراتبه سريان الروح في الأعضاء ويوم كخمسين ألف سنة وهو يوم القيامة ويوم كألف سنة وهو يوم الآخرة والخطاب للرسول ومن معه من المؤمنين كأنه قيل : كيف يستعجلون بعذاب ويوم واحد من أيام عذابه في طول ألف سنة من سنيكم إما من حيث طول أيام عذابه حقيقة أو من حيث أن أيام الشدائد مستطالة كما يقال : ليل الفراق طويل وأيام الوصل قصار ويقال : سنة الوصل سنة وسنة الهجر سنة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 46
ويوم لا أراك كألف شهر
وشهر لا أراك كألف عام
قال الحافظ : 
آندم كه باتو باشم يكساله هست روزي
واندم كه بي تو باشم يك لحظه هست سالي
46
ويجوز أن يكون قوله : وإن يوماً إلخ ، متعلقاً بقوله : ولن يخلف إلخ والمعنى ما وعده تعالى ليصببنهم ولو بعد حين لكنه تعالى حليم صبور لا يعجل بالعذاب وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون لكمال حلمه ووقاره وتأنيه ، حتى استقصر المدد الطوال شبه المدة القصيرة عنده بالمدة الطويلة عند المخاطبين إشارة إلى أن الأيام تتساوى عنده إذ لا استعجال له في الأمور فسواء عنده يوم واحد وألف سنة ، ومن لا يجري عليه الزمان فسواء عليه وجود الزمان وعدم الزمان وقلة الزمان وكثرة الزمان إذ ليس عنده صباح ولا مساء ، وبالفارسية : (نزديك خداي تعالى يكروز برابر هزار سالست زيراكه حكم زمان بروجاري نيست س وجود وعدم وقلت وكثرت آن نزديك خداي يكسانست هركاه كه خواهد عذاب فرستد وبر استعجال زمان عقوبت هي اثري مترتب نشود.
تادر نرسد وعدة هركاركه هست
هرند كني جهد بجاني نرسد
فعلى العاقل أن يلاحظ أن كل آت قريب ولا يغتر بالإمهال فإن بطش الله شديد وعذابه لا يطاق ويسارع إلى رضى الله تعالى بامتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه وترك الاستهزاء بالدين وأهله بأحكام الله ووعده ووعيده فإن الله صادق في قوله حكيم في فعله وليس للعبد إلا تعظيمه وتعظيم أمره.
{وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ} وكثير من أهل قرية{أَمْلَيْتُ لَهَا} أمهلتها بتأخير العذاب كما أمهلت لهؤلاء.
{وَهِىَ ظَالِمَةٌ} أي والحال أنها ظالمة مستوجبة لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء.
{ثُمَّ أَخَذْتُهَا} بالعذاب بعد طول الإمهال : يعني (س كرفتيم ايشانرا ون توبه نكردند بعذابي سحت دردنيا).
{وَإِلَىَّ الْمَصِيرُ} أي : إلى حكمي مرجع الكل لا إلى أحد غيري لا استقلالاً ولا شركة فأفعل بهم ما أفعل مما يليق بأعمالهم وفيه إشارة إلى أن الإمهال يكون من الله تعالى والإهمال لا يكون فإنه يمهل ولا يهمل ويدع الظالم في ظلمه ويوسع له الحبل ويطيل به المهل فيتوهم أنه يفلت من قبضة التقدير وذلك ظنه الذي أراد ويأخذه من حيث لا يرتقب فيعلوه ندامة ولات حينه ، وكيف يستبقى بالحيلة ما حق في التقدير عدمه وإلى الله مرجعه فالظلم من العبد سبب للأخذ من الله فلا يلومن إلا نفسه ، قال الحافظ : 
توبتقصير خود افتادى ازين محروم
ازكه مي نالي وفرياد جرا ميداري
جزء : 6 رقم الصفحة : 46
{قُلْ يا اأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} أنذركم إنذاراً بيناً بما أوحي إليّ من أخبار الأمم المهلكة من غير أن يكون لي دخل في إتيان ما توعدونه من العذاب حتى يستعجلوني والاقتصار على الإنذار مع بيان حال الفريقين بعده ؛ لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين وعقابهم وإنما ذكر المؤمنون وثوابهم زيادة في غيظهم.
قال في "التأويلات النجمية" : يشير إلى إنذار أهل النسيان أي قل لهم يا محمد إني أشابهكم من حيث الصورة لكن أباينكم من حيث السيرة فأنا لمحسنكم بشير ولمسيئكم نذير وقد أيدت بإقامة البراهين ما جئتكم به من وجوه الأمر بالطاعة والإحسان والنهي عن الفجور والعصيان.
{فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ} تجاوز لذنوبهم{وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} نعيم الجنة : يعني (رزق بي رنج ومنت) والكريم من كل نوع ما يجمع فضائله.
جزء : 6 رقم الصفحة : 46
{وَالَّذِينَ سَعَوْا} أسرعوا واجتهدوا {وَالَّذِينَ سَعَوْا} في رد آياتنا وإبطالها
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بالطعن فيها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير ذلك من الافتراء.
{مُعَـاجِزِينَ} حال كونهم يعاجزون الأنبياء وأولياءهم ، أي يقابلونهم ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله أو ظانين أنهم يعجزوننا فلا نقدر عليهم أو معاندين مسابقين من عاجز فلان فلاناً سابقه فعجزه سبقه كما قال الكاشفي : (درحالتي يشي كيرند كانند برما بكمال خود يعني خواهندكه ازما دركذرند وعذاب ما ازيشان فوت) {أولئك} الموصوفون بالسعي والمعاجزة {أَصْحَـابُ الْجَحِيمِ} أي : ملازمون النار الموقدة وقيل : هو اسم دركة من دركاتها.
وفي "المثنوي" : 
هركه برشمع خدا آرد تفو
شمع كي ميرد بسوزد وزاو
كي شود دريا زوزسك نجس
كي شود خورشيد ازف منطمس
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن من عاند أهل آياته من خواص أوليائه أولئك أصحاب جحيم الحقد والعداوة ورد الولاية والسقوط عن نظر الله وجحيم نار جهنم في الآخرة وإذا أراد الله تعالى بعبد خيراً يحوله عن الإنكار ويوفقه للتوبة والاستغفار.
روي : أن رجلاً قال كنت أبغض الصوفية فرأيت بشراً الحافي يوماً قد خرج من صلاة الجمعة فاشترى خبزاً ولحماً مشوياً وفالوذجاً وخرج من بغداد فقلت إنه زاهد البلد فتبعته لأنظر ماذا يصنع وظننت أنه يريد التنعم في الصحراء فمشى إلى العصر فدخل مسجداً في قرية وفيه مريض فجعل يطعمه فذهبت إلى القرية لأنظر ثم جئت فلم أجد بشراً فسألت المريض فقال : ذهب إلى بغداد ، فقلت : كم بيني وبين بغداد ، قال : أربعون فرسخاً ، فقلت : إناوإنا إليه راجعون ولم يكن عندي ما أكتري به وأنا عاجز عن المشي فبقيت إلى جمعة أخرى فجاء بشر ومعه طعام للمريض فقال المريض : يا أبا نصر رد هذا الرجل إلى منزله فنظر إليّ مغضباً وقال : لم صحبتني فقلت : أخطأت فأوصلني إلى محلتي فقال : اذهب ولا تعد فتبت إلى الله وأنفقت الأموال وصحبتهم ، وفي الحكاية إشارت منها أن كرامات الأولياء حق ومنها أن إنكار ما ليس للعقل فيه مجال خطأ ومنها أن الرجوع إلى باب وأرث الرسول ينظم العبد في سلك القبول.
قال الحافظ : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 47
كليد كنج سعادت قبول أهل دلست
مبادكس كه درين نكته شك وريب كند
قال بعض الكبار : الاستمداد من أهل الرشاد وإن كان صالحاً عظيماً في نيل المراد إلا أن حسن الاعتقاد مع مباشرة الأسباب يسهل الأمور الصعاب ويوصل إلى رب الأرباب والله مفتح الأبواب والهادي إلى سبيل الصواب.
وقال بعضهم : المنكر على العلماء بالله إنما أنكر لقصور فهمه وقلة معرفته ، فإن علومهم مبنية على الكشف والعيان وعلوم غيرهم من الخواطر الفكرية والأذهان وبداية طريقهم التقوى والعمل الصالح وبداية طريق غيرهم مطالعة الكتب والاستمداد من المخلوقين في حصول المصالح ونهاية علومهم الوصول إلى شهود حضرة الحي القيوم ونهاية علوم غيرهم تحصيل الوظائف والمناصب والخصام الذي لا يدوم فلا طريق إلا طريق السادة الهداة القادة.
{وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِىٍّ} هذا دليل بين على تغاير الرسول والنبي والرسول إنسان أرسله الله إلى الخلق لتبليغ رسالته وتبيين ما قصرت عنه عقولهم من مصالح الدارين وقد يشترط فيه
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الكتاب بخلاف النبي فإنه أعم ويعضده ما روى أنه عليه السلام سأل عن الأنبياء فقال : "مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً" قيل : فكم الرسل منهم قال : "ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً" وفي رواية "مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفاً".
وقال القهستاني : الرسول من بعث لتبليغ الأحكام ملكاً كان أو إنساناً بخلاف النبي فإنه مختص بالإنسان.
قال الكاشفي في "تفسيره" : (در بعض تفاسير قصة إلقاء الشيطان درامنيت يغمبر وبر وجهي آورده اندكه مرضى أهل تحقيق نيست وما از تأويلات علم الهدى وتيسير وديكر كتب معتبره ون معتمد في المعتقد وذروة الأحباب مدت أنوار جمال مؤلفه إلى يوم الحساب آنرا اينجا ايراد كرديم بطريقي كه موافق أهل سنت است آورده اندكه ون والنجم نازل شد سيد عالم عليه السلام آنرادر مسجد الحرام در مجمع قريش ميخواند ودرميان آيتها توقف مي نمود تامردم تلقي نموده ياد كيرند س طريق مذكور بعد ازتلاوت آيت.
{أَفَرَءَيْتُمُ اللَّـاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَواةَ الثَّالِثَةَ الاخْرَى} (النجم : 91 ـ ـ 20) متوقف شد وشيطان دران ميان مجال يافت بكوش مشركان رسانيدكه تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن بترتجي حاصل معنى آنكه ايشان بزركان يامرغان بلند روازند واميد بشفاعت ايشان ميتوان داشت كفار باستماع أين كلمات خوش دل شده نداشتندكه حضرت يغمبر خواند وبتان ايشانرا ستايش كرد لا جرم در آخر سوره كه آن حضرت بامؤمنان سجده كردند أهل شرك اتفاق كردند جبرائيل فرود وصورت حال بعرض رسانيد ودل مبارك حضرت بسيار اندوهناك شد وحق تعالى جهت تسليت خاطر عاطر سيد عالم آيت فرستاد وفرمود وما أرسلنا الخ) {وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلا نَبِىٍّ إِلا إِذَا تَمَنَّى} أي قرأ.

جزء : 6 رقم الصفحة : 47
قال في "القاموس" : تمنى الكتاب قرأه.
قال الراغب : التمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيها والأمنية الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء وقوله تعالى : {وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَـابَ إِلا أَمَانِىَّ} (البقرة : 78) معناه إلا تلاوة مجردة عن المعرفة من حيث أن التلاوة بلا معرفة المعنى تجري عند صاحبها مجرى أمنية تمناها على التخمين {أَلْقَى الشَّيْطَـانُ فِى أُمْنِيَّتِهِ} أي : قراءته كما فسره الراغب وغيره.
قال الكاشفي : (بيفكند شيطان نزديك تلاوت ازآنه خواست نانكه بوقت تلاوت حضرت يغمبر ما عليه السلام شيطاني كه اورا أبيض كويند بهنجار آواز حضرت آن كلمات برخواند وكمان بردند آن تلاوت يغمبراست).
{فَيَنسَخُ اللَّهُ} يزيل ويبطل فالمراد بالنسخ هو النسخ اللغوي لا النسخ الشرعي المستعمل في الأحكام.
{مَا يُلْقِى الشَّيْطَـانُ} من كلمات الكفر {ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ} يثبت.
{ءَايَـاتِهِ} التي تلاها الأنبياء عليهم السلام ، حتى لا يجد أحد سبيلاً إلى إبطالها {وَاللَّهُ عَلِيمٌ} بما أوحي وبما ألقى الشيطان.
{حَكِيمٌ} ذو الحكيمة في تمكينه من ذلك يفعل ما يشاء ليميز به الثابت على الإيمان من المتزلزل فيه وقولهم : لو جوّز مثل هذا لأدى إلى اشتباه أحوال الأنبياء من حيث أن ما يسمع عند تلاوتهم من قولهم أو من إلقاء الشيطان فيتعذر الاقتداء مدفوع بأن ما ألقى الشيطان أمر ظاهر بطلانه عند المؤمنين المخلصين ألا ترى أن القرآن ورد بإبطال الأصنام فكيف يجوز كون قوله : تلك الغرانيق إلخ من القرآن ولو سلم فالنسخ والأحكام والإيقاف على حقيقة الأمر ولو بعد حين يجلي كل مشتبه فيكون
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إلقاء الشيطان من باب الامتحان والتعليل الآتي يرفع النقاب ويهدي المتردد إلى طريق الصواب وهو قوله : 
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{لِّيَجْعَلَ} أي : مكنه الله من الإلقاء في قراءة النبي عليه السلام خاصة ليجعل أن تمكينه تعالى إياه من الإلقاء في حق سائر الأنبياء لا يمكن تعليله بما سيأتي فأول الآية عام وآخرها خاص.
{مَا يُلْقِى الشَّيْطَـانُ فِتْنَةً} (ازمايشي وابتلايي).
{لِّلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} أي : شك ونفاق لأنه مرض قلبي مؤد إلى الهلاك الروحاني كما أن المرض القلبي مؤد إلى الهلاك الجسماني.
{وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ} أي المشركين والقسوة غلظ القلب وأصله من حجر قاس والمقاساة معالجة ذلك.
قال الكاشفي : (مرد آنست منافق ومشرك از ألقاى شيطان درشك وخلاف افتند) {وَإِنَّ الظَّـالِمِينَ} أي : المنافقين والمشركين وضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم.
{لَفِى شِقَاق} خلاف {بَعِيدٍ} عن الحق ، أي لفي عداوة شديدة ومخالفة تامة ووصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف به حقيقة هو معروضة للمبالغة.
{وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ} أي : القرآن.
وفي "التفسير الجلالين" : أن الذي أحكم الله من آيات القرآن.
{الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ} أي هو الحق النازل من عنده ليس للشيطان مجال تصرف فيه من حق الأمر إذا ثبت ووجب.
{فَيُؤْمِنُوا بِهِ} القرآن أي يثبتوا على الإيمان به أو يزدادوا إيماناً برد ما يلقي الشيطان وهو عطف على قوله ليعلم {فَتُخْبِتَ لَه قُلُوبُهُمْ} تخشع وتتواضع وقد مر بيان الإخبات في هذه السورة.
قال الكاشفي : (س نرم شود براي قرآن دلهاي ايشان وأحكام آنرا قبول كنند) {وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا} أي في الأمور الدينية خصوصاً في المداحض والمشكلات التي من جملتها ما ذكر {إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} هو النظر الصحيح الموصل إلى الحق الصريح.
جزء : 6 رقم الصفحة : 49
وفي "التأويلات النجمية" : أن الله ليبتلي المؤمن المخلص بفتنة وبلاء ويرزقه حسن بصيرة يميز بها بين الحق والباطل فلا يظله غمام الريب وينجلي عنه غطاء الغفلة فلا يؤثر فيه دخان الفتنة والبلاء كما لا تأثير للضباب الغداة في شعاع الشمس عند متوع النهار أي ارتفاعه وأن الهداية من الله ومن تأييده لا من الإنسان وطبعه وأن من وكله الله إلى نفسه وخذله بطبعه لا يزول عنه الشك والكفر والضلالة إلى الأبد ولو عالجه الصالحون.
قال المولى الجامي : 
آنراكه زمين كشد درون ون قارون
ني موسيش آورد برون ني هارون
فاسد شده راز روزكار وارون
لا يمكن أن يصلحه العطارون
وقال الشيخ : 
توان اك كردن زنك آينه
وليكن نيايد زسنك آينه
فعلى العاقل أن يستسلم لأمر القرآن المبين ويجتهد في إصلاح النفس الأمارة إلى أن يأتي اليقين فإن النفس سحارة ومكارة ومحتالة وغدارة.
قال الشيخ المغربي : 
ملك بودكه افتاد دره بابل
ه سحرها ست درين قعر جاه بابل ما
جزء : 6 رقم الصفحة : 49
{وَلا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ} أي : في شك وجدال من القرآن.

قال الراغب : المرية التردد في الأمر وهي أخص من الشك.
{حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ} القيامة وقد سبق وجه
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تسميتها بها مراراً.
{بَغْتَةً} فجاءت على غفلة منهم.
وبالفارسية (ناكهان) {أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ} أصل العقم اليبس المانع من قبول الأثر والعقيم من النساء التي لا تقبل ماء الفحل والمعنى عذاب يوم لا يوم بعده كأن كل يوم يلد ما بعده من الأيام فما لا يوم بعده يكون عقيماً والمراد به الساعة أيضاً بشهادة ما بعد الآية من تخصيص الملك فيه بالله والحكم بين الفريقين كأنه قيل أو يأتيهم عذابها فوضع ذلك موضع ضميرها لمزيد التهويل كذا في "الإرشاد".
يقول الفقير : إن الساعة شفعت في القرآن بالعذاب الدنيوي في مواضع كثيرة كما في قوله تعالى : {أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَـاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً} (يوسف : 107) وفي قوله تعالى : {حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ} ونحوها فالظاهر أن اليوم العقيم يوم لا يلد خيراً وليس لهم فيه فرج ولا فرح أصلاً كيوم بدر ونحوه ولما كان زمان الموت آخر زمان من أزمنة الدنيا وأول زمان من أزمنة الآخرة أثبت فيه تخصيص التصرف بالله والحكم بين الفريقين في الآية الآتية من حيث اتصال زمان الموت بزمان القيامة.
{الْمُلْكُ} أي : السلطان القاهر والاستيلاء التام والتصرف على الإطلاق.
وبالفارسية (ادشاهي وفرمان دهي).
{يَوْمَـاـاِذٍ} يوم إذ تأتيهم الساعة أو العذاب وحده بلا شريك أصلاً لا مجازاً ولا حقيقة.
يعني (امروز ملوك وسلاطين دعوى سلطنت وملك داري ميكنند دران روز كمر تكبر أزميان متجبران بكشايند وتاج ازسر خسروان بربايند ودعويها منقطع وكمالها مرتفع كردد ومالك ملك رخت تخيلات وتصورات ملوك را در قعر درياي عدم أفكند ورسوم توهمات وتفكرات سلاطين را بصدمت لمن الملك اليوم درهم شكندهمه را جزا ظهار عبوديت واقرار بعجز وبياركي اره نباشد : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 50
آن سركه صيت افسرش ازرخ دركذشت
روزي برآستانة أو خاك در شود
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
همه تخت وملكي ذيرد زوال
بجز ملك فرمان ده لا يزال
قال ابن عطاء الملك على دوام الأوقات وجميع الأحوال له تعالى ولكن يكشف للعوام الملك يومئذٍ لإبراز القهارية والجبارية فلا يقدر أحد أن يجحد ما عاين.
{يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ} كأنه قيل : فماذا يصنع بهم حينئذٍ فقيل : يحكم بين فريقي المؤمنين بالقرآن والمجادلين فيه بالمجازاة ثم فسر هذا الحكم وفصله بقوله : {فَالَّذِينَ ءَامَنُوا} بالقرآن ولم يجادلوا فيه {وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} امتثالاً بما أمر في تضاعيفه {فِى جَنَّـاتِ النَّعِيمِ} مستقرون فيها.
قال الكاشفي : (در بوستانهاي ناز ونعمت أند بي رنج ومحنت).
قال الراغب : النعيم النعمة الكثيرة : {وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا} أي أصروا على ذلك واستمروا فأولئك مبتدأ خبره جملة قوله : {لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} ، (خوار كننده ورسوا سازنده).
قال السمرقندي : مهين يذهب بعزهم وكبرهم رأساً وبالكلية ويلحقهم من الخزي والصغار ما لا يحيط به الوصف.
قال في "الإرشاد" : ومهين صفة لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وإدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن إثابة المؤمنين بطريق التفضل لا لإيجاب الأعمال الصالحة إياها وأن عقاب
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الكافرين بسبب أعمالهم السيئة.
واعلم أن الفصل والحكومة العادلة كائن لا محالة وإن كان الكفار في شك من القرآن وما نطق به من البعث والمجازاة روي أن لقمان وعظ ابنه وقال يا بنيّ إن كنت في شك من الموت فادفع عن نفسك النوم ولن تستطيع ذلك وإن كنت في شك من البعث فإذا نمت فادفع عن نفسك الانتباه ولن تستطيع ذلك فإنك إذ فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك فإن النوم بمنزلة الموت واليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت فإذا عرف العبد مولاه قبل أمره ونال به عزة لا تنقطع أبداً وهي عزة الآخرة التي تستصغر عندها عزة الدنيا.
روي أن عابداً رأى سليمان عليه السلام في عزة الملك فقال : يا ابن داود لقد آتاك الله ملكاً عظيماً فقال سليمان لتسبيحة واحدة خير مما فيه سليمان فإنها تبقى وملك سليمان يفنى فإذا كانت التسبيحة الواحدة أفضل من ملك سليمان فما ظنك بتلاوة القرآن الذي هو أفضل الكتب الإلهية.
جزء : 6 رقم الصفحة : 50
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في "الفتوحات المكية" : يستحب لقارىء القرآن في المصحف أن يجهر بقراءته ويضع يده على الآية يتبعها فيأخذ اللسان حظه من الرفع ويأخذ البصر حظه من النظر وتأخذ اليد حقها من المس قال : وهكذا كان يتلو ثلاثة من أشياخنا منهم عبد الله بن مجاهد فعلى العاقل أن يجتهد في الوصول إلى أعالي درجات الجنان بالأذكار وتلاوة القرآن.

جزء : 6 رقم الصفحة : 50
{وَالَّذِينَ هَاجَرُوا} فارقوا أوطانهم {فِى سَبِيلِ اللَّهِ} في الجهاد الموصل إلى جنته ورضاه حسبما يلوح به قوله تعالى : {ثُمَّ قُتِلُوا} ، (س كشته شدند درجهاد بادشمنان دين) والقتل إزالة الروح عن الجسد لكن إذا اعتبر بفعل المتولي لذلك يقال : قتل وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال : موت.
{أَوْ مَاتُوا} أي : في تضاعيف المهاجرة.
وبالفارسية (يا بمردن شربت شهادت ناشيده) {لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا} مرزوقاً حسناً والمراد نعيم الجنة الغير المنقطع أبداً.
قال الكاشفي : (هر آينه روزي دهد خداي تعالى ايشانرا روزي نيكركه نعيم بهشت است نه تعبي رسد تحصيل آن ونه علتي بود درتناول آن ونه دغدغة انقطاع باشد دران روزي).
{وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} فإنه يرزق بغير حساب مع أن ما يرزقه لا يقدر عليه أحد غيره والرزق العطاء الجاري دنيوياً كان أو أخروياً ثم بين مسكنهم بقوله : 
{لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلا} اسم مكان أريد به الجنة {يَرْضَوْنَهُ} لما أنهم يرون فيها ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر {وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ} بأحوال كل {حَلِيمٌ} لا يعاجل بعقوبة الأعداء مع غاية الاقتدار روي : أن إبراهيم عليه السلام رأى عاصياً في معصيته فدعا عليه وقال : اللهم أهلكه ثم رأى ثانياً وثالثاً ورابعاً فدعا عليه فقال الله تعالى : يا إبراهيم لو أهلكنا كل عبد عصى ما بقي إلا القليل ولكن إذا عصى أمهلناه فإن تاب قبلناه وأن استغفر أخرنا العذاب عنه لعلمنا أنه لا يخرج عن ملكنا.
جزء : 6 رقم الصفحة : 52
قال الكاشفي : (آورده اندكه بعضي ازصحابه كفتند يا رسول الله باجمع برادران ديني بجهاد ميرويم ايشان شهيد مبشوند وبعطيات إلهي اختصاص ميكردندا اكر ما بميريم وشهيد نميشويم حال ما ون باشد اين آيت فرود آمد) يعني : سوى في الآية بين المقتول والمتوفى على حاله في الوعد لاستوائهما في العقد وهو التقرب إلى الله ونصرة الدين.
ونظيره
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ما قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في "الفتوحات المكية" : إنما قال المؤذن قد قامت الصلاة بلفظ الماضي مع أن الصلاة مستقبلة بشرى من الله لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة ، أو كان في الطريق آتياً أو كان في حال الوضوء بسببها ، أو كان في حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصلي بذلك الوضوء فيموت في بعض هذه المواطن قبل وقوع الصلاة منه فبشره الله بأن الصلاة قد قامت له في هذه المواطن كلها فله أجر من صلاها وإن كانت ما وقعت منه فلذلك جاء بلفظ الماضي لتحقق الحصول فإذا حصلت بالفعل أيضاً فله أجر الحصول كذلك وقد ورد أن أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة انتهى روي : أن جنازتين أصيب أحدهما بمنجنيق والآخر توفي فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى فقيل له : تركت الشهيد فلم تجلس عنده فقال : ما أبالي من أي حفريتهما بعثت إن الله تعالى يقول : {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِى سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا} الآية ، وفي الحديث : "من خرج حاجاً فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازياً فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة" روب : أن أبا طلحة رضي الله عنه لما غزا في البحر فمات طلبوا جزيرة يدفنونه فيها فلم يقدروا عليها إلا بعد سبعة أيام وما تغير جسده وهذا من صفة الشهداء.
وقال بعضهم : مراتب حسن الأرزاق متفاونة تفاوت حسن حال المرزوقين فلا تقتضي الآية تساوي المقتول والمتوفى على كل حال ، فللمقتول في سبيل الله مزية على الميت بما أصابه في ذات الله تعالى فهو أفضل منه ويدل عليه دلائل كثيرة منها قوله عليه السلام لما سئل أي الجهاد أفضل : "أن يعقر جوادك ويهراق دمك" ، وأيضاً المقتول في سبيل الله يجيء وريح دمه ريح المسك والميت لم ينل ذلك وأيضاً المقتول يتمنى الرجعة إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله مرة ثانية لما يرى من فضل الشهادة وليس كذلك الميت وأيضاً القتل في سبيل الله يكفر كل ذنب ولم يرد ذلك في الموت وأيضاً الميت في سبيل الله يغسل والمقتول لا يغسل وأيضاً الشهيد المقتول يشفع ولم يرد ذلك في الميت وأيضاً الشهيد يرى الحور العين قبل أن يجف دمه وليس كذلك الميت.
جزء : 6 رقم الصفحة : 52
وفي الآية إشارة إلى المهاجرة عن أوطان الطبيعة في طلب الحقيقة وقتل النفس بسيف الصدق أو الموت عن الأوصاف البشرية وأجر هذا هو الرزق المعنوي في الدنيا فرزق القلوب حلاوة العرفان ورزق الأسرار مشاهدات الجمال ورزق الأوراح مكاشفات الجلال.
وفي "المنثوي" : 
أي بسا نفس شهيد معتمد
مرده دردنياه وزنده مي رود
أي بساخامي كه ظاهر خويش ريخت
ليك نفس زنده آن جانب كريخت
آلتش بشكست وره زن زنده ماند
نفس زنده است اره مركب خون فشاند

جزء : 6 رقم الصفحة : 52
{ذَالِكَ} خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك الذي قصصنا عليكم وبينا لكم والجملة لتقرير ما قبله والتنبيه على أن ما بعده كلام مستأنف.
{وَمِنَ} (وهركه) {عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ} أي : من جازى الظالم بمثل ما ظلم ولم يزد في الاقتصاص والعقوبة اسم لما يعقب الجرم من الجزاء وإنما سمى الابتداء بالعقاب الذي هو جزاء الجناية ، أي مع أنه ليس بجزاء يعقب الجريمة للمشاكسة أو على سبيل المجاز المرسل فإنه ما وقع ابتداء سبب لما وقع جزاء وعقوبة فسمى
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السبب باسم المسبب.
{ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ} ظلم عليه بالمعاودة إلى العقوبة يقال : بغى عليه بغياً علا وظلم.
قال الراغب : البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى تجاوزه أو لم يتجاوزه فتارة يعتبر في القدرة التي هي الكمية وتارة يعتبر في الوصف الذي هو الكيفية يقال : بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ما يجب.
{لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ} على من بغى عليه لا محالة وهو خبر من {إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} مبالغ في العفو والغفران فيعفو عن المنتصر ويغفر له ما صدر عنه من ترجيح الانتقام على العفو والصبر المندوب إليهما بقوله : {وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ الامُورِ} (الشورى : 43) فالعفو وإن اقتضى سابقية الجناية من المعفو عنه لكن الجناية لا تلزم أن تكون بارتكاب المحرم بل قد يعد ترك ما ندم إليهه جناية على سبيل الزجر والتغليظ وفي "بحر العلوم" : العفو محاء للذنوب بإزالة آثارها من ديوان الحفظة والقلوب بالكلية كي لا يطالبهم بها يوم القيامة ولا يخجلوا عند تذكرها وبأن يثبت مكان كل ذنب عملاً صالحاً كما قال : {فأولئك يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّـاَاتِهِمْ حَسَنَـاتٍ} غفور ، أي مريد لإزالة العقوبة عن مستحقها من الغفر وهو الستر أي ستور عليهم وقدم العفو لأنه أبلغ يشعر بالمحو الذي هو أبلغ من الستر وفيه إشارة إلى أن الأليق بالمنتصر والأقرب بحاله أن يعفو ويغفر عن كل من ظلمه ويقابله بالإحسان.
جزء : 6 رقم الصفحة : 53
بدي را بدي سهل باشد جزا
اكر مردي أحسن إلى من أساء
ولا يذكر ما صدر منه من أنواع الجفاء والأذى فإنه متى فعل ذلك فإن الله أكرم الأكرمين أولى أن يفعل ذلك على أن الانتصار لا يؤمن فيه تجاوز التسوية والاعتداء خصوصاً في حال الغضب والحرب والتهاب الحمية فربما كات المنتصر من الظالمين وهو لا يشعر انتهى كلام "البحر".
يقول الفقير سمعت من في حضرة شيخي وسندي قدس سره وهو يقول الإنسان الكامل كالبحر فمن آذاه واغتابه أو قصد إليه بسوء فإنه لا يتكدر به بل يعفو عنه ألا يرى أن البول إذا وقع في البحر فالبحر يطهره وكذا من أجنب إذا دخل البحر واغتسل فإنه يتطهر ولا يتغير البحر لا بالبول ولا بدخول الجنب وقال روح الله روحه من قال في حقنا قولاً فاحشاً أو فعل فعلاً مكروهاً فهو في حل فإنه إرادة الانتقام له أو وقوعه في أمر مكروه من باب الشرك في طريقنا فنحن لا نلتفت إليه أصلاً بل إلى ما وتر الله لنا من الأمور وكل فعله حسن وقد أخفى جماله في جلاله وأطال في ذلك وهو مذكور في كتابنا المسمى "بتمام الفيض".
قال في "الخلاصة" : في كتاب الحدود رجل قال لآخر يا خبيث هل يقول له بل أنت الأحسن أن يكف عنه ولا يجيب ولو رفع الأمر إلى القاضي ليؤدب يجوز ومع هذا لو أجاب لا بأس به ، وفي "مجمع الفتاوي" في كتاب الجنايات لو قال لغيره : يا خبيث ، فجازاه بمثله جاز لأنه انتصار بعد الظلم ، وذلك مأذون فيه قال الله تعالى : {وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِه فأولئك مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ} (الشورى : 41) والعفو أفضل قال الله تعالى : {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُه عَلَى اللَّهِ} (الشورى : 40) وإن كانت تلك الكلمة موجبة للحد لا ينبغي له أن يجيبه تحرزاً عن إيجاب الحد على نفسه انتهى.
كما قال في "التنوير" : لو قال لآخر : يا زاني ، فقال الآخر : لا بل أنت الزاني حد بخلاف ما لو قال له مثلاً : يا خبيث فقال : أنت تكافئا.
وفي "التنوير" : أيضاً ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب يعزران ويبدأ
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في إقامة التعزير بالبادي : 
{ذَالِكَ} النصر هو مبتدأ خبره قوله : {ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِى} أي بسبب أن القادر على ما يشاء من التغليب وغيره من آيات قدرته البالغة الدالة على التغليب أنه يحصل ظلمة الليل في مكان ضياء النهار بتغييب الشمس وضياء النهار في مكان ظلمة الليل باطلاعها وجعلها طالعة أو يزيد في أحد الملوين ما ينقص من الآخر من الساعات.
جزء : 6 رقم الصفحة : 53

قال الراغب : الولوج الدخول في مضيق قال تعالى : {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِى سَمِّ الْخِيَاطِ} (الأعراف : 40) وقوله : {يُولِجُ} الخ تنبيه على ركب الله عليه العالم من زيادة الليل في النهار في الليل وذلك بحسب مطالع الشمس ومغاربها {وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعُ} يسمع قول المعاقب والمعاقب : {بَصِيرٌ} يرى أفعالهما فلا يهملهما.
{ذَالِكَ} الوصف بكمال العلم والقدرة {بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ} في الألوهية {وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ} يعبدون ، {مِن دُونِه هُوَ الْبَـاطِلُ} إلهية {وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِىُّ} على جميع الأشياء ، {الْكَبِيرُ} عن أن يكون به شريك لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطاناً.
وفي "التأويلات النجمية" : أعلى من ما يجده الطالبون بداية والعظيم الذي لا يدرك الواصلون نهايته.
وفي "بحر العلوم" : هو العلي شأنه أي أمره وجلاله في ذاته وأفعاله لا شيء أعلى منه شأناً لأنه فوق الكل بالإضافة وبحسب الوجوب وهو فعيل من العلو في مقابلة السفل وهما في الأمور المحسوسة كالعرش والكرسي مثلاً ، وفي الأمور المعقولة كما بين النبي صلى الله عليه وسلّم وأمته وبين الخليفة والسلطان والعالم والمتعلم من التفاوت في الفضل والشرف والكمال والرفعة ولما تقدس الحق سبحانه عن الجسمية تقدس علوه عن أن يكون بالمعنى الأول وهو الأمور المحسوسة فتعين واختص بالثاني.
قال الإمام الغزالي رحمه الله العبد لا يتصور أن يكون علياً مطلقاً إذ لا ينال درجة إلا ويكون في الوجود ما هو فوقها وهي درجات الأنبياء والملائكة نعم يتصور أن ينال درجة لا يكون في جنس الإنس من يفوقه وهي درجة نبينا عليه الصلاة والسلام ولكنه قاصر بالإضافة إلى العلو المطلق لأنه علو بالإضافة إلى بعض الموجودات والآخر أنه علو بالإضافة إلى الوجود لا بطريق الوجوب بل يقارنه إمكان وجود إنسان فوقه فالعلي المطلق هو الذي له الفوقية لا بالإضافة وبحسب الوجوب لا بحسب الوجود الذي يقارنه إمكان نقيضه والكبير هو ذو الكبرياء عبارة عن كمال الذات المعنى به كمال الوجود وكمال الوجود بشيئين أحدهما : أن يصدر عنه كل موجود والثاني أن يدوم إذ كل وجود مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو ناقص ولذلك يقال للإنسان : إذا طالت مدة وجوده أنه كبير السن طويل مدة البقاء ولا يقال : عظيم السن ، فالكبير يستعمل فيما لا يستعمل فيه العظيم والكبير من العباد هو الكامل الذي لا تقتصر عليه صفات كماله بل تسري إلى غيره ولا يجالسه أحد إلا ويفيض عليه من كماله شيء وكمال العبد في عقله وورعه وعلمه فالكبير هو العالم التقي المرشد للخلق الصالح لأن يكون قدوة يقتبس من أنواره وعلومه ولهذا قال عيسى عليه السلام : "من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيماً في ملكوت السماء" وقيل لعيسى عليه السلام : يا روح الله من نجالس فقال : من يزيد في علمكم منطقه ويذكركم الله رؤيته ويرغبكم في الآخرة عمله.
جزء : 6 رقم الصفحة : 53
وفي الآية إشارة إلى أن ما سوى الله باطل أي غير موجود بوجود
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ذاتي ، وفي "المثنوي" : 
كل شيء ما خلا الله باطل
أن فضل الله غيم هاطل
ملك ملك أوست أو خود ما لكست
غير ذاتش كل شيء هالكست
قال الشيخ أبو الحسن الكبرى : استغفر الله مما سوى الله ، أي لأن الباطل يستغفر من إثبات وجوده لذاته فعلى العاقل أن يجتهد في تحصيل الشهود واليقين ويصل في التوحيد إلى مقام التمكين.
تادم وحدت زدي حافظ شوريده حال
خامة توحيد كش برورق اين وآن
نسأل الله التوفيق لدرك الحقيقة على التحقيق.
{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الارْضُ مُخْضَرَّةً} (سبز كشته يكباربعد ازمردكي وخشكي).
قال الراغب : الخضرة أحد الألوان بين البياض والسواد وهو إلى السواد أقرب ولهذا يسمى الأسود أخضر والأخضر أسود وقيل : سواد العراق للموضع الذي تكثر فيه الخضرة قوله : ألم تر استفهام تقرير ولذلك رفع فتصبح عطفاً على أنزل إذ لو نصب جواباً للاستفهام لدل على نفي الاخضرار والمقصود إثباته كمايدل النصب على نفي النظر في قوله : {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِى الارْضِ فَيَنظُرُوا} (محمد : 10) وأورد تصبح بصيغة المضارع ليدل على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان {إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ} يصل لطفه إلى الكل من حيث لا يعلم ولا يحتسب.
وقال الكاشفي : (لطف كننده است بربندكا ن باروييدن كياه تا ايشانرا ازان روزي دهد) {خَبِيرٌ} بما يليق من التدابير الحسنة ظاهراً وباطناً.
وقال الكاشفي : (داناست محال رزقاً ومرزوقاً).
{لَّه مَا فِي السَّمَـاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ} خلقاً وملكاً وتصرفاً ، {وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِىُّ} في ذاته عن كل شيء.
وبالفارسية : (هرآينه أوست بي نياز درذات خود ازهمه أشياء).
وفي "التأويلات النجمية" : في ذاته مستغن عن الحامدين.

قال الإمام الغزالي رحمه الله الحميد هو المحمود المثنى عليه والله تعالى هو الحميد لحمده لنفسه أزلاً ولحمد عباده له أبداً ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلو والكمال منسوباً إلى ذكر الذاكرين له فإن الحمد هو ذكر أوصاف الكمال من حيث هو كمال.
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{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِى الأرْضِ} أي جعل ما فيها من الأشياء مذللة لكم معدة لمنافعكم تتصرفون فيه كيف شئتم فلا أصلب من الحجر ، ولا أشد من الحديد ولا أهيب من النار وهي مسخرة منقادة لكم {وَالْفُلْكَ} عطف على ما أو على اسم أن {تَجْرِى فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ} ، حال من الفلك والمراد ، بالأمر التيسير والمشيئة {وَيُمْسِكُ السَّمَآءَ} من {أَن تَقَعَ عَلَى الأرْضِ} بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك يقال أمسك الشيء إذا أخذه والوقوع السقوط {إِلا بِإِذْنِهِ} أي بمشيئة.
قال الراغب : في الشيء الإعلام بإجازته والرخصة فيه انتهى.
وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمساكها ، بذاتها فإنها مساوية لسائر الأجسام في الجسمية فتكون قابلة للميل الهابط كقبول غيرها.
يقول الفقير : من الغرائب ما رأيت في بعض الكتب أن طائراً كان يتدلى من الشجرة برجله كل ليلة إلى الصباح ويصبح خوفاً من وقوع السماء عليه ونظيره ما ذكره الحافظ أن الكركي لا يطأ الأرض بقدميه
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بل بأحدهما فإذا وطئها لم يعتمد عليها خوفاً أن تخسف الأرض وفي هذين عبرة لأولي الأبصار.
{إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ} (مهربان وبخشاينده است) حيث هيأ لهم أسباب معاشهم وفتح لهم أبواب المنافع ودفع عنهم أنواع المضار وأوضح لهم مناهج الاستدلال بالآيات التكوينية والتنزيلية بمعنى الرحيم أو الرأفة أشد الرحمة أو أرقها كما في "القاموس".
قال في "بحر العلوم" : لرؤوف لمريد للتخفيف على عباده رحيم مريد للإنعام عليهم.
{وَهُوَ الَّذِى أَحْيَاكُمْ} بعد أن كنتم جماداً عناصر ونطفاً حسبما فصل في مطلع السورة الكريمة.
{ثُمَّ يُمِيتُكُمْ} عند مجيء آجالكم.
{ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} عند البعث {إِنَّ الانسَـانَ لَكَفُورٌ} أي : لجحود للنعم مع ظهورها فلا يعبد المنعم الحقيقي وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده.
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قال الجنيد قدس سره أحياكم بمعرفته ثم يميتكم بأوقات الغفلة والفترة ثم يحييكم بالجذب بعد الفترة ثم يقطعكم عن الجملة فيوصلكم إليه حقيقة أن الإنسان لكفور يذكر ما له وينسى ما عليه.
اعلم أن الله تعالى كرم الإنسان وعظم شأنه فنقله من عالم الجماد إلى عالم النبات ثم منه إلى عالم الحيوان ثم جعله ناطقاً وأفاض عليه نعمة الصورية والمعنوية وجعل الموجودات خادمة له فلا بد من الشكر لألطافه والشكر إظهار النعمة والكشف عنها ونقيضه الكفران وهو سترها وإخفاؤها وكل نعمة فهي سبيل إلى معرفة المنعم لأنها أثره فيلزم الاستدلال بالأثر على المؤثر وهو الإيمان اليقيني وفي الحديث : "كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتحببت إليهم بالنعم حتى عرفوني" فعلى العاقل أن لا يغتر بالنعم والغنى ويلاحظ التوفيق في كل حال وفي الخبر أن الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلّم "قل للقوي لا تعجبنك قوتك فإن أعجبتك قوتك فادفع الموت عن نفسك ، وقل للعالم لا يعجبنك علمك فإن أعجبنك علمك فأخبرني متى أجلك ، وقل للغني لا يعجبنك مالك وغناؤك فإن أعجبك فأطعم خلقي غداء واحداً" فالإنسان عاجز والله على كل شيء قدير ومنه النعمة إلى الصغير والكبير قال الشيخ سعدي قدس سره : 
اديم زمين سفرة عام أوست
برين خوان يغماه دشمن ه دوست
ولكل عضو من أعضاء الإنسان طاعة تخصه فإذا لم يصرفه إلى مصارفه ولم يستخدمه فيما يناسب فقد تعرض لسخط الله تعالى وفي "البستان" : 
يكي كوش كودك بماليد سخت
كه أي بو العجب رأى وبركشته بخت
تراتيشه دادم كه هيزم شكن
نكفتم كه ديوار مسجد بكن
زبان آمد بهر شكر وساس
بغيبت نكرداندش حق شناس
كذركاه قرآن وندست كوش
به بهتان وباطل شنيدن مكوش
دوشم از ي صنع باري نكوست
زعيب برادر فروكير ودوست
يقال : علامة المنيب أي المقبل إلى الله تعالى في ثلاث خصال : 
أولاها : أن يجعل قلبه للتفكر في صفات الله والأمور الأخروية.
والثانية : أن يجعل لسانه للذكر والشكر.
والثالثة : أن يجعل بدنه للخدمة في سبيل الله تعالى بلا فتور إلى أن يأتي الموت نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لطاعته
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وخدمته ويشرفنا بجنته ووصلته.
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{لِّكُلِّ أُمَّةٍ} معينة من الأمم الماضية والباقية والأمة جماعة أرسل إليهم رسول.
{جَعَلْنَا} (معين ساختيم) {مَنسَكًا} مصدر مأخوذ من النسك وهو العبادة أي شريعة خاصة لا لأمة منهم على معنى عينّا كل شريعة لأمة معينة من الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة لها إلى شريعة أخرى لا استقلالاً ولا اشتراكاً.
{هُمْ نَاسِكُوهُ} صفة لمنسكاً مؤكدة للقصر المستفاد من تقديم الجار والمجرور على الفعل والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها أي تلك الأمة المعينة ناسكوه والعاملون به لأمة أخرى فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام ، منسكهم التوراة هم ناسكوها والعاملون بها لا غيرهم والأمة التي من مبعث عيسى إلى مبعث النبي عليه السلام ، منسكهم الإنجيل هم ناسكوه والعاملون به لا غيرهم وأما الأمة الموجودة عند بعث النبي عليه السلام ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم القيامة فهم أمة واحدة منسكهم الفرقان ليس إلا.
{فَلا يُنَـازِعُنَّكَ} أي : من يعاصرك من أهل الملل يقال : نزع الشيء جذبه من مقره كنزع القوس عن كبده المخاصمة {فِى الامْرِ} أي : في أمر الدين زعماً منهم أن شريعتهم ماعين لآبائهم الأولين من التوراة والإنجيل فإنهما شريعتان لمن مضى من الأمم قبل انتساخهما وهؤلاء أمة مستقلة منسكهم القرآن المجيد فحسب.
وبالفارسية (س بايدكه نزاع نكنند سائر أرباب اديان باتو دركار دين ه امردين توازان ظاهر ترست كه تصور نزاع دران توان درتور آفتاب ه جاي تأمل است).
{وَادْعُ} الناس كافة ولا تخص أمة دون أمة بالدعوة فإن كل الناس أمتك {إِلَى رَبِّكَ} إلى توحيده وعبادته حسبما بين لهم في منسكهم وشريعتهم {إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ} أي : طريق موصل إلى الحق سويّ وهو الدين.
{وَإِن جَـادَلُوكَ} وخاصموك بعد ظهور الحق ولزوم الحجة وأصله من جدلت الحبل أي حكمت فتله فكأن المجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه.
{فَقُلِ} لهم على سبيل الوعيد {اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ} من الأباطيل التي من جملتها المجادلة فيجازيكم عليها.
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{اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ} يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين {يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} بالثواب والعقاب كما فصل في الدنيا بالحجج والآيات {فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} من أمر الدين.
{أَلَمْ تَعْلَمْ} الاستفهام للتقرير أي قد علمت {أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَآءِ وَالارْضِ} فلا يخفى عليه شيء من الأشياء التي من جملتها ما يقول الكفرة وما يعملونه.
{إِنَّ ذَالِكَ} أي : ما في السماء والأرض {فِى كِتَـابٍ} هو اللوح قد كتب فيه قبل حدوثه فلا يهمنك أمرهم مع علمنا به وحفظنا له.
{إِنَّ ذَالِكَ} أي ما ذكر من العلم والإحاطة به وإثباته في اللوح {عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} سهل : وبالفارسية : (آسانست) فإن علمه وقدرته مقتضى ذاته فلا يخفى عليه شيء ولا يعسر عليه مقدور.
وفي الآيات إشارات : منها أن لكل فريق من الطلاب شرعة هم واردوها ولكل قوم طريقة هم سالكوها ومقاماً هم سكانه ومحلاً هم قطانه ربط كل جماعة بما أهلهم وأوصل كل ذوي رتبة إلى ما جعله محلهم فبساط التعبد موطوء بأقدام العابدين ومشاهد الاجتهاد معمورة بأصحاب
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الكلف من المجتهدين ومجالس أصحاب المعارف مأنوسة بلوازم العارفين ومنازل المحبين مأهولة بحضور الواجدين ولتفاوت مقامات السلوك والموصول تفاوتت الدعوة إلى الله تعالى فمنهم من يدعو الخلق من باب الفناء في حقيقة العبودية وهو قوله تعالى : {وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْـاًا} (مريم : 9) ومنهم من يدعوهم من باب ملاحظة العبودية وهو الذلة والافتقار وما يقتضيه مقام العبودية ومنهم من يدعوهم من باب ملاحظة الأخلاق الرحمانية ومنهم من يدعوهم من باب ملاحظة الأخلاق بالقهرية ومنهم من يدعوهم من باب الأخلاق الإلهية وهو أرفع باب وأجله وقد قالوا الطرق إلى الله بعد أنفاس الخلائق وبعدد الأنفاس الإلهية فإن الشؤون المتجددة من الله تعالى في كل مظهر أنفاس الإلهية.
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ومنها : أن أهل المجادلة هم أهل التأبّي والإنكار والاعتراض والله أعلم بأحوالهم ويحكم يوم القيامة بين كل فريق بما يناسب حاله أما الأجانب فيقول لهم : {كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا} (الإسراء : 14) وأما الأولياء فقوم منهم يحاسبهم حساباً يسيراً وصنف منهم يؤتون أجورهم بغير حساب وأما الأحباب فيقعدون في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
ومنها : أن السماء سماء القلب وفية نور اليقين والصدق والإخلاص والمحبة والأرض أرض البشرية والنفس الأمارة وفيها ظلمة الشك والكذب والشرك وحرص الدنيا فيزيل الله عن أرباب القلوب البلوى ويجمل لهم النعمى وتنزل بأرباب النفوس البلوى ولا يسمع منهم الشكوى أن ذلك في كتاب مكتوب بقلم التقدير في القدم كما قال الشيخ سعدى.

كرت صورت خال بد يانكوست
نكاريدة دست تقدير أوست
إن ذلك على الله يسير مجازاتهم على وفق التقدير سهلة على الله تعالى ولكن ليعرف المؤمن أن كلاً ميسر أو مهيأ لما خلق له فمن وفق للعلم والعمل كان ذلك علامة للسعادة العظمى ومن ابتلي بالجهل والكسل كان ذلك أمارة للشقاوة الكبرى فلم يبق إلا التسليم للأحكام الإلهية والاجتهاد في طريق الحق بالشريعة والطريقة إلى أن يحصل الوصول إلى المعرفة الحقيقة وأما قوله : 
قضا كشتي آنجا كه خواهد برد
وكر ناخدا جامه برتن درد
فناظر إلى عالم القضاء والعبد أعمى وليس له التفحص عن ذلك والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل.
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{وَيَعْبُدُونَ} أي : أهل الشرك{مِن دُونِ اللَّهِ} أي : متجاوزين عبادة الله تعالى {مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ} أي بجواز عبادته وما عبارة عن الأصنام.
{سُلْطَـانًا} أي حجة وبرهاناً {وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ} أي بجواز عبادته {عِلْمٍ} حصل لهم من ضرورة العقل أو استدلاله فهم إنما يعبدون الأصنام بمجرد الجهل ومحض التقليد {وَمَا لِلظَّـالِمِينَ} أي : المشركين الذين ارتكبوا مثل هذا الظلم العظيم {مِن نَّصِيرٍ} يدفع عنهم العذاب الذي يعتريهم بسبب ظلمهم.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى من كان من جملة خواصة أفرده ببرهان وأيده ببيان وأعزه بسلطان وما لأهل الخذلان سلطان فيما عبدوه من أصناف الأوثان ولا برهان على ما طلبوه ومالهم نصرة من الله بل خذلان.
{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ} أي على المشركين {ءَايَـاتُنَا} من القرآن حال كونها {بَيِّنَـاتٍ} واضحات الدلالة على العقائد الخفية والأحكام الإلهية.
{تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ} أي الإنكار بالعبوس والكراهة
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كالمكرم بمعنى الإكرام.
وبالفارسية : (يعني ون قرآن بركافران خواني انر كراهت ونفرت درروي إيشان به بيني ازفرط عناد ولجاج كه باحق دارند).
واعلم أن الوجوه كالمرائي فكل صورة من الإقرار والإنكار تظهر فيها فهي أثر أحوال الباطن وكل إناء يترشح بما فيه كتلون وجوه قوم صالح فما ظهر عليهم في ظاهرهم إلا حكم ما استقر في باطنهم.
قال الفقير : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 59
هركرا صورت بياض الوجوه بود
صورت حال درونش رونمود
كرسياه ويا كبودي بود رنك
رنك أو ظاهر شد ازدل بي دل نك
{يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَـاتِنَا} أي يثبون ويبطشون بهم من فرط الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليداً من السطوة وهي البطش برفع اليد يقال سطا به {قُلْ} رداً عليهم وإقناطاً مما يقصدونه من الإضرار بالمسلمين.
{أَفَأُنَبِّئُكُم} أي : أخاطبكم فأخبركم بشر من ذلكم الذي فيكم من غيضكم على التالين وسطوتكم بهم.
{النَّارُ} أي : هو النار على أنه جواب لسؤال مقدر كأنه قيل ما هو.
{وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} أي : النار والمصير المرجع.
وفيه إشارة إلى أن نار القطيعة والطرد والإبعاد شر من الإنكار الذي في قلوب المنكرين فعلى العاقل أن يجتنب عن كل ما يؤدي إلى الشرك والإنكار ويصحب أهل التوحيد والإقرار ويقبل الحقائق والأسرار ويحب أرباب الولاية ويبغض أصحاب الضلالة.
وفي بعض الأخبار يقول الله تعالى غداً : يا ابن آدم أما زهدك من الدنيا فإنما طلبت الراحة لنفسك وأما انقطاعك إلي فإنما طلبت العزة لنفسك ولكن هل عاديت لي عدواً أو واليت لي ولياً.
واعلم أن الكفر والإنكار يؤديان إلى النار كما أن التوحيد والإقرار يفضيان إلى الجنة وهما من أفضل النعم فإن العبد يصل بسبب التوحيد إلى السعادة الأبدية ولذلك كل عمل يوزن إلا شهادة أن لا إله إلا الله وإذا رسخ التوحيد في قلب المؤمن لم يجد بداً من الإقرار والذكر كلما وجد مجالاً صالحاً له حكي : أن بعض الصالحين رأى زبيدة امرأة هارون الرشيد في المنام بعد الموت وسأل عن حالها فقالت : غفر لي ربي فقال : أبالحياض التي حفرتها بين الحرمين الشريفين فقالت : لا فإنها كانت أموالاً مغصوبة فجعل ثوابها لأربابها فقال : فيم قالت : كنت في مجلس شرب الخمر فأمسكت عن ذلك حين أذن المؤذن وشهدت ما شهد المؤذن فقال الله تعالى لملائكته أمسكوا عن عذابها لو لم يكن التوحيد راسخاً في قلبها لما ذكرتني عند السكر فغفر لي وأحسن حالي وأما أهل النار والمؤاخذة فالأدنى منهم عذاباً يتنعل من نار يغلى منه دماغه ولذلك قال الله تعالى : {وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} فإنه لا راحة فيها لأحد عصمنا الله وإياكم من نار البعد وعذاب السعير إنه خير عاصم ومجير.
جزء : 6 رقم الصفحة : 59
يا اأَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ} أي : بين لكم حالة مستغربة أو قصة بديعة حقيقة بأن تسمى مثلاً وتسير في الأمصار والأعصار.
{فَاسْتَمِعُوا لَه} أي : للمثل استماع تدبر وتفكر : وبالفارسية : (س بشنويد آن مثل را بكوش هوش ودران تأمل كنيد).

وفي "التأويلات النجمية" : يشير بقوله : يا اأَيُّهَا النَّاسُ} إلى أهل النسيان عن حقيقة الأمر بالعيان فلا بد لهم من ضرب مثل لعلهم ينبهون من نوم الغفلة فالخطاب لناسي عهد الميثاق عامة
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وللمستعين المستعدين لإدراك فهم الخطاب بقوله : {فَاسْتَمِعُوا لَه} خاصة وهذا الأمر أمر التكوين بسمعهم الخطاب ويتعظون به ثم بين المعنى فقال : {إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ} يعني الأصنام التي تعبدونها متجاوزين عبادة الله تعالى وهو بيان للمثل وتفسير له.
قال الكاشفي : (وآن سيصد وشصت بت بودند برحوالي خانه نهاده حق سبحانه وتعالى فرمودكه اين همه بت كه مي رستيد بجز خداي تعالى).
وفي "التأويلات" : من أنواع الأصنام الظاهرة والباطنة {لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا} أي لن يقدروا على خلقه أبداً مع صغره وحقارته فإن لن بما فيها من تأكيد النفي دالة على منافاة ما بين المنفي والمنفي عنه والذباب من الذب أي يمنع ويدفع.
قال في "المفردات" : الذباب يقع على المعروف من الحشرات الطائرة وعلى النحل والزنابير وفي قوله : {وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـاًا} فهو المعروف.
وفي "حياة الحيوان" : في الحديث : "الذباب في النار لا النحل" وهو يتولد من العفونة لم يخلق لها أجفان لصغر أحداقها ومن شأن الأجفان أن تصقل مرآة الحدقة من الغبار فجعل الله لها يدين تصقل بهما مرآة حدقتها فلهذا ترى الذباب أبداً يمسح بيديه عينيه وإذا بخر البيت بورق القرع ذهب منه الذباب.
{وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ} أي لخلقه وهو مع الجواب المقدر في موضع حال جيء بها للمبالغة أي لا يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين {وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـاًا} أي : أن يأخذ الذباب منهم شيئاً ويخطفه {لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ} أي : لا يستردوه من الذباب مع غاية ضعفه لعجزهم ، وبالفارسية : (نميتوانند رهانيد يعني باز نميتوانند ستانند آن يزرا) قيل : كانوا يطيبون الأصنام بالطيب والعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله.
جزء : 6 رقم الصفحة : 60
قال الكاشفي : (رسم ايشان آن بودكه بتان را بعسل وخلوق مي اندودند ودرهاي تنجانه برايشان مي بستند مكسان ازروزن در آمده آنها ميخوردند وبعد ازند روز أثر طيب وعسل برايشان نبود شادي مينمودندكه آنهاراً خورده اند حق سبحانه وتعالى ازعجز وضعف بتان خبر ميد هدكه نه برآفريدن مكس قادرند ونه بردفع ايشان ازخود).
{ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ} أي : عابد الصنم ومعبوده أو الذباب الطالب لما يسلبه عن الصنم من الطيب والصنم المطلوب منه ذلك {مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} أي : ما عرفوه حق معرفته أو ما عظموه حق تعظيمه حيث أشركوا ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصر منه وسموا باسم ما هو أبعد الأشياء منه مناسبة.
{إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ} على خلق الممكنات بأسرها وإفناء الموجودات عن آخرها.
{عَزِيزٌ} غالب على جميع الأشياء لا يغلبه شيء وآلهتهم التي يدعونها عجزة عن أقلها مقهورة من أذلها.
قال ابن عطاء دلهم بقوله : {وَإِن يَسْلُبْهُمُ} إلخ على مقادر الخليقة فمن كان أشد هيبة وأعظم ملكاً لا يمكنه الاحتراز من أهون الخلق وأضعفه ليعلم بذلك عجزه وضعفه وعبوديته وذلته ولئلا يفتخر على أبناء جنسه من بني آدم بما يملكه من الدنيا : 
عاجز انكه عاجزاً نرا بنده اند
ون فتدكاري زهم شرمنده اند
عجزوا إمكان لازم يكديكرند
س همه خلقي زهم عاجز ترند
قوت أزحق است وقوت حق أوست
آن أو مغزاست وآن خلق وست
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قال الواسطي : في الآية الأخيرة لا يعرف قدر الحق إلا الحق وكيف يقدر قدره أحد وقد عجز عن معرفة قدر الوسائط والرسل والأولياء والصديقين ومعرفة قدره أن لا يلتفت منه إلى غيره ولا يغفل عن ذكره ولا يفتره عن طاعته إذ ذاك عرفت ظاهر قدره وأما حقيقة قدره فلا يقدر قدرها إلا هو.
قال الكاشفي : (محققان برآنندكه نانه أهل شرك بحق المعرفة اورا تشناخته اند أهل علم نيز بحقيقت معرفت اوراه نبرده اند زيراكه دورباشي {وَلا يُحِيطُونَ بِه عِلْمًا} (طه : 110) كسي را در حوالي باركاه كبريا نميكذارد وبعيب هويت خود هي رهبر ورهنمارا راه نميدهد ميان اووماسوى بهي نوع نسبتي نيست تادر طريق معرفتش شروع تواند كرد ومعرفت بي مناسبت ازقبيل محالات است ماللطين ورب العالمين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 60
ه نسبت خاك را با عالم اك
قال بعض الكبار ما عرفناك حق معرفتك أي بحسبك ولكن عرفناك حق معرفتك أي بحسبنا.
وفي "شرح مفتاح الغيب" لحضرة شيخي وسندي قدس الله سره العلم الإلهي الشرعي المسمى في مشرب أهل الله علم الحقائق هو العلم بالحق سبحانه من حيث الارتباط بينه وبين الخلق وانتشاء العالم منه بقدر الطاقة البشرية وهو ما وقع فيه الكمل في ورطة الحيرة وأقروا بالعجز عن حق المعرفة انتهى.

قال الشيخ أبو العباس رحمه الله : معرفة الولي أصعب من معرفة الله فإن الله معروف بكماله وجماله متى يعرف مخلوقاً مثله يأكل كما يأكل ويشرب كما يشرب انتهى.
وهذا الكلام موافق لما في "شرح المفتاح" ولما قبله كما لا يخفى على من له أدنى ذوق في هذاب الباب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 60
{اللَّهُ يَصْطَفِى} (بركزيند) {مِنَ الملائكة رُسُلا} يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي مثل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل.
قال في "المفردات" : أصل الصفاء خلوص الشيء من الشوب والاصطفاء تناول صفو الشيء كما أن الاختيار تناول خيره والاجتباء تناول جبايته واصطفاء الله بعض عباده قد يكون بإيجاد تعالى إياها صافياً عن الثوب الموجود في غيره وقد يكون باختياره وبحكمه وإن لم يتعر ذلك من الأول.
وفي "التأويلات" : يصطفي من الملائكة رسلاً بينه وبين العباد ولتربيتهم بأداء الرسالة إذا لم يكونوا بعد مستأهلين لاستماع الخطاب بلا واسطة فيربيهم بواسطة رسالة الملائكة.
{وَمِنَ النَّاسِ} (ومي كزيند ازآدميان يغمبران تاخلق را دعوت كند بوي) وهم المختصون بالنفوس الزكية المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون بكلام العالمين الروحاني والجسماني يتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل إلى جانب الحق فيدعونهم إليه تعالى بما أنزل عليهم ويعلمونهم شرائعه وأحكامه {إِنَّ اللَّهَ سَمِيعُ} بجميع المسموعات.
وقال الكاشفي (شنواست مقالة يغمبر رادر وقت تبليغ) {بَصِيرٌ} مدرك لجميع المبصرات فلا يخفى عليه شيء من الأقوال والأفعال.
وقال الكاشفي (بينا بحال امت اودر رد وقبول دعوت).
وفي "التأويلات النجمية" : سميع يسمع ضراعتهم في احتياج الوجود وهم في العدم بصير ، من يستحق للرسالة وهو معدوم {يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} عالم بواقع الأشياء ومترقبها.
وقال الكاشفي : (ميداند آنه در يش آدميانست يعني عملها كه
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كرده اند وآنه ازس ايشانست يعني كارهاً خواهندكرد) {وَإِلَى اللَّهِ} لا إلى أحد غيره لا اشتراكاً ولا استقلالاً {تُرْجَعُ} ترد من الرجع القهقرى {الامُورِ} كلها لأنه مالكها بالذات لا يسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره وهم يسألون روي : أنه تكلم رجل في زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وافترى عليه فقال له زين العابدين : أن كنت كما قلت فأستغفر الله وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك فقام إليه الرجل وقبل رأسه وقال جعلت فداءك لست كما قلت فاغفر لي قال غفر الله لك فقال الرجل الله اعلم حيث يجعل رسالته.
جزء : 6 رقم الصفحة : 62
وخرج يوماً من المسجد فلقيه رجل فسبه فثارت إليه العبيد والموالي فقال لهم زين العابدين : مهلاً على الرجل ثم أقبل على الرجل ، وقال ماستر عنك من أمرنا أكثر ألك حاجة نعنيك عليها فاستحيى الرجل فألقى إليه حميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم فكان الرجل بعد ذلك يقول : أشهد أنك من أولاد الرسول ولا يتوهم أنهم كانوا أهل دنيا ينفقون منها الأموال إنما كانوا أهل سخاء وفتوة ومروءة وجود ومكارم كانت تأتيهم الدنيا فيخرجونها في العاجل وفيهم يصدق قول القائل : 
تعود بسط الكف حتى لو أنه
ثناها لقبض لم تطعه أنامله
فلو لم يكن في كفه غير نفسه
لجاد بها فليتق الله سائله
جزء : 6 رقم الصفحة : 62
يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} أي في صلاتكم أمرهم بها لما أنهم ما كانوا يفعلونها أول إسلام.
قال أبو الليث : كانوا يسجدون بغير ركوع فأمرهم الله بأن يركعوا ويسجدوا وقال بعضهم كانوا يركعون بلا سجود ويسجدون بلا ركوع.
قال الكاشفي : (در أول إسلام همين قعود وقيام بدين آيت ركوع وسجود داخل شد) أو المعنى صلوا عبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها.
{وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} بسائر ما تعبدكم به {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} وتحروا ما هو خير وأصلح في كل ما تأتون وما تذرون كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق وفي الحديث : "حسنوا نوافلكم فبها تكمل فرائضكم" وفي المرفوع : "النافلة هدية المؤمن إلى ربه فليحسن أحدكم هديته وليطيبها".
قال في "المفردات" : الخير ما يرغب فيه الكل كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشيء النافع والشر ضده وقيل : الخير ضربان خير مطلق وهو أن يكون مرغوباً فيه بكل حال وعند كل أحد وصف عليه السلام الجنة فقال : "لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة" وخير مقيد وهو أن يكون خير الواحد شر الآخر كالمال الذي ربما كان خيراً لزيد وشراً لعمرو {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} أي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون بها الإفلاح غير متيقنين له واثقين بأعمالكم.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
بضاعت نياوردم إلا أميد
خدايا زعفوم مكن نا أميد

والفلاح الظفر وإدراك البغية وذلك ضربان دنيوي وآخروي ، فالدنيوي الظفر بالسعادات التي يطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغني والعز والعلم والأخروي أربعة أشياء بقاء بلا فناء وغني بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل ولذلك قيل لا عيش إلا عيش الآخرة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 63
زنهار دل مبند براسباب دنيوي
قالوا : الآية آية سجدة عند الشافعي وأحمد لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود.
قال الكاشفي : 
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(اين سجد ، مختلف فيه است وبمذهب إمام شافعي سجدة هفتم باشد از سجدات قرآن وحضرت شيخ اين راسجدة الفلاح كفته) وقال الإمام الأعظم والإمام مالك : دل مقارنة السجود بالركوع في الآية على أن المراد سجود الصلاة.
قال في "التأويلات النجمية" : يشير بقوله : يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا} الآية إلى الرجوع من تكبر قيام الإنسانية إلى تواضع خشوع الحيوانية فإن الحيوانات على أربع في الركوع لقوله : {وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعٍ} (النور : 45) والرجوع من الركوع إلى الانكسار والذلة والنباتية في السجود فإن النبات في السجود لقوله : {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ} (الرحمن 6) لأن الروح بهذه المنازل كان مجيئه من عالم الأوراح عبر على المنزل النباتي ثم على المنزل الحيواني إلى أن بلغ المنزل الإنساني فعند رجوعه إلى الحضرة يكون عبوره على هذه المنازل وهذا سر قوله صلى الله عليه وسلّم "الصلاة معراج المؤمنين" ثم قال : {وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} يعني : بهذا الرجوع إليه خالصاً لوجه تعالى : {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} بالتوجه إلى الله في جميع أحوالكم وأعمال الخير كلها {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} بالعبور على هذا المنازل من حجب الظلمات النفسانية والأنوار الروحانية.
{وَجَـاهِدُوا} الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو {فِى اللَّهِ} أي في سبيل الله كما في "تفسير الجلالين".
وقال في غيره : أيولأجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس {حَقَّ جِهَادِهِ} (نانكه سزاوار جهاد أو باشد يعني بدل صافي ونيت خالص) أي جهاداً فيه حقاً خالصاً لوجهه فعكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة وأضيف الجهاد إلى الضمير الراجع إلى الله اتساعاً.
قال الإمام الراغب : الجهاد ثلاثة أضرب مجاهدة العدو الظاهر ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس وتدخل ثلاثتها في قوله تعالى : {وَجَـاهِدُوا فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} وفي الحديث : "جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم" ، وفي الحديث : "جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم" وعنه صلى الله عليه وسلّم أنه رجع من غزوة تبوك فقال : "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر" فجهاد النفس أشد من جهاد الأعداء والشياطين وهو حملها على اتباع الأوامر والاجتناب عن النواهي.
وفي "المثنوي" : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 63
أي شهان كشتيم ما خصم برون
ماند ازو خصمي بتر در اندرون
كشتن اين كار عقل وهو ش نيست
شير باطن سخرة خركوش نيست
{هُوَ اجْتَبَـاكُمْ} أي : هو اختاركم لدينه ونصرته لا غيره وفيه تنبيه على ما يقتضي الجهاد ويدعو إليه.
قال ابن عطاء الاجتبائية أورثت المجاهدة لا المجاهدة أورثت الاجتبائية.
وفي "التأويلات النجمية" : {وَجَـاهِدُوا فِى اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ} بأن تجاهدوا النفوس في تزكيتها بأداء الحقوق وترك الحظوظ وتجاهدوا القلوب في تصفيتها بقطع تعلقات الكونين ولزوم المراقبات عن الملاحظات وتجاهدوا الأرواح في تحليتها بإفناء الوجود في وجوده ليبقى بوجوده وجوده {هُوَ اجْتَبَـاكُمْ} لهذه الكرامات من بين سائر البريات ولولا أن اجتباكم واستعداد هذا الجهاد أعطاكم وإليه هداكم لما جهدتم في الله كما قيل : 
فلولا كمو ما عرفنا الهوى
ولولا الهوى ما عرفنا كمو
ومن مبادىء الحق الجهاد وهو أن لا يفتر مجاهدة النفس لحظة كما قال قائلهم : 
يا رب أن جهادي غير منقطع
فكل أرضك لي ثغر وطرطوس
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{وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} أصل الحرج والحراج مجتمع الشيء وتصور منه ضيق ما بينهما فقيل للضيق حرج أي ما جعل فيه من ضيق بتكليف ما يشق عليه إقامته ولذلك أزال الحرج في الجهاد عن الأعمى والأعرج وعادم النفقة والراحلة والذي لا يأذن له أبواه.
قال الكاشفي : (يعني برشماتنك فرانكرفت ودر أحكام دين تكليف ما لا يطاق نكرد بوقت ضرورت رخصتها دادون قصر تميم وإفطار در مرض وسفر).

وفي "التأويلات النجمية" : أي ضيق في السير إلى الله والوصول إليه لأنك تسير إلى الله بسيره لا بسيرك وتصل إليه بتقربه إليك لا بتقربك إليه وإن كنت ترى أن تقربك إليه منك ولا ترى أن تقربك إليه من نتائج تقربه إليك وتقربه إليك سابق على تقربك إليه كما قال : "من تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً" فالذراع إشارة إلى الشبرين شبر سابق على تقربك إليه وشبر لاحق يتقربك إليه حتى لو مشيت إليه فإنه يسارعك من قبل مهرولاً انتهى.
{مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} نصب على المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبله بحذف المضاف أي وسع عليكم دينكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم أو اتبعوا ملة أبيكم كما في "الجلالين".
جزء : 6 رقم الصفحة : 63
قال الراغب : الملة كالدين وهو اسم لما شرع الله لعباده على لسان الأنبياء ليتوصلوا به إلى جوار الله تعالى والفرق بينها وبين الدين أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي الذي تسند إليه نحو اتبعوا ملة إبراهيم واتبعت ملة آبائي ولا يكاد يوجد مضافاً إلى الله تعالى ولا إلى آحاد أمة النبي ولا يستعمل إلا في جملة الشرائع دون آحادها ولا يقال ملة الله ولا ملتي وملة زيد كما يقال دين الله ، وأصل الملة من مللت الكتاب ويقال : الملة اعتباراً بالنبي الذي شرعها والدين يقال اعتباراً بمن يقيمه إذا كان معناه الطاعة هذا كله في "مفردات الراغب" وإنما جعله آباهم لأنه أبو رسول الله وهو كالأب لأمته من حيث أنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته فغلبوا على غيرهم.
قال ابن عطية ملة إبراهيم هو السخاء والبذل وحسن الأخلاق والخروج عن النفس والأهل والمال والولد.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن السير والذهاب إلى الله من سنة إبراهيم عليه السلام لقوله : {إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيَهْدِينِ} (الصافات : 99) وإنما سماه بأبيكم لأنه كان أباكم في طريقة السير إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم "أنا لكم كالوالد لولده" {هُوَ} أي : الله تعالى {سَمَّـاـاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ} أي في الكتب المتقدمة {وَفِى هَـاذَا} أي في القرآن {لِيَكُونَ الرَّسُولُ} يعني حضرة محمد يوم القيامة متعلق بسمّاكم واللام لام العاقبة {شَهِيدًا عَلَيْكُمْ} بأنه بلغكم فيدل على شهادته لنفسه اعتماداً على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى.
{وَتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ} بتبليغ الرسل إليهم {وَجَـاهِدُوا فِى اللَّهِ حَقَّ} أي : فتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات لما خصكم بهذا الفضل والشرف وتخصيصهما بالذكر لفضلها فإن الأول دال على تعظيم أمر الله والثاني على الشفقة على الخلق.
{وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ} أي ثقوا به في مجامع أموركم ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه.
وبالفارسية : (ونك در زنيد بفضل خداى يعني در مجامع أمور خود اعتماد بدو كنيد يابكستاب وسنت متمسك شويد سلمى فرموده كه اعتصام بحبل الله أمر عوام است وبالله كار خواص أما اعتصام بحبل الله تمسك بأوامر وتنفر ازنواهي واعتصام بالله خلوت دلست ازماسواي حضرت الهي).
{هُوَ مَوْلَـاـاكُمْ}
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ناصركم ومتولي أموركم.
{فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} إذ لا مثل له في الولاية والنصرة ، بل لا ولي ونصير في الحقيقة سواه تعالى.
قال الكاشفي : (س نيك ياريست أو ونيكو مدد كاري بياري عيبها ببوشد وبمدد كاري كناهان ببخشدياري ازو جوي كه ازبادي درنما ند مدد كاري ازوي طلب كه از مدد كاري عاجز نشود).
جزء : 6 رقم الصفحة : 63
از ياري خلق بكذراي مرد خدا
ياري طلب آننان ازروي وفا
كارتوتواندكه بسازد همه وقت
دست تو تواند كه بكيرد همه جا
قال فيثاغورث : متى التمست فعلاً من الأفعال فابدأ إلى ربك بالابتهال في النحج فيه.
وشكا رجل إلى أخيه الحاجة والضيق فقال له : يا أخي أغير تدبير ربك تريد لا تسأل الناس وسل من أنت له.
ودخل سليمان بن عبد الملك الكعبة فقال لسالم بن عبد الله : ارفع حوائجك فقال : والله لا أسأل في بيت الله غير الله فينبغي للعبد الطالب لعصمة الله تعالى أن يعتصم به في كل الأمور ويجتهد في رضاه في الخفاء والظهور ولا يقول أن هذا الأمر عسير فإن ذلك على الله يسير فإنه هو المولى فنعم المولى ونعم النصير قال تعالى ذلك أي النصر بأن الله مولى الذين آمنوا الآية.
جزء : 6 رقم الصفحة : 63

سورة المؤمنون
مكية وهي مائة وعشر آيات عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفيين
جزء : 6 رقم الصفحة : 65
{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} سعد المصدقون ونالوا البقاء في الجنة ويدل عليه "أن الله تعالى لما خلق جنة عدن بيده قال : تكلمي فقالت : قد أفلح المؤمنون فقال : طوبى لك ، منزل الملوك أي ملوك الجنة وهم الفقراء الصابرون".
فصيغة الماضي للدلالة على تحقق الدخول في الفلاح وكلمة قد لإفادة ثبوت ما كان متوقع الثبوت من قبل لأن المؤمنين كانوا متوقعين ذلك الفلاح من فضل الله والفلاح البقاء والفوز بالمراد والنجاة من المكروه والإفلاح الدخول في ذلك كالإبشار الذي هو الدخول في البشارة وقد يجيء متعدياً بمعنى الإدخال فيه وعليه قراءة من قرأ على البناء للمفعول ولما كان الفلاح الحقيقي لا يحصل بمطلق الإيمان وهو التصديق بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عليه السلام ، من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرها بل يحصل بالإيمان الحقيقي المقيد بجميع الشرائط قال بطريق الإيضاح أو المدح.
{الَّذِينَ هُمْ فِى صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} الخشوع الخوف والتذلل.
وفي "المفردات" : الخشوع : الضراعة وأكثر ما يستعمل فيما يوجد على الجوارح والضراعة أكثر ما تستعمل فيما يوجد على القلب ولذلك قيل فيما ورد : "إذا ضرع القلب خشعت الجوارح" أي خائفون من الله متذللون له ملزمون أبصارهم مساجدهم.
قال الكاشفي : (شم برسجده كاه
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نهاده وبدل بردركاه مناجات حاضر شده) روي : أنه عليه السلام كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده وأنه رأى مصلياً يعبث بلحيته فقال : "لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه".
وفي "النتف" : يكره تقليب الوجه إلى نحو السماء عند التكبيرة الأولى ، وجه النهي أن النظر إلى السماء من قبيل الالتفات المنهي عنه في الصلاة ، وأما في غيرها فلا يكره لأن السماء قبلة الدعاء ومحل نزول البركات.
قال الكاشفي : (رلباب فرموده كه درحالت قيام ديده برسجده كاه بايد نهاد مكر بمكة معظمه كه درخانة مكرمه بايد نكريست) ، وفي الحديث : "إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنما هو بين يدي الرحمن فإذا التفت يقول الله تعالى : إلى من تلتفت إلى خير مني أقبل يا ابن آدم إليّ فأنا خير ممن تلتفت إليه".
وفي "التأويلات النجمية" : خاشعون أي بالظاهر والباطن.
أما الظاهر فخشوع الرأس بانتكاسه وخشوع العين بانغماضها عن الالتفات وخشوع الأذن بالتذلل للاستماع وخشوع اللسان القراءة والحضور والتأنى وخشوع اليدين وضع اليمين على الشمال بالتعظيم كالعبيد وخشوع الظهر انحناؤه في الركوع مستوياً وخشوع الفرج ينفي الخواطر الشهوانية وخشوع القدمين بثباتهما على الموضع وسكونهما عن الحركة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 66
وأما الباطن : فخشوع النفس سكونها عن الخواطر والهواجس وخشوع القلب بملازمة الذكر ودوام الحضور وخشوع السر بالمراقبة في ترك اللحضات إلى المكونات وخشوع الروح استغراقه في بحر المحبة وذوبانه عند تجلي صفة الجمال والجلال (حققي فرموده كه در نماز أول ازخود بيزار بايد شد س طالب وصول بقرب يار باي كذشت).
يار بيزاراست ازتو تاتويي
أول ازخود خويش رابيزاركن
كر زتويكذره باقي مانداه است
خرقه وتسبيح با زنار كن
ترك خويش وهردوعالم كيرورو
ذرة منديش وون عطاركن
{وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ} أي : عما لا يعنيهم من الأقوال والأفعال.
وفي "المفردات" : اللغو من الكلام ما لا يعتد به وهو الذي يورد لا عن روية وفكر ويجري مجرى اللغا وهو صوت العصافر ونحوها من الطيور.
وفي "التأويلات النجمية" : اللغو كل فعل لاوكل قول لا من الله ورؤية غير الله وكل ما يشغلك عن الله فهو لغو.
قال الكاشفي : (أمام قشيري فرمودكه هره براي خدانيست حشواست وآنه ازخدا بازدارد سهواست وآنه بنده رادران حظي باشد لهواست وآنه ازخدا نبود لغواست وحقيقت آنست كه لغو يزى راكوينداز اقوال وأفعال بهيج كارنيايد) ، {مُعْرِضُونَ} يقال : أعرض أظهر عرضه أي ناحيته فإذا قيل عرض لي كذا أي بدا عرضه فأمكن تناوله وإذا قيل أعرض فمعناه ولى مبدياً عرضه ، أي معرضون في عامة أوقاتهم كما ينبىء عنه الاسم الدال على الاستمرار فيدخل في ذلك إعراضهم عنه حال اشتغالهم بالصلاة دخولاً أولياً ومدار إعراضهم عنه ، ما فيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه لا مجرد الاشتغال بالجد في أمور الدين فإن ذلك ربما يوهم أن لا يكون في اللغو نفسه ما يزجرهم عن تعاطيه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 66
{وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَواةِ فَاعِلُونَ} للصدقة مؤدون والتعبير عن الأداء بالفعل مذكور في كلام العرب قال أمية بن أبي الصّلت : المطعمون الطعام في السنة
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الأزمة والفاعلون للزكوات.
وتوسيط حديث الإعراض بين الطاعة البدنية والمالية لكمال ملابسته بالخشوع في الصلاة والزكاة مصدر لأنه الأمر الصادر عن الفاعل لا المحل الذي هو موقعه.

وفي "التأويلات النجمية" يشير إلى أن الزكاة إنما وجبت لتزكية النفس عن الصفات الذميمة النجسة من حب الدنيا أو غيره كقوله : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (التوبة : 103) فإن الفلاح في تزكية النفس كقوله : {قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى} (الأعلى : 14) ، وقوله : {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّـاـاهَا * وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّـاـاهَا} (الشمس : 9 ـ ـ 10) ، ولم يكن المراد مجرد إعطاء المال وحبه في القلب وإنما كان لمصلحة إزالة حب الدنيا عن القلب ومثل حب الدنيا جميع الصفات الذميمة إلى أن تتم إزالتها : 
{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ} الفرج والفرجة الشق بين الشيئين كفرجة الحائط والفرج ما بين الرجلين وكني به عن السوءة وكثر حتى صار كالصريح فيه.
{حَـافِظُونَ} ممسكون لها من الحرام ولا يرسلونها ولا يبذلونها.
{إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} زوجاتهم فإن الزوج يقع على الذكر والأنثى.
{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ} يعني : (كنيز كان كه مليكة يمين اند) فما ملكت أيمانهم وإن كان عاماً للرجال أيضاً لكنه مختص بالنساء إجماعاً وإنما قال ما أجراء للمماليك مجرى غير العقلاء إذا الملك أصل شايع فيه.
قال في "الأسئلة المقحمة" : كيف يجوز أن يسمى الرقيق ملك يمين ولا يسمى به سائر الأملاك الجواب ملك الجارية والعبد أخص لأنه يختص بجواز التصرف فيه ولا يعم كسائر الأملاك فإن مالك الدار مثلاً ، يجوز له نقض الدار ولا يجوز لمالك العبد نقض بنيته انتهى.
وإفراد ذلك بعد تعميم قوله والذين هم عن اللغو معرضون لأن المباشرة أشهى الملاهي إلى النفس وأعظمها خطراً.
{فَإِنَّهُمْ} (س بدرستي كه نكاه دار ندكان فروج) {غَيْرُ مَلُومِينَ} على عدم حفظها منهن (بشرط آنكه در حيض ونفاس وروزه واحرام نباشد) ، واللوم عذل إنسان بنسبته إلى ما فيه لوم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 67
وفي "التهذيب" : اللوم : (ملامت كردن).
قال في "الأسئلة المقحمة" : أي فرق بين الذم واللوم الجواب أن الذم يختص بالصفات يقال الكفر مذموم واللوم يختص بالأشخاص يقال فلان ملوم.
وفي "التأويلات النجمية" : يعني يحفظون عن التلذذ بالشهوات أي لا يكون أزواجهم وإمائهم عدواً لهم بأن يشغلهم عن الله وطلبه فحينئذٍ يلزم الحذر منه ، كقوله : {عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} (التغابن : 14) وإنما ذكر بلفظ على لاستيلائهم على أزواجهم لا لاستيلائهن عليهم وكانوا عليهن لا مملوكين لهن فإنهم غير ملومين إذا كانت المناكحة لابتغاء النسل ورعاية السنة وفي أوانها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 67
{فَمَنِ ابْتَغَى} طلب : وبالفارسية (س هركه جويد براي مباشرت) ، {وَرَآءَ ذَالِكَ} الذي ذكر من الحد المتسع وهو أربع من الحرائر وما شاء من الإماء.
وبالفارسية ؛ (غير زنان وزكنيزان خود) ، {فأولئك هُمُ الْعَادُونَ} الكاملون في العدوان المتناهون فيه أو المتعدون من الحلال إلى الحرام والعدوان الإخلال بالعدالة والاعتداء مجاوزة الحق : وبالفارسية ، (كاملند درست مكاري با ايشان ودركذرندكانند از حلال بحرام وانكه استمنا بيدكندهم ازين قبل است) كما في "تفسير الفارسي".
قال في "أنوار المشارق في الحديث" : "ومن لم يستطع" أي التزوج "فعليه بالصوم" استدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناء لأنه أرشد عند العجز عن التزوج إلى أن الصوم الذي يقطع الشهوة جائز وفي رواية "الخلاصة" : الصائم
68
إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه ولا يحل هذا الفعل خارج رمضان إن قصد تسكين شهوته وأرجو أن لا يكون عليه ويل.
وفي بعض "حواشي البخاري" : والاستمناء باليد حرام بالكتاب والسنة قال الله تعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـافِظُونَ} إلى قوله : {فأولئك هُمُ الْعَادُونَ} أي : الظالمون المتجاوزون الحلال إلى الحرام.
قال البغوي : في الآية دليل على أن الاستمناء باليد حرام.
قال ابن جريج : سألت عطاء عنه فقال : سمعت أن قوماً يحشرون وأيديهم حبالى وأظنهم هؤلاء.
وعن سعيد بن جبير عذب الله أمة كانوا يبعثون بمذاكرهم والواجب على فاعله التعزير كما قال ابن الملقن وغيره ، نعم يباح عند أبي حنيفة وأحمد إذا خاف على نفسه الفتنة وكذلك يباح الاستمناء بيد زوجته أو جاريته لكن قال القاضي حسين مع الكراهة لأنه في معنى العزل.
وفي "التاتارخانية" قال أبو حنيفة : حسبه أن ينجو رأساً برأس.
{وَالَّذِينَ هُمْ لامَـانَـاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ} لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق.
وبالفارسية يعني : حايشانرا بران امين ساخته باشند ازامانات وودايع خلق يا انه أمانت حق است ون نماز وروزه وغسل جنابت وبرعهد اك باحق وخلق بندند) والأمانة اسم لما يؤتمن عليه الإنسان والعهد حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال ويسمى الموثق الذي يلزم مراعاته عهداً {رَاعُونَ} أي قائمون عليها وحافظون لها على وجه الإصلاح.

جزء : 6 رقم الصفحة : 68
وفي "التأويلات النجمية" : الأمانة التي حملها الإنسان وهي الفيض الإلهي بلا واسطة في القبول وذلك الذي يختص الإنسان بكرامة حمله وعهدهم أي الذي عاهدهم عليه يوم الميثاق على أن لا يعبدوا إلا إياه كقوله : {وَأَنِ اعْبُدُونِى هَـاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} (سونس : 61) راعون بأن لا يخونوا في الأمانات الظاهرة والباطنة ولا يعبدوا غير الله فإن أبغض ما عبد غير الله الهوى لأنه بالهوى عبد ما عبد من دون الله انتهى.
قال محمد بن الفضل : جوارحك كلها أمانات عندك أمرت في كل واحدة منها بأمر فأمانة العين الغض عن المحارم والنظر بالاعتبار وأمانة السمع صيانتها عن اللغو والرفث وإحضارها مجالس الذكر وأمانة اللسان اجتناب الغيبة والبهتان ومداومة الذكر وأمانة الرجل المشي إلى الطاعات والتباعد عن المعاصي وأمانة الفم أن لا يتناول به إلا حلالاً وأمانة اليد أن لا يمدها إلى حرام ولا يمسكها عن المعروف وأمانة القلب مراعاة الحق على دوام الأوقات حتى لا يطالع سواه ولا يشهد غيره ولا يسكن إلا إليه.
{وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ} المفروضة عليهم {يُحَافِظُونَ} يواظبون عليها بشرائطها وآدابها ويؤدونها في أوقاتها.
قال في "التأويلات النجمية" : يحافظون لئلا يقع خلل في صورتها ومعناها ولا يضيع منهم الحضور في الصف الأول صورة ومعنى.
وفي الحديث : "يكتب للذي خلف الإمام بحذائه في الصف الأول ثواب مائة صلاة ، وللذي في الأيمن خمس وسبعون ، وللذي في الأيسر خمسون ، وللذي في سائر الصفوف خمس وعشرون" كما في "شرح المجمع" والصف الأول أعلم بحال الإمام فتكون متابعته أكثر وثوابه أتم وأوفر كما في "شرح المشارق" لابن الملك ، وفي الحديث : "أول زمرة تدخل المسجد هم أهل الصف وإن صلوا في نواحي المسجد" كما في "خالصة الحقائق" ولفظ يحافظون لما في الصلاة من التجدد والتكرر وهو السر في جمعها وليس فيه تكرير
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الخشوع والمحافظة فضيلة واحدة.
قال الكاشفي : (ذكر صلاة در مبدأ ومنتهاي اين اوصاف كه موجب فلاح مؤمنانست اشارتست بتعظيم شان نماز).
{أولئك} المؤمنون المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة.
وبالفارسية : (آن كروه مؤمنان كه جامع اين شش صفت اند {هُمُ الْوَارِثُونَ} أي : الأحقاء بأن يسموا وارثاً دون من عداهم ممن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمها.
والوراثة انتقال مالك إليك من غيرك من غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد وسمي بذلك المنتقل عن الميت فيقال للمال المورث ميراث.
جزء : 6 رقم الصفحة : 68
{الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ} بيان لما يرثونه وتقييد للموارثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد إبهامها تفخيماً لشأنها ورفعاً لمحلها وهي استعارة لاستحقاقهم الفردوس باعمالهم حسبما يقتضيه الوعد الكريم للمبالغة فيه ؛ لأن الوراثة أقوى سبب يقع في ملك الشيء ولا يتعقبه رد ولا فسخ ولا إقالة ولا نقض.
{هُمْ فِيهَا} أي : الفردوس والتأنيث لأنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا وهو البستان الجامع لأصناف الثمر روي : "أنه تعالى بني جنة الفردوس لبنة من ذهب ولبنة من فضة وجعل خلالها المسك الأذفر وغرس فيها من جيد الفاكهة وجيد الريحان" {خَـالِدُونَ} يخرجون منها ولا يموتون.
والخلود تبرىء الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على الحالة التي هو عليها والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي هي عليها من غير اعتراض الكون والفساد عليها.
وفي "التأويلات النجمية" : الفردوس أعلى مراتب القرب قد بقي ميراثاً عن الأموات قلوبهم فيرثه الذين كانوا أحياء القلوب انتهى.
وفي "تفسير الفاتحة" للمولى الفناري رحمه الله : اعلم أن الجنان ثلاث : الأولى جنة الاختصاص الإلهي وهي التي يدخلها الأطفال الذين لم يبلغوا حد العمل وحدهم من أول ما يولد ويستهل صارخاً إلى انقضاء ستة أعوام ويعطي الله من شاء من عباده من جنات الاختصاص ما شاء ومن أهلها المجانين الذين ما عقلوا ومن أهلها أهل التوحيد العلمي ومن أهلها أهل الفترات ومن لم يصل إليهم دعوة رسول.
والجنة الثانية : ميراث ينالها كل من دخل الجنة ممن ذكرنا ومن المؤمنين وهي الأماكن التي كانت معينة لأهل النار لو دخلوها.

والجنة الثالثة : جنة الأعمال وهي التي ينزل الناس فيها بأعمالهم فمن كان أفضل من غيره في وجوه التفاضل كان له من الجنة أكثر سواء كان الفاضل بهذه الحالة دون المفضول أو لم يكن فما من عمل إلا وله جنة يقع التفاضل فيها بين أصحابها ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام أنه قال لبلال : "يا بلال بم سبقتني إلى الجنة فما وطئت فيها موضعاً إلا سمعت خشخشتك أمامي" فقال : يا رسول الله ما أحدثت قط إلا توضأت وما توضأت إلا صليت ركعتين فقال عليه السلام "بهما" فعلمنا أنها كانت جنة مخصوصة بهذا العمل فما من فريضة لا نافلة ولا فعل خير ولا ترك محرم ومكروه إلا وله جنة مخصوصة ونعيم خاص بمن دخلها ثم فصل مراتب التفاضل فمن أراد ذلك فليطلب هناك فما ذكره موافق لما قيل في الآية أنهم يرثون من الكفار منازلهم فيها حيث فوتوها على أنفسهم لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار كما قال الكاشفي : (منزل مؤمنان ازدوزخ اضافة منازل كفار كنند ومنزلهاي ايشان ازبهشت برمنزل مؤمنان افزايند ودرزاد المسير آورده بهشت بنظر
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كفار در آرند ومقامهاي ايشانرا اكر ايمان آوردندي بريشان نمايند تاحسرت ايشان زياده كردد : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 70
نظر ازدور درجانان بدان ما ندكه كافررا
بهشت ازدور بنمايند وآن سوز دكرباشد
اللهم اجعلنا من الذين يرثون الفردوس ويتنعمون بنعيمها ويصلون إلى نسيمها واحفظنا عن الأسباب المؤدية إلى النار وجحيمها.
{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الانسَـانَ} اللام جواب قسم أي وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان في ضمن خلق آدم خلقاً إجمالياً{مِن سُلَـالَةٍ} يقال : سل الشيء من الشيء نزع كسل السيف من الغمد وسل الشيء من البيت على سبيل السرقة وسل الولد من الأب ومنه للولد سليل ، والسلالة اسم ما سل من الشيء واستخرج منه فإن فعالة اسم لما يحصل من الفعل فتارة يكون مقصوداً منه كالخلاصة وأخرى غير مقصود منه كالقلامة والكناسة والسلالة من القبيل الأول فإنها مقصودة ما يسل ومن ابتدائية متعلقة بالخلق ، أي من خلاصة سلت من بين الكدر كما في "الجلالين" ، {مِّن طِينٍ} من بيانية متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة أي خلقنا من سلالة كائنة من طين : وبالفارسية : (خلاصة وازنقاوه بيرون كشيده شده ازكل) والطين التراب والماء المختلط به.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى سلالة سلت من جميع طيبها وسبخها وسهلها وجبلها باختلاف ألوانها وطبائعها المتفاوتة ولهذا اختلفت ألوانهم وأخلاقهم لأنه مودع في طبيعتهم ما هو من خواص الطين الذي اختص بخاصية منها نوع من الحيوان من جنس البهائم والسباع والجوارح والحشرات المؤذيات الغالبة على كل أحد منها صفة من الصفات الذميمة ، والحميدة.
فأما الذميمة فكالحرص في الفأرة والنملة وكالشهوة في العصفور وكالغضب في الفهد والأسد وكالكبر في النمر وكالبخل في الكلب وكالشره في الخنزير وكالحقد في الحية وغير ذلك من الصفات الذميمة وأما الحميدة فكالشجاعة في الأسد والسخاوة في الديك والقناعة في البوم وكالحلم في الجمل وكالتواضع في الهرة وكالوفاء في الكلب وكالبكور في الغراب وكالهمة في البازي والسلحفاة وغير ذلك من الصفات الحميدة فقد جمعها كلها مع خواصها وطبائعها ثم أودعها في طينة الإنسان وهو آدم عليه السلام.
{ثُمَّ جَعَلْنَـاهُ} أي : الجنس باعتبار أفراده المغايرة لآدم وقال بعضهم : ثم جعلناه أي نسله فحذف المضاف فيكون المراد بالإنسان آدم خلق من صفوة سلت من الطين.
{نُطْفَةً} بأن خلقناه منها والنطفة الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل.
{فِى قَرَارٍ} أي مستقر وهو الرحم عبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة.
{مَّكِينٍ} أي حصين وهو وصف لها بصفة ما استقر فيها مثل طريق سائر.
وبالفارسية : (درقرار كاهي كه استوار يعني رحم وجهل روز اورا نكاه داشتيم سفيد).
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{ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً} بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء.
قال الراغب : العلق الدم الجامد ومنه العلقة التي يكون منها الولد {فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً} المضغة لحم تمضع أي فصيرناها قطعة لحم لا استبانة ولا تمايز فيها.
وبالفارسية : (س ساختيم آن خون را آن مقدار كوشت كه بخايند يكبار كوشتي بي استخوان بسته جهل روز ديكر {فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ} أي : غالبها ومعظمها
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{عِظَـامًا} بأن صلبناها بعد ثلاث وأربعين وجعلناها عموداً للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة.
{فَكَسَوْنَا} (س بوشانيديم) {الْعِظَـامَ} المعهودة {لَحْمًا} من بقية المضغة أي كسونا كل عظم من تلك العظام ما يليق به من اللحم على مقدار لائق به وهيئات مناسبة له : وبالفارسية : (برو برويانيديم كوشت بعد از رستن عروق وأعضاب وأوتار وعضلات برو) واختلاف العواطف للتنبيه على تفاوت الاستحالات وجمع العظام لاختلافها.
{ثُمَّ أَنشَأْنَـاهُ} الإنشاء إيجاد الشيء وتربيته وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان وبالفارسية (س بيافريديم أورا).
{خَلْقًا ءَاخَرَ} بنفخ الروح فيه.
وبالفارسية : (روح درو دميده تازنده شد بعد ازآنكه مرده بود يا بعد ازخروج اورادندان وموي داديم وراه ستان برو كشاديم وازمقام رضاع بفطام رسانيديم وبغذاهاي كونا كون تربيت فرموديم وون قدم در حد بلوغ نهاد وقلم تكليف برو جاري كرديم وبر مراتب شباب وكهولت وشيخوخت بكذارانيديم) وثم لكمال التفاوت بين الخلقين واحتج به أبو حنيفة رحمه الله على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان البيضة لا الفرخ فإنه خلق آخر.
قال في "الأسئلة المقحمة" : خلق الله الآدمي أطواراً ولو خلقه دفعة واحدة كان أظهر في كمال القدرة وأبعد عن نسبة الأسباب فما معناه فالجواب لا بل الخلق بتقليب الأعيان واختراع الأشخاص أظهر في القدرة فإنه تعالى خلق الآدمي من نطفة متماثلة الأجزاء ومن أشياء كثيرة مختلفة المراتب متفاوتة الدرجات من لحم وعظم ودم وجلد وشعر وغيرها ثم خص كل جزء منها بتركيب عجيب وباختصاص غريب من السمع والبصر واللمس والمشي والذوق والشم وغيرها وهي أبلغ في إظهار كمال الإلهية والقدرة.
{فَتَبَارَكَ اللَّهُ} فتعالى شأنه من علمه الشامل وقدرته الباهرة {أَحْسَنُ الْخَـالِقِينَ} بدل من الجلالة أي أحسن الخالقين خلقاً أي المقدرين تقديراً حذف المميز لدلالة الخالقين عليه فالحسن للخلق.
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وفي "الأسئلة المقحمة" : هذا يدل على أن العبد خالق أفعاله ويكون الرب أحسن منه في الخالقية فالجواب معناه أحسن المصورين لأن المصور يصور الصورة ويشكلها على صورة المخلوق أخبر به لأنه لا يبلغ في تصوريره إلى حد الخالق لأنه لن يقدر على أن ينفخ فيها الروح وقد ورد الخلق في القرآن بمعنى التصوير قال الله تعالى : {وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْـاَةِ الطَّيْرِ} (المائدة : 110) أي وإذ تصور كذلك ههنا انتهى.
وفي "التأويلات النجمية" : {ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً} يعني خلقاً غير المخلوقات التي خلقها من قبل وهو أحسنهم تقويماً وأكملهم استعداداً وأجلهم كرامة وأعلاهم رتبة وأخصهم فضيلة فلهذا أثنى على نفسه عند خليقته بقوله : {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَـالِقِينَ} لأنه خلق أحسن المخلوقين حيث جعله معدن العرفان وموضع المحبة ومتعلق العناية (أي عزيز حق سبحانه وتعالى عرش وكرسي ولوح وقلم وملائكة ونجوم وسوموات وأرضين بيافريد وذات مقدس را بدين نوع ثناءكه بعد ازآفرينش إنسان فمرموده نفر موده واين دليل تفضيل وتكريم ايشانست.
بر ورق روى لطف إله
آيينة حسن كه تحرير كرد
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وفي "المثنوي" : 
أي رخ زن زهرهاست شمس الضحى
أي كداي رنك توكلكونها
تاج كرمناست بر فرق سرت
طوق فضلناست آويزبرت
هي كرمنا شنيد أين آسمان
كه شنيد آن آدمي رغمان
أحسن التقويم در والتين بخواند
كه كرامي كوهرست أي دوست جان
كر بكويم قيمت آن ممتنع
من بسوزم هم بسوزد مستمع
(بعضي ازاهل وجدان كويندكه ون درين آيت أحوال بني آدم وترقي ازمقامي بمقامي بيان فرموده وآنست كه اورا زباني دإداء مراسم حمد وثنايي كه مستحق باركاه قدم باشد نخواهد بود درستايش ذات مقدس ازجناب أو نيابت نموده كفت) {فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَـالِقِينَ} روي : أن عبد الله بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله الوحي فلما انتهى عليه السلام إلى قوله {خَلْقًا ءَاخَرَ} سارع عبد الله إلى النطق به قبل إملائه عليه السلام فقال عليه السلام : اكتب هكذا أنزلت فشك عبد الله فقال : إن كان محمد يوحي إليه فأنا كذلك فلحق بمكة كافراً ثم أسلم يوم الفتح وقيل : مات على كفره ولما نزلت هذه الآية قال عمر رضي الله عنه فتبارك الله أحسن الخالقين فقال عليه السلام : "هكذا نزلت يا عمر" وكان يفتخر بتلك الموافقة انظر كيف وقعت هذه الواقعة سبباً لسعادة عمر رضي الله عنه وشقاوة ابن أبي سرح حسبما قال تعالى : {يُضِلُّ بِه كَثِيرًا وَيَهْدِي بِه كَثِيرًا} لا يقال قد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن وذلك فادح في إعجازه لما أن الخارج عن قدرة البشر ما كان مقدار أقصر سورة.
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{ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ} أي بعدما ذكر من الأمور العجيبة {لَمَيِّتُونَ} لصائرون إلى الموت لا محالة كما تؤذن به صيغة النعت الدالة على الثبوت دون الحدوث الذي يفيده صيغة الفاعل.
وبالفارسية : (يعني مآل حال شما بمرك خواهد كشيد وساغر فنا از دست ساقي أجل خواهيد شيد).
قال بعضهم : من مات من الدنيا خرج إلى حياة الآخرة ومن مات من الآخرة خرج منها إلى الحياة الأصلية وهو البقاء مع الله تعالى.
{ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} أي عند النفخة الثانية {تُبْعَثُونَ} تخرجون من قبوركم للحساب والمجازاة بالثواب والعقاب.
وفي الآية إشارة إلى أن الإنسان بعد بلوغه إلى رتبة الإنسانية يكون قابلاً للموت مثل موت القلب وموت النفس وقابلاً لحشرهما وفي موت القلب حياة النفس وحشرها مودع وفي موت النفس حياة القلب وحشره مودع وحياة النفس بالهوى وظلمته وحياة القلب بالله ونوره كما قال تعالى : {أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـاهُ وَجَعَلْنَا لَه نُورًا} الآية (الأنعام : 122) وهذا معنى حقيقة قوله : {ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ تُبْعَثُونَ} كذا في "التأويلات النجمية".
قال في "الأسئلة المقحمة" : عد سائر أطوار الآدمي من خلقه إلى أن يبعث ولم يذكر فيها شيئاً من سؤال القبر فدل على أنه ليس بشيء فالجواب لأنه تعالى ذكر الحياة الأولى التي هي سبب العمل والحياة الثانية التي هي سبب الجزاء وهما المقصودان من الآية ولا يوجب ذلك نفي ما يذكر انتهى.
اعلم أن الموت يتعلق بصعقة سطوات العزة وظهور أنوار العظمة والحياة تتعلق بكشف الجمال الأزلي هناك تعيش الأرواح والأشباح بحياة وصالية لا يجري بعدها موت الفراق والموت والحياة الصوريان من باب التربية الإلهية
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لأن في الفناء تربية أخرى في التراب وفي الحياة إظهار زيادة قدرة فينا بإدخال حياة ثانية في أشباحنا وتربية ثانية في أرواحنا فافهم جداً {وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآاـاِقَ} جمع طريقة كما أن الطرق جمع والمراد طباق السموات السبع كما قال في "المفردات" : طرائق السماء طباقها.
يعني (هفت آسمان طبقي بالاي طبقه) سميت بها لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل فإن كل شيء فوق مثله فهو طريقه.
{وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ} عن ذلك المخلوق الذي هو السموات.
{غَـافِلِينَ} مهملين أمرها بل نحفظها عن الزوال والاختلال وندبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من الكمال حسبما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة ، 
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وقال الكاشفي : (يا از جميع آفريد كان غافل نيستيم برخير وشر ونفع وضرر وكفر وشرك ايشان مطلعيم).
قال أبو يزيد قدس سره في هذه الآي : إن لم تعرفه فقد عرفك وإن لم تصل إليه فقد وصل إليك وإن غبت أو غفلت عنه فليس عنك بغائب ولا غافل.
قال بعضهم : فوقنا حجب ظاهرة وباطنة ففي ظاهر السموات حجب تحول بيننا وبين المنازل العالية من العرش والكرسي وعلى القلوب أغطية كالمني والشهوات والإرادات الشاغلة والغفلات المتراكمة والله تعالى ليس بغافل عن سكنات الغافلين وحركات المريدين ورغبات الزاهدين ولحظات العارفين.
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{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ} من ابتدائية متعلقة بأنزلنا {مَآءَ} هو المطر {بِقَدَرٍ} (باندازه كه صلاح بند كان در آن دانستيم).
وفي "بحر العلوم" : بتقدير يسلمون معه من الضرر ويصلون إلى النفع.
{فَأَسْكَنَّـاهُ فِى الأرْضِ} أي جعلنا ذلك الماء ثابتاً قاراً فيها.
{وَإِنَّا عَلَى ذَهَابا بِهِ} أي إزالته بالإفساد أو التصعيد أو التغوير بحيث يتعذر استنباطه حتى تهلكوا أنتم ومواشيكم عطشاً.
{لَقَـادِرُونَ} كما كنا قادرين على إنزاله.
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه السلام : "إن الله تعالى أنزل من الجنة خمسة أنهار جيحون وسيحون ودجلة والفرات والنيل فأنزلها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل استودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس" ، فذلك قوله : {وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَا بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّـاهُ فِى الأرْضِ} وإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جبريل فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر الأسود من البيت ومقام إبراهيم وتابوت موسى بما فيه وهذه الأنهار الخمسة إلى السماء فذلك قوله : {وَإِنَّا عَلَى ذَهَابا بِه لَقَـادِرُونَ} فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خيري الدين والدنيا هذا حديث حسن كما في "بحر العلوم".
{فَأَنشَأْنَا لَكُم} (س بيافريديم براي شما) {بِهِ} بسبب ذلك الماء {جَنَّـاتٍ} (بستانها) {مِّن نَّخِيلٍ} (زخرما بنان).
قال في "المفردات" : النخل : معروف ويستعمل في الواحد والجمع وجمعه نخيل {وَأَعْنَـابٍ} (وازتاك بنان).
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قال في "المفردات" : العنب يقال لثمرة الكرم والكرم نفسه الواحدة عنبة انتهى.
قال الكاشفي : (تخصيص اين دو درخت جهت اختصاص أهل مدينة بخرما وأهل طائف بانكوراست ونخل وعنب در زمين حجاز ازهمه ديار عرب بيشتر مي باشد) {لَّكُمْ فِيهَا} أي في تلك الجنات {فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ} تتفكهون بها.
قال في "المفردات" : الفاكهة قيل هي الثمار
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كلها وقيل : بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان وقائل هذا كأنه نظر إلى اختصاصهما بالذكر وعطفهما على الفاكهة انتهى.
قال أبو حنيفة رحمه الله إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رطباً أو عنباً أو رماناً لم يحنث لأن كلاً منها وإن كان فاكهة لغة وعرفاً إلا أن فيه معنى زائداً على التفكه ، أي التلذذ والتنعم وهو الغدائية وقوام البدن فيه فبهذه الزيادة يخص من مطلق الفاكهة وخالفه صاحباه {وَمِنْهَا} أي من الجنات ثمارها وزروعها {تَأْكُلُونَ} تغذياً أو ترزقون وتحصلون معايشكم من قولهم فلان يأكل من حرفته كما قال الكاشفي (وما ما لا بد معيشت ازان حاصل ميكنيد).
وفي الآية إشارة إلى أنه كما أنزل من السماء ماء المطر الذي هو سبب حياة الأرضين كذلك أنزل من سماء العناية ماء الرحمة فيحيى القلوب ويزيل به دون العصاة وآثار زلتهم وينبت في رياض قلوبهم فنون أزهار البسط وصنوف أنوار الروح وإلى أنه كما يحيي الغياض بماء السماء ويثمر الأشجار ويجري به الأنهار فكذلك ماء سماء العناية ينشىء شجرة العرفان ويؤتي أكلها من الكشف والعيان وما تتقاصر العبارات عن شرحه ولا تطمع الإشارات في حصره ثم إن الله تعالى عد نعمه على العباد وأحسن الإرشاد فمن تجاوز من النعم إلى المنعم فقد فاز بالمطلوب الحقيقي.
فإن قلت : لم أمر الله بالزهد في الدنيا مع أنه خلقها له؟.
قلت السكر إذا نثر على رأس الختن فإنه لا يلتقطه لعلو همته ولو التقطه لكان عيباً والأولياء زهدوا فيها ومنعوا أنفسهم عن طيباتها وقنعوا بالقليل رجاء رفع الدرجات ، وفي الحديث : "جوعوا أنفسكم لوليمة الفردوس" والضيف إذا كان حكيماً لا يشبع من الطعام رجاء الحلوى حكي : أن واحداً من أهل الرياضة مرّ من تحت شجرة فإذا ثمرها قد أدرك فحملته عليه نفسه للأكل منه فقال لها إن صمت سنة وإلا فلا فصامت حتى إذا كان وقت الثمر من السنة الآتية ذهب ليأكل منه فتناول من الساقط تحتها فقالت النفس إن على الشجرة أعلى الثمر فكل منه فقال لها : إن شرطي معك أن آكل منه مطلقاً لا من جيده الذي على الشجرة.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
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مرو در هره دل خواهدت
كه تمكين تن نور جان كاهدت
كند مردرا نفس إماره خوار
اكر هوشمندي عزيزش مدار
اكر هره باشد مرادت خوري
زدوران بسي نامرادي برى
قال بعضهم الجوز واللوز والفستق والبندق والشاه بلوط الصنوبر والرمان والنارنج والموز والخشخاش والرطب والزيتون والمشمش والخوخ والإجاص والعناب والغبيراء والدراق والزعرور والنبق والتفاح والكمثرى والسفرجل والتين والعنب والأترج والخرنوب والقثاء والخيار والبطيخ كلها من فواكه الجنة فالعشرة الأولى لها قشر والثانية لا قشر لها والعشرة الثالثة ليس لها قشر ولا نوى كما لا يخفى.
{وَشَجَرَةً} بالنصب عطف على جنات وتخصيصها بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها بمنافع معروفة قيل : هي أول شجرة نبتت بعد الطوفان وهي شجرة الزيتون.
قال في "إنسان العيون" : شجرة الزيتون تعمر ثلاثة آلاف سنة.
وفي "المفردات" : الشجر من النبت ماله ساق يقال شجرة وشجر نحو ثمرة وثمر.
{تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ} هو جبل بين مصر وآيلة نودي منه موسى عليه السلام.
وبالفارسية : 
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(وديكر بيافريديم براي شما درختي كه بيرون مي آيدازكوه زيباكه جبل موسى است درميان مصر وايله) ويقال له : طور سنين ومعناه الحسن أو المبارك.
قال أهل التفسير : فإما أن يكون الطور اسم الجبل وسيناء اسم البقعة أضيف إليها أو المركب منهما علم له كامرىء القيس وهو بالفتح فعلاء كصحراء فمنع صرفه للتأنيث وبالكسر فيعال كديماس من السناء بالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور فمنع صرفه للتعريف والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للألف وتخصيصها بالخروج منه مع خروجها من سائر البقاع أيضاً لتعظيمها ولأنه المنشأ الأعلى لها.

قال في "الجلالين" : أول ما نبت الزيتون نبت هناك.
{تَنابُتُ بِالدُّهْنِ} (مي رويد باروغن) صفة أخرى لشجرة والباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً منها أي تنبت ملتبسة به ومستصحبة له كما قال الراغب معناه تنبت والدهن موجود فيها بالقوة ويجوز كونها صلة معدية لتنبت كما في قولك : ذهبت بزيد أي تنبته بمعنى تتضمنه وتحصله فإن النبات حقيقة صفة للشجرة لا للدهن.
{وَصِبْغٍ} (نان خورش) {لِّلاكِلِينَ} أي إدام لهم وذلك من قولهم اصطبغت بالحل وهو معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخر أي تنبت الجامع بين كونه دهناً يدهن به ويسرج به وكونه أدماً يصبغ فيه الخبز أي : يغمس للائتدام ويلون به كالدبس والخل مثلاً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 74
وفي "التأويلات النجمية" : هي شجرة الخفي الذي يخرج من طور سيناء الروح بتأثير تجلي أنوار الصفات تنبت بالدهن وهو حسن الاستعداد لقبول الفيض الإلهي بلا واسطة ومقر هذا الدهن هو الخفي الذي فوق الروح وهو سر بين الله وبين الروح لا تطلع عليه الملائكة المقربون وهو إدام لا آكلي الكونين بقوة الهمة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 74
{وَإِنَّ لَكُمْ فِى الانْعَـامِ} (درهار ايان يعني إبل وبقر وغنم) {لَعِبْرَةً} لآية تعتبرون بحالها وتستدلون على عظيم قدرة خالقها ولطيف حكمته.
وبالفارسية : (يزى كه بدان اعتبار كريد وبرقدرت إلهي استدلال نمايند) فكأنه قيل : كيف العبرة؟ فقيل : {نُّسْقِيكُم} (مي اشامانيم شمارا).
{مِّمَّا فِى بُطُونِهَا} ما عبارة إما عن الألبان فمن تبعيضية والمراد بالبطون الجوف أو عن العلف الذي يتكون منه اللبن فمن ابتدائية والبطون على حقيقتها.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أنه كما يخرج من بطون الأنعام من بين الفرث والدم لبناً خالصاً وفيه عبرة لأولي الأبصار فكذلك يخرج من بين فرث الصفات النفسانية وبين دم الصفات الشيطانية لبناً خالصاً من التوحيد والمحبة يسقي به أرواح الصديقين كما قال بعضهم : 
سقاني شربة أحيا فؤادي
بكأس الحب من بحر الوداد
{وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـافِعُ كَثِيرَةٌ} غير ما ذكر من أصوافها وأوبارها وأشعارها.
قال الكاشفي : (ومرشماراست درايشان سودهاي بسياركه بعضي راسوار ميشويد وبرخي رابارميكنيد واز بعضي نتاج مسيتانيد وازيشم وموي ايشان بهره ميكيريد) {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} فتنتفعون بأعيانها كما تنتفعون بما يحصل منها وفي الحديث : "عليكم بألبان البقر فإنها ترمُّ من كل الشجر" أي تجمع وفي الحديث : "عليكم بألبان البقر وسمنانها وإياكم ولحومها فإن ألبانها وسمنانها دواء وشفاء ولحومها داء" وقد صح أن النبي عليه السلام ضحى عن نسائه بالبقر.
قال
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الحليمي : هذا ليبس الحجاز ويبوسة لحم البقر ورطوبة لبنها وسمنها فكأنه يرى اختصاص ذلك به وهذا التأويلات مستحسن وإلا فالنبي عليه السلام لا يتقرب إلى الله تعالى بالداء فهو إنما قال ذلك في البقر لتلك اليبوسة.
وجواب آخر أنه عليه السلام ضحى بالبقر لبيان الجواز ولعدم تيسر غيره كذا في "المقاصد الحسنة" للإمام السخاوي.
جزء : 6 رقم الصفحة : 76
{وَعَلَيْهَا} أي على الأنعام فإن الحمل عليها لا يقتضي الحمل على جميع أنواعها بل يتحقق بالحمل على البعض كالإبل ونحوها وقيل : المراد هي الإبل خاصة لأنها المحمول عليها عندهم والمناسب للفلك فإنها سفائن البر {وَعَلَى الْفُلْكِ} أي السفينة.
قال الراغب : ويستعمل ذلك للواحد والجمع وتقديراهما مختلفان فإن الفلك إذا كان واحداً كان كبناء قفل وإذا كان جمعاً فكبناء حمر {تُحْمَلُونَ} يعني (برشتران درخشك وبركشتيها برترى برداشته مي شويد يعني شتر وكشتي شمارا برميدارند وازهر موضعي بموضعي ميبرند) وإنما لم يقل وفي الفلك كقوله : {قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا} (هود : 40) لأن معنى الإيعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما مستقيم لأن الفلك وعاء لمن يكون فيها حمولة له يستعليها فلما صح المعنيان صحت العبارتان وأيضاً هو يطابق قوله عليها ويزاوجه كذا في "بحر العلوم".
ودلت الآية على جواز ركوب البحر للرجال والنساء على ما قاله الجمهور وكره ركوبه للنساء لأن التستر فيه لا يمكنهن غالباً ولا غض البصر من المتصرفين فيه ولا يمكن عدم انكشاف عوراتهن في تصرفهن لا سيما فيما صغر من السفن مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال كما في "أنوار المشارق".

قال في "الذخيرة" : إذا أراد أن يركب السفينة في البحر للتجارة أو لغيرها فإن كان بحال لو غرقت السفينة أمكنه دفع الغرق عن نفسه بكل سبب يدفع الغرق به حل له الركوب في السفينة وإن كان لا يمكنه دفع الغرق لا يحل له الركوب انتهى فالمفهوم من هذه المسألة حرمة الركوب في السفينة لمن لا يقدر على دفع الغرق عن نفسه مطلقاً سواء كان لطلب العلم أو التجارة أو الحج أو زيارة الأقارب أو صلة الرحم أو نحو ذلك وسواء كانت السلامة غالبة أو لا لكن المفهوم من بعض المسائل جوازه عند غلبة السلامة وإلا فلا.
قال في "شرح حزب البحر" : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص صف لي البحر فقال : يا أمير المؤمنين مخلوق عظيم يركبه خلق ضعيف دود على عود فقال عمر لا جرم لولا الحج والجهاد لضربت من يركبه بالدرة ثم منع ركوبه ورجع عن ذلك بعد مدة وكذلك وقع لعثمان رضي الله عنه ومعاوية ثم استقر الإجماع على جوازه بشرائطه انتهى.
والسباحة في الماء من سنن النبي ، قال في "إنسان العيون" : كانت وفاة أبيه عليه السلام عبد الله بالمدينة ودفن في دار المتابعة بالتاء المثناة فوق وبالباء الموحدة والعين المهملة وهو رجل من بني عدي بن النجار أخوال أبيه عبد المطلب والنجار هذا اسمه تميم وقيل له : النجار لأنه اختتن بقدوم وهو آلة النجار ولما هاجر عليه السلام إلى المدينة ونظر إلى تلك الدار عرفها وقال : ههنا نزلت بي أمي وفي هذه الدار قبر أبي عبد الله وأحسنت القوم السباحة في بئر بني عدي بن النجار ومن هذا ومما جاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه عليه السلام كان هو وأصحابه يسبحون في غدير في الجحفة فقال عليه السلام لأصحابه : "ليسبح كل رجل منكم إلى صاحبه" وبقي النبي عليه السلام
77
وأبو بكر فسبح النبي إلى أبي بكر حتى اعتنقه وقال : "أنا وصاحبي أنا وصاحبي" وفي رواية : "أنا إلى صاحبي أنا إلى صاحبي" يعلم رد قول بعضهم : وقد سئل هل عام عليه السلام الظاهر لا لأنه لم يثبت أنه عليه السلام سافر في بحر ولا بالحرمين بحر.
جزء : 6 رقم الصفحة : 76
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} اللام جواب قسم وتصدير القصة به لإظهار كمال الاعتناء بمضمونها أي وبالله لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه وجاء في قصيدة جمال الدين : 
من كثير الذنب نوحوا
نوح نوح في الرسل
إنه عمرا طويلا
من قليل النطق ناح
وهو أنه عليه السلام مر على كلب به جرب فقال : بئس الكلب هذا ثم ندم فناح من أول عمره إلى آخر {فَقَالَ} داعياً لهم إلى التوحيد يا قَوْمِ} (أي كروه من) وأصله يا قومي {اعْبُدُوا اللَّهَ} وحده كما دل عليه التعليل وهو {مَا لَكُم مِّنْ إِلَـاهٍ غَيْرُه} أي : ما لكم في الوجود أو في العالم غير الله فغير بالرفع صفة لآلة باعتبار محله الذي هو الرفع على أنه فاعل ومن زائدة أو مبتدأ خبره لكم.
{أَفَلا تَتَّقُونَ} الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر يستدعيه المقام ، أي ألا تعرفون ذلك أي مضمون قوله مالكم من إله غيره فلا تتقون عذابه بسبب إشراككم به في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله فضلاً عن استحقاق العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما يوجبه.
قال الكاشفي : يعني (ترسيداز عذاب وي وبعبادت غير أو ميل مكنيد).
وفي "التأويلات النجمية" : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا} نوح الروح إلى قومه من القلب والسر والنفس والقالب وجوارحه : {فَقَالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـاهٍ غَيْرُه} من الهوى والشيطان فعبادة القلب بقطع التعلقات والمحبة وعبادة السر بالتفرد بالتوحيد وعبادة النفس بتبديل الأخلاق وعبادة القالب بالتجريد وعبادة الجوارح بإقامة أركان الشريعة.
{أَفَلا تَتَّقُونَ} بهذه العبادات عن الحرمان والخذلان وعذاب النيران.
جزء : 6 رقم الصفحة : 76
{فَقَالَ الْمَلَؤُا} أي : الأشراف والسادة {الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ} أي : قالوا لعوامهم مبالغة في وضع الرتبة العالية وحطها عن منصب النبوة.
قال الكاشفي : ون اكابر قوم اصاغر را بدين ودعوت نوح مائل ديدند ايشانرا تنفير نموده كفتند) {مَا هَـاذَآ} (نيست أين كس كه مي خواند بتوحيد) {إِلا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} أي في الجنس والوصف من غير فرق بينكم وبينه.
قال الكاشفي : (مانند شما درخوردن وآشاميدن وغير آن) {يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} أي يريد أن يطلب الفضل عليكم ويتقدمكم بإدعاء الرسالة مع كونه مثلكم.

قال في "الجلالين" : يتشرف عليكم فيكون أفضل بأن يكون متبوعاً وتكونوا له تبعاً كقوله وتكون لكما الكبرياء في الأرض وصفوه بذلك إغضاباً للمخاطبين عليه وإغراء على معاداته {وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لانزَلَ مَلَائكَةً} أي : لو شاء الله إرسال الرسول لأرسل رسلاً من الملائكة (تامر سل ازمرسل إليهم متميز بودي) وإنما قيل : لأنزل لأن إرسال الملائكة لا يكون إلا بطريق الإنزال فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المفهوم من الجواب لا نفس مضمونه كما في قوله ولو شاء لهداكم ونظائره.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير بهذا إلى مقالات بعض البطلة من
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الطلبة فإن بعضهم يتكاسلون في الطلب فيقولون لو شاء الله سعينا في الطلب لأيدنا بالصفات الملكية والتوفيق الرباني {مَّا سَمِعْنَا بِهَـاذَا} أي بمثل هذا الكلام الذي هو الأمر بعبادة الله خاصة {فَقَالَ الْمَلَؤُا الَّذِينَ} أي : الماضين قبل بعثته.
وفي "بحر العلوم" : بهذا أي بإرسال البشر وإن جاء ذكر من الله على رجل منهم كما قال الكاشفي : (مانشنودهايم أين رامه آدمي رسول خدا تواند بخلقان) قالوه إما لفرط غلوهم في التكذيب والعناد وإما لكونهم وآبائهم في فترة متطاولة يعني (ميان ادريس وميان ايشان مدتي مديد كذشته بود وشنوده بودندكه ازاولاد آدم يغمبري بوده).
جزء : 6 رقم الصفحة : 78
{إِنْ هُوَ} ما هو {إِلا رَجُلُا بِه جِنَّةٌ} أي : جنون ولذلك يقول ما يقول (اكر جنون نداشتي كه بشر قابليت رسالت ندارد) والجنون اختلال حائل بين النفس والعقل.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن أحوال أهل الحقيقة عند أرباب الطبيعة جنون كما أن أحوال أرباب الطبيعة عند أهل الحقيقة جنون انتهى والجنون المعتبر هو ترك العقل واختيار العشق : قال الحافظ :
درره منزل ليلى كه خطر هاست درو
شرط أول قدم آنست كه مجنون باشي
وقال الصائب :
روزن عالم غيبست دل أهل جنون
من وآن شهركه ديوانه فراوان باشد
{فَتَرَبَّصُوا بِهِ} اصبروا عليه وانتظروا.
وبالفارسية (س انتظار بريد ويرا وشم داريد).
قال الراغب : التربص الانتظار بالشيء ساعة يقصد بها غلاء أو رخصاً أو أمراً ينتظر زواله أو حصوله {حَتَّى حِينٍ} إلى وقت يفيق من الجنون.
قال الكاشفي : (تاهنكامي از زمان يعني صبر كنيدكه اندك وقتي بميرد وازوى بازرهيم يا از جنون باهوش آيد وترك كفتن اين سخنان نموده ي كار خود كيرد).
{قَالَ} نوح بعدما أيس من إيمانهم {رَبِّ} (أي روردكار من).
{انصُرْنِى} بإهلاكهم بالكلية {بِمَا كَذَّبُونِ} أي بسبب تكذيبهم إياي أو بدل تكذيبهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 78
{فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ} عند ذلك ، أي فأعلمناه في خفاء فإن الإيحاء والوحي إعلام في خفاء {أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ} أن مفسرة لما في الوحي من معنى القول والصنع إجادة الفعل {بِأَعْيُنِنَا} ملتبساً بحفظنا نحفظه من أن تخطىء في صنعته أو يفسده عليك مفسد يقال : فلان بعيني أي أحفظه وأراعيه كقولك : هو مني بمرأى ومسمع.
قال الجنيد قدس سره : من عمل على مشاهدة أورثه الله عليها الرضى قال الله تعالى : {وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا} {وَوَحْيِنَا} وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعها روي : أنه أوحي إليه أن يصنعها على مثال الجؤجؤ.
جزء : 6 رقم الصفحة : 79
وفي "التأويلات النجمية" : ألهمنا إلى نوح الروح أن اصنع فلك الشريعة باستصواب نظرنا وأمرنا لا بنظر العقل وأمر الهوى كما يعمل الفلاسفة والبراهمة.
{فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا} أي : إذا اقترب أمرنا بالعذاب {وَفَارَ التَّنُّورُ} (وبجوشد تنور يعني بوقتي كه زن تونان بزد ازميان آتش آب بآيد) كما في "تفسير الفارسي".
والفور شدة الغليان ويقال ذلك في النار نفسها إذا هاجت وفي القدر وفي الغضب وفوارة الماء سميت تشبيهاً بغليان القدر ويقال الفور الساعة والتنور تنور الخبز ابتداء منه النبوع على خرق العادة وكان في الكوفة موضع مسجدها كما روي أنه
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قيل له عليه السلام : إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك وكان تنور آدم فصار إلى نوح فلما نبع منه الماء أخبرته امرأته فركبوا.
{فَاسْلُكْ فِيهَا} أي أدخل في الفلك يقال : سلك فيه أي دخل وسلكه فيه أي أدخله ومنه قوله : ما سلككم في سقر {مِن كُلٍّ} من كل أمة ونوع {زَوْجَيْنِ} فردين مزدوجين {اثْنَيْنِ} تأكيد والمراد الذكر والأنثى (ودر تيسير كويد دركشتي نياورد مكر آنهاراكه مي زايندا بابيضه مي نهند).
{وَأَهْلَكَ} منصوب بفعل معطوف على فاسلك أهلك والمراد به امرأته وبنوه وتأخير الأهل لما فيه من ضرب تفصيل بذكر الاستثناء وغيره {إِلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ} أي القول بإهلاك الكفرة ومنهم ابنه كنعان وأمه واغلة وإنما جيء بعلى لكونه السابق ضاراً كما جيء باللام في قوله : {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى} (الأنبياء : 101) لكونه نافعاً {وَلا تُخَـاطِبْنِى فِى الَّذِينَ ظَلَمُوا} بالدعاء وإنجائهم {إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ} مقضي عليهم بالإغراق لا محالة لظلمهم بالإشراك وسائر المعاصي ومن هذا شأنه لا يشفع له ولا يشفع فيه كيف لا وقد أمر بالحمد على النجاة منهم بإهلاكهم بقوله تعالى : 
{فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ} أي من أهلك وأشياعك أي اعتدلت في السفينة راكباً.
قال الراغب : استوى يقال على وجهين أحدهما أن يسند إليه فاعلان فصاعداً نحو استوى زيد وعمرو كذا أي تساويا قال تعالى : {لا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ} (التوبة : 19) والثاني أن يقال لاعتدال الشيء في ذاته نحو فإذا استويت ومتى عدي بعلي اقتضى معنى الاستعلاء نحو {الرَّحْمَـانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} (طه : 5) {عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى نَجَّـاـانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} أفرد بالذكر مع شركة الكل في الاستواء والنجاة لإظهار فضله والإشعار بأن في دعائه وثنائه مندوحة عما عداه {وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِى} أي : في السفينة أو منها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 79
قال الكاشفي (قولي آنست كه امر بدين دعا دروقت خروج ازكشتي بوده واشهر آنست كه دروقت دخول وخروج أين دعا فرموده) {مُنزَلا مُّبَارَكًا} أي : إنزالاً أو موضع إنزال يستتبع خيراً كثيراً وقرىء منزلاً بفتح الميم أي موضع نزول والنزول في الأصل هو الانحطاط من علو يقال : نزل عن دابته ونزل في مكان كذا حطا رحله فيه وأنزله غيره {وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ} ، وفي "الجلالين" : استجاب الله دعاءه حيث قال : {اهْبِطْ بِسَلَـامٍ مِّنَّا وَبَرَكَـاتٍ عَلَيْكَ} (هود : 48) فبارك فيهم بعد إنزالهم من السفينة حتى كان جميع الخلق من نسل نوح ومن كان معه في السفينة.
قال الكاشفي : (سلمى از ابن عطا نقل ميفرمايدكه منزل مبارك آن منزلست كه دراو ازهواجس نفساني ووساوس شيطاني أيمن باشند وآثار قرب ازجمال قدس نازل باشد : 
هركجا رتو أنوار جمال بيشتر
بركت آن منزل ازهمه منازل افزونتر
در منزلي كه ياري روزي رسيده باشد
باذره هاي خاكش داريم مرحبائي
{إِنَّ فِى ذَالِكَ} الذي ذكر مما فعل به وبقومه.
{لايَـاتٍ} جليلة يستدل بها أولو الأبصار ويعتبر بها ذوو الاعتبار {وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ} إن مخففة من إن واللام فارقة بينها وبين النافية وضمير الشأن محذوف أي وإن الشأن كنا مصيبي قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد أو مختبرين بهذه الآيات عبادنا لننظر من يعتبر ويتذكر.
قال الراغب : إذا قيل : ابتلى فلان
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بكذا وأبلاه فذلك يتضمن أمرين أحدهما : تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره والثاني : ظهور جودته ورداءته دون التعرف بحاله والوقوف على ما يجهل من أمره إذا كان الله علام الغيوب انتهى.
واعلم أن البلاء كالملح وأن أكابر الأنبياء والأولياء إنما كانوا من أولى العزم ببلايا ابتلاهم الله بها فصبروا ألا ترى إلى حال نوح عليه السلام كيف ابتلى ألف سنة إلا خمسين عاماً فصبر حتى قيل له : {فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى نَجَّـاـانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} (المؤمنون : 28) قال الحافظ : 
كرت و نوح نبي صبر هست برغم طوفان
بلا بكردد وكام هزار ساله برآيد
ثم إن نوحاً عليه السلام دعا بهلاك قومه مأذوناً من الله تعالى فجاء القهر الإلهي إذ لم يؤثر فيهم اللطف الرحماني والمقصود من الدعاء إظهار الضراعة وهو نافع عند الله تعالى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 79
يحيى بن معاذ رحمه الله : (كفت عبادت قفلست كليدش دعا ودندانة كليدالقمة حلال واز جملة دعاء أو أين بودي بار خدايا اكر آن نكنى كه خواهم صبر برآنه توخواهي) وفي الآية إشارة إلى أن المؤمن ينبغي له أن يطلب منزلاً مباركاً يبارك له فيه حيث دينه ودنياه : 
سعد يا حب وطن كره يثست صحيح
تتوان مرد بسختي كه من ايجا زادم
ولو تفكرت في أحوال الأنبياء وكمل الأولياء لوجدت أكثرهم مهاجرين إذ لا يمن في الإقامة بين قوم ظالمين.

يقول الفقير : أحمد الله تعالى على نعمه المتوافرة لا سيما على المهاجرة التي وقعت مراراً وعلى المنزل وهي بلدة بروسه حيث جاء الفال بلدة طيبة ورب غفور وعلى الإنجاء من القوم الظالمين حيث أن كل من عاداني ورد موعظتي هلك مع الهالكين فجاءت عاقبة الابتلاء نجاة والقهر لطفاً والجلال جمالاً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 79
{ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنا بَعْدِهِمْ} أي : أوجدنا وأحدثنا من بعد إهلاك قوم نوح {قَرْنًا ءَاخَرِينَ} هم عاد لقوله تعالى حكاية عن هود.
{وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنا بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ} (الأعراف : 69) والقرن القوم المقترنون من زمن واحد أي أهل زمان واحد.
{فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ} (س فرستاديم درميان إيشان) {رَسُولا مِّنْهُمْ} أي : من جملتهم نسباً وهو هود لا هود وصالح على أن يكون المراد بالقرن عاداً وثمود لأن الرسول بمعنى المرسل لا بد وأن يثنى ويجمع بحسب المقام كقوله : {إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ} (طه : 47) وجعل القرن موضعاً للارسال كما في قوله : {كَذَالِكَ أَرْسَلْنَـاكَ فِى أُمَّةٍ} (الرعد : 30) ونحوه لا غاية له كما في مثل قوله تعالى : {لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ} (العنكبوت : 14) للإيذان من أول الأمر بأن من أرسل إليهم لم يأتهم من غير مكانهم بل إنما نشأ فيما بين أظهرهم {أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ} أن مفسرة لأرسلنا لما في الإرسال من معنى القول أي قلنا لهم على لسان الرسول أن اعبدوا الله تعالى وحده لأنه {مَا لَكُم مِّنْ إِلَـاهٍ غَيْرُه} مر إعرابه {أَفَلا تَتَّقُونَ} .
قال في "بحر العلوم" : أتشركون بالله فلا تخافون عذابه على الاشراك انتهى فالشرك وعدم الاتقاء كلاهما منكران.
جزء : 6 رقم الصفحة : 81
{وَقَالَ الْمَلا مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا} .
قال الراغب : الملأ الجماعة يجتمعون على رأي فيملؤون العيون روعاء والنفوس دلالة وبهاء أي أشراف قومه الكافرين وصفوا بالكفر ذماً لهم وذكره بالواو دون الفاء كما في قصة نوح لأن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول ومعناه أنه اجتمع في الحصول ذلك القول الحق وهذا القول الباطل وشتان ما بينهما.
قال في "برهان القرآن" : قدم من قومه في هذه الآية وأخر فيما قبلها لأن صلة الذين فيما قبل اقتصرت على فعل وضمير الفاعلين ثم ذكر بعده
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الجار والمجرور ثم الفاعل ثم المفعول وهو المقول وليس كذلك هذه فإن صلة الموصول طالت بذكر الفاعل والمفعول والعطف عليه مرة أخرى فقدم الجار والمجرور لأن تأخيره ملبس وتوسطه ركيك فخص بالتقديم.
{وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ الاخِرَةِ} أي : بالمصير إلى الآخرة بالبعث والحشر أو بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب {وَأَتْرَفْنَـاهُمْ} أي : نعمناهم ووسعنا عليهم.
وبالفارسية : (ونعمت داده بودم ايشانرا) يقال : ترف فلان أي توسع في النعمة وأترفنه النعمة أطغته.
{وَقَالَ الْمَلا مِن} بكثرة الأموال والأولاد أي قالوا لأعقابهم مضلين لهم.
{مَا هَـاذَآ} أي : هود {إِلا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} في الصفات والأقوال البشرية {يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ} أي تشربون منه وهو تقرير للمماثلة.
يعني (بغداء محتاجست مانندشما اكر نبي بودي بايستي كه متصف بصفات ملائكة بودي نخوردي ونياشاميدي).
{وَلَـاـاِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ} أي فيما ذكر من الأحوال والصفات أي وبالله إن امتثلتم أوامره {إِنَّكُمْ إِذًا} أي : على تقدير الإطاعة : وبالفارسية (آنكاه).
{لَّخَـاسِرُونَ} عقولكم ومغبونون في آرائكم حيث اذللتم أنفسكم.
وقال الكاشفي : (زيان زد كانيدكه خودرا مأمور ومتبوع مثل خود سازيد) انظر كيف جعلوا أتباع الرسول الحق الذي يوصلهم إلى سعادة الدارين خسراناً دون عبادة الأصنام التي لا خسران وراءها قاتلهم الله وإذن وقع بين اسم إن وخبرها لتأكيد مضمون الشرط والجملة جواب لقسم محذوف.
جزء : 6 رقم الصفحة : 81
قال بعض الفضلاء : إذن ظرف حذف منه ما أضيف إليه ونون عوضاً.
وفي "العيون" : إذن جواب شرط محذوف أي إنكم إن أطعتموه إذن لخاسرون.
{أَيَعِدُكُمْ} (ايا وعده ميدهد شمارا اين ـيغمبر).
{أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ} بكسر الميم من مات يمات وقرىء بضمها من مات يموت {وَكُنتُمْ} وصرتم.
{تُرَابًا وَعِظَـامًا} نخرة مجردة عن اللحوم والأعصاب أي كان بعض أجزائكم من اللحم ونظائره وبعضها عظاماً وتقديم التراب لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية أو كان متقدموكم تراباً صرفاً ومتأخروكم عظاماً.
يقول الفقير : الظاهر أن مرادهم بيان صيرورتهم عظاماً ثم تراباً لأن الواو لمطلق الجمع.
{إِنَّكُمْ} تأكيد للأول لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله : {مُّخْرَجُونَ} أي من القبور أحياء كما كنتم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 81

{هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ} اسم فعل وهو بعد وتكريره لتأكيد البعد ، أي : بعد الوقوع.
{لِمَا تُوعَدُونَ} يعني : (آنه وعده داده ميشويد ازبعث وجزا هركز نباشد) أو بعدما توعدون واللام لبيان المستبعد كأنهم لما صوتوا بكلمة الاستبعاد قيل : لماذا هذا الاستبعاد لما توعدون.
{إِنْ هِىَ} إن بمعنى ما ، أي ما الحياة {إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} الدانية الفانية {نَمُوتُ وَنَحْيَا} مفسرة للجملة المتقدمة أي يموت بعضنا ويولد بعض إلى انقراض العصر أو يصيبنا الأمران الموت والحياة يعنون الحياة المتقدمة في الدنيا والموت بعدها وليس وراء ذلك حياة.
{وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ} بمنشرين بعد الموت كما تزعم يا هود انظر كيف عميت قلوبهم حتى لم يروا أن الإعادة أهون من الابتداء وأن الذي هو قادر على إيجاد شيء من العدم وإعدامه من الوجود يكون قادراً على إعادته ثانياً.
{إِنْ هُوَ} أي : ما هود {إِلا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} أي : اخترع
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الكذب على الله فيما يدعيه من الإرسال والبعث.
قال الراغب : الفري قطع الجلد للخرز والإصلاح والإفراء للإفساد والافتراء فيهما وفي الإفساد أكثر ولذلك استعمل في القرآن في الكذب والشرك والظلم {وَمَا نَحْنُ لَه بِمُؤْمِنِينَ} بمصدقين فيما يقول.
{قَالَ} هود بعد ما يئس من إيمانهم {رَبِّ انصُرْنِى} عليهم وانتقم لي منهم : وبالفارسية (أي روردكار من ياري كن مرا بغالبيت وايشانرا مغلوب كردان) {بِمَا كَذَّبُونِ} أي بسبب تكذيبهم إياي وإصرارهم عليه.
{قَالَ} تعالى إجابة لدعائه وعدة بالقبول {عَمَّا قَلِيلٍ} أي عن زمان قليل وما مزيدة بين الجار والمجرور لتأكيد معنى القلة {لَّيُصْبِحُنَّ} أي ليصيرن أي الكفار المكذبون.
{نَـادِمِينَ} على الكفر والتكذيب وذلك عند معاينتهم العذاب.
والندامة بالفارسية : (شيماني).
جزء : 6 رقم الصفحة : 82
{فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ} صيحة جبريل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فماتوا والصيحة رفع الصوت.
فإن قلت : هذا يدل على أن المراد بالقرن المذكور في صدر القصة ثمود قوم صالح فإن عاداً أهلكوا بالريح العقيم.
قلت : لعلهم حين أصابتهم الريح العقيم أصيبوا في تضاعفها بصيحة هائلة أيضاً كما كان عذاب قوم لوط بالقلب والصيحة كما مر وقد روي أن شداد بن عاد حين أتم بناء إرم سار إليها بأهله فلما دنا منها بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا وقيل : الصيحة نفس العذاب والموت.
وفي "الجلالين" : فأخذتهم صيحة العذاب {بِالْحَقِّ} متعلق بالأخذ أي بالوجه الثابت الذي لا دافع له.
وفي "الجلالين" : بالأمر من الله.
{فَجَعَلْنَـاهُمْ} فصيرناهم {غُثَآءً} أي كغثاء السيل لا ينتفع به وهو ما يحمله السيل على وجهه من الزبد والورق والعيدان كقولك : سال به الوادي لمن هلك.
قال الكاشفي : (غثاء : ون خاشاك آب آورده يعني هلاك كرديم ونابود ساختيم ون خس وخاشاك كه سيل آنرا بأطراف افكند وسياه كهنه كردد).
{فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} يحتمل الإخبار والدعاء.
قال الكاشفي : (س دوري باد ازرحمت خداي مركروه ستمكارانرا) وبعداً مصدر بعد إذا هلك وهو من المصادر التي لا يكاد يستعمل ناصبها ، والمعنى بعدوا بعداً أي هلكوا واللام لبيان من قيل له بعداً.
وفي الآية إشارة إلى أن أهل الدنيا حين بغوا في الأرض وطغوا على الرسل.
جزء : 6 رقم الصفحة : 83
ومنعم كند سفله را روزكار
نهد بردل تنك درويش بار
و بام بندش بود خود رست
كند بول وخاشاك بربام ست
وقالوا لرسلهم ما قالوا لا يعلمون أن الرسل وأهل الله وإن كانوا يأكلون مما يأكل أهل الدنيا ولكن لا يأكلون كما يأكل هؤلاء فإنهم يأكلون بالإسراف وأهل الله يأكلون ولا يسرفون كما قال النبي عليه السلام : "المؤمن يأكل في معى واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعار".
لا جرم كافر خورد درهفت بطن
دين ودل باريك ولا غرزفت بطن
بل أهل الله يأكلون ويشربون بأفواه القلوب مما يطعمهم ربهم ويسقيهم حيث يبيتون عند ربهم.
قال حضرة الشيخ الشهير بأفتاده أفندي قدس سره : كان عليه السلام يبيت عند ربه فيطعمه ويسقيه من تجلياته المتنوعة وإنما أكله في الظاهر لأجل أمته الضيعفة وإلا فلا احتياج
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له إلى الأكل والشرب وما روى من أنه كان يشد الحجر فهو ليس من الجوع بل من كمال لطافته لئلا يصعد إلى الملكوت بل يستقر في الملك للإرشاد وقد وصف الله الكفار بشر الصفات وهي الكفر بالخالق وبيوم القيامة والانغماس في حب الدنيا ثم سجل عليهم بالظلم وأشار إلى أن هلاكهم إنما كان بسبب ظلمهم.
نماند ستمكار بدروزكار
بماند برو لعنت ايدار
فالظلم من شيم أهل الشقاوة والبعد وأنهم كالغثاء في عدم المبالاة بهم كما قال : "هؤلاء في النار ولا أبالي".

{ثُمَّ أَنشَأْنَا} خلقنا من بعدهم أي بعد هلاك القرون المذكورة وهم عاد على الأشهر.
{قُرُونًا ءَاخَرِينَ} هم قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليهم السلام إظهاراً للقدرة وليعلم كل أمة استغناءنا عنهم وأنهم إن قبلوا دعوة الأنبياء وتابعوا الرسل تعود فائدة استسلامهم وانقيادهم وقيامهم بالطاعات إليهم.
{مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا} من مزيدة للاستغراق أي ما تتقدم أمة من الأمم المهلكة الوقت الذي عين لهلاكهم.
{وَمَا يَسْتَـاْخِرُونَ} ذلك الأجل بساعة وطرفة عين بل تموت وتهلك عندما حد لها من الزمان.
{ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا} عطف على أنشأنا لكن لا على معنى أن إرسالهم متأخر ومتراخ عن إنشاء القرون المذكورة جميعاً بل على معنى أن إرسال كل رسول متأخر عن إنشاء قرن مخصوص بذلك الرسول كأنه قيل : ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به.
{تَتْرَا} مصدر من المواترة وهي التعاقب في موضع الحال أي متواترين واحداً بعد واحد.
وبالفارسية : (ي دري يعني يكي درعقب ديكري).
جزء : 6 رقم الصفحة : 83
قال في "الإرشاد" : وغيره من الوتر وهو الفرد والتاء بدل من الواو والألف للتأنيث لأن الرسل جماعة {كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا} المخصوص أي جاء بالبينات وللتبليغ {كَذَّبُوهُ} نسبوا إليه الكذب يعني أكثرهم بدليل قوله : {وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الاوَّلِينَ} (الصافات : 71) كما في "بحر العلوم".
قال الكاشفي : (تكذيب كردنداورا وآنه كفت ازتوحيد ونبوت وبعث وحشر دروغ نداشتتد وبتقليد دران ولزوم عادات ناسنديده ازدولت تصديق محروم ماندند) {فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم} أي بعض القرون {بَعْضًا} في الإهلاك أي أهلكنا بعضهم في أثر بعض حسبما تبع بعضهم بعضاً في مباشرة الأسباب التي هي الكفر والتكذيب وسائر المعاصي.
قال الكاشفي : (يعني هي كدام را مهلت نداديم وآخرين را ون أولين معاقب كردانيم) {وَجَعَلْنَـاهُمْ} بعد إهلاكهم {أَحَادِيثَ} لمن بعدهم ، أي لم يبق عين ولا أثر إلا حكايات يسمر بها ويتعجب منها ويعتبر بها المعتبرون من أهل السعادة وهو اسم جمع للحديث أو جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به تلهياً وتعجباً وهو المراد ههنا كأعاجيب جمع أعجوبة وهي ما يتعجب منها.
قال الكاشفي : (وساختيم آنراسخنان يعني عقوبت خلق كردانيديم كه دائم عذاب ايشانرا ياد كنند وبدان مثل زنند خلاصة شخن آنكه ازايشان غير حكايتي باقي نماندكه مردم إفسانه وار ميكويند واكر سخن نيكوى آيشان بماندى به بودي بزركي كفته است).
تفنى وتبقى عنك أحدوثة
فاجهد بأن تحسن أحدوثتك
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(ودر ترجمة آن فرموده اند).
س ازتو اين همه افسانها كه مي خوانند
دران بكوش كه نيكو بماند افسانه
يقول الفقير : في البيت العربي دلالة على أن الأحدوثة تقال على الخير والشر وهو خلاف ، ما قال الأخفش من أنه لا يقال في الخير : جعلتهم أحاديث وأحدوثة وإنما يقال : جعلت فلاناً حديثاً انتهى.
ويمكن أن يقال في البيت الأحدوثة الثانية وقعت بطريق المشاكلة {فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ} (س دوري باد از رحمت حق مر كروهي راكه نمى كروند بأنبياء وتصديق ايشان نمى كنند) وفي أكثر التفاسير بعدوا بعداً أي هلكوا واللام لبيان من قيل له : بعداً وخصهم بالنكرة لأن القرون المذكورة منكرة بخلاف ما تقدم من قوله : فبعداً للقوم الظالمين حيث عرف بالألف واللام لأنه في حق قوم معنيين كما سبق.
جزء : 6 رقم الصفحة : 83
وفي الآية دلالة على أن عدم الإيمان سبب للهلاك والعذاب في النيران كما أن التصديق مدار للنجاة والتنعم في الجنان.
قال يعقوب عليه السلام للبشير : على أي دين تركت يوسف؟ قال : على الإسلام قال : الآن تمت النعمة على يعقوب وعلى آل يعقوب إذ لا نعمة فوق الإسلام وحيث لا يوجد فجميع النعم عدم وحيث يوجد فجميع النقم عدم.
وسأل رجل علياً رضي الله عنه هل رأيت ربك؟ فقال : أفأعبد ما لا أرى فقال : كيف تراه قال : لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلب بحقائق الإيمان.
وعنه : من عرف ربه جل ومن عرف نفسه ذل ، يعني : عرفان الرب يعطي جلالة في المعنى وعرفان النفس يعطي ذلة في الصورة فالكفار وسائر أهل الظلم عدوا أنفسهم أعزة فذلوا صورة ومعنى حيث بعدوا من الله تعالى في الباطن وهلكوا مع الهالكين في الظاهر والمؤمنون وسائر العدول عدوا أنفسهم أذلة فعزوا صورة ومعنى حيث تقربوا إلى الله تعالى في الباطن ونجوا من الهلاك في الظاهر فجميع التنزل إنما يأتي من جهة الجهل بالرب والنفس.
رونق كار خسان كاسد شود
همو ميوة تازة زوفاسد شود
فعلى العاقل الانقياد لأهل الحق فإن جمع الفيض إنما يحصل من مشرب الانقياد وبالانقياد يحصل العرفان التام وشهود رب العباد.
اللهم اعصمنا من العناد أثبتنا على الانقياد.

{ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَـارُونَ بآياتنا} هي الآيات التسع من اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص الثمرات والطاعون ولا مساغ لعد فلق البحر منها ؛ إذ المراد الآيات التي كذبوها.
{وَسُلْطَـانٍ مُّبِينٍ} حجة واضحة ملزمة للخصم وهي العصا وخصصها لفضلها على سائر الآيات أو نفس الآيات عبر عنها بذلك على طريق العطف تنبيهاً على جمعها لعنوانين جليلين وتنزيلاً لتغايرها منزلة التغاير الذاتي.
{إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلايْهِ} أي : أشراف قومه من القبط خصوا بالذكر لأن إرسال بني إسرائيل منوط بآرائهم لا بآراء أعقابهم.
{فَاسْتَكْبَرُوا} عن الإيمان والمتابعة وعظم الكبر أن يتهاون العبيد بآيات ربهم وبرسالاته بعد وضوحها وانتفاء الشك عنها ويتعظموا عن امتثالها وتقبلها.
{وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ} متكبرين مجاوزين للحد في الكبر
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والطغيان أي كانوا قوماً عادتهم الاستكبار والتمرد {فَقَالُوا} عطف على استكبروا وما بينهما اعتراض مقرر للاستكبار أي قالوا فيما بينهم بطريق المناصحة {أَنُؤْمِنُ} الهمزة للإنكار بمعنى لا نؤمن وما ينبغي أن يصدر منا الإيمان.
{لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا} وصف بالمثل الاثنان لأنه في حكم المصدر العام للإفراد والتثنية والجمع المذكر والمؤنث.
{وَقَوْمُهُمَا} يعنون بني إسرائيل {لَنَا} متعلقة بقوله : {عَـابِدُونَ} والجملة حال من فاعل نؤمن ، أي : خادمون منقادون لنا كالعبيد وكأنهم قصدوا بذلك التعرض لشأنهما وحط رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشر.
جزء : 6 رقم الصفحة : 83
قال الكاشفي : (در بعضى تفاسير آورده انده كه بني إسرائيل فرعون رامي رستيدند نعوذ بالله واوبت مي رستيد ياكوساله) أي فتكون طاعتهم لهم عبادة على الحقيقة.
{فَكَذَّبُوهُمَا} أي فاصروا على تكذيب موسى وهارون حتى يئسا من تصديقهم {فَكَانُوا} فصاروا {مِنَ الْمُهْلَكِينَ} بالغرق في بحر القلزم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 83
{وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى} أي : بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل من أيديهم {الْكِتَـابَ} التوراة {لَعَلَّهُمْ} لعل بني إسرائيل {يَهْتَدُونَ} إلى طريق الحق بالعمل بما فيها من الشرائع والأحكام.
{وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ} أي : عيسى {وَأُمَّه ءَايَةً} دالة على عظم قدرتنا بولادته منها من غير مسيس بشر فالآية أمر واحد مضاف إليهما أو جعلنا ابن مريم آية بأن تكلم في المهد فظهرت منه معجزات جمة وأمه آية بأنها ولدته من غير مسيس فحذف الأولى لدلالة الثانية عليها.
قال في "العيون" : آية أي عبرة لبني إسرائيل بعد موسى لأن عيسى تكلم في المهد واحيا الموتى ومريم ولدته من غير مسيس وهما آيتان قطعاً فيكون هذا من قبيل الاكتفاء بذكر إحداهما انتهى.
وتقديمه عليه السلام لأصالته فيما ذكر من كونه آية كما أن تقديم أمه في قوله : {وَجَعَلْنَـاهَا وَابْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَـالَمِينَ} (الأنبياء : 91) لأصالتها فيما نسب إليها من الإحصان والنفخ ـ ـ وروي ـ ـ أن رسول الله عليه السلام صلى الصبح بمكة فقرأ سورة المؤمنين فلما أتى على ذكر عيسى وأمه أخذته شرقة فركع أي شرق بدمعه فعي بالقراءة {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ} (وجاي داديم مادر وسررا وقتي كه ازيهود فرار كردند وباز آورديم بسوى ربوة از زمين بيت المقدس) أي أنزلناهما إلى مكان مرتفع من الأرض وجعلناه مأواهما ومنزلهما وهي إيليا أرض بيت المقدس فإنها مرتفعة وإنها كبد الأرض وأقربها إلى السماء بثمانية عشر ميلاً على ما يروى عن كعب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 86
وقال الإمام السهيلي : أوت مريم بعيسى طفلاً إلى قرية من دمشق يقال لها ناصرة وبناصرة تسمى النصارى واشتق اسمهم منها.
قال الكاشفي : (آورداندكه مريم باسر وسر عم خود يوسف بن ماتان دوازده سال دران موضع بسر بردند وطعام عيسى ازبهاي ريسمان بودكه كه مادرش مي رشت وميفروخت).
يقول الفقير فيه إشارة إلى أن غزل القطن والكتان ونحوهما لكونه من أعمال خيار النساء ، أحب من غزل القز ونحوه على ما أكب عليه أهل بروسة والديار التي يحصل فيها دود القز مع أن القز من زين أهل الدنيا وبه غالباً شهرة أربابها وافتخارهم.
{ذَاتِ قَرَارٍ} (خداوند قرار يعني مقري منبسط وسهل كه برو آرام توان كرفت) وقيل : ذات ثمار
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وزروع فإن ساكنيها يستقرون فيها لأجلها.

قال الراغب قرّ في المكان يقر قراراً إذا ثبت ثبوتاً خامداً وأصله من القر وهو البرد لأجل أن البرد يقتضي السكون والحر يقتضي الحركة {وَمَعِينٍ} وماء معين ظاهر جار فعيل من معن الماء إذا جرى وقيل : من العين والميم زائدة ويسمى الماء الجاري معيناً لظهوره وكونه مدركاً بالعيون وصف ماء تلك الربوة بذلك للإيذان بكونه جامعاً لفنون المنافع من الشرب وسقي ما يسقى من الحيوان والنبات بغير كلفة والتنزه بمنظره الحسن المعجب ولولا أن يكون الماء الجاري لكان السرور الأوفر فائتاً وطيب المكان مفقوداً ولأمر ما جاء الله بذكر الجنات مشفوعاً بذكر الماء الجاري من تحتها مسوقين على قران واحد ومن أحاديث "المقاصد الحسنة" : "ثلاث يجلون البصر النظر إلى الخضرة وإلى الماء الجاري وإلى الوجه الحسن" أي مما يحل النظر إليه فإن النظر إلى الأمرد الصبيح ممنوع.
قال الشيخ سعدي في حق من يديم النظر إلى النقاش عند نظر إلى النقش.
راطفل يكروزه هوشش نبرد
كه درصنع ديدن ه بالغ ه خرد
محقق همي بيند اندر إبل
كه در خوب رويان ين وكل
وهما علمان لبلدتين من بلاد الترك يكثر فيهما المحابيب.
وفي "التأويلات النجمية" : قوله : {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّه ءَايَةً} يشير به إلى عيسى الروح الذي تولد من أمر كن بلا أب من عالم الأسباب وهو أعظم آية من آيات الله المخلوقة التي تدل على ذات الله ومعرفته لأنه خليفة الله وروح منه.
{وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ} أي : ربوة القالب فإنه مأوى الروح ومأوى الأمر بالأوامر والنواهي.
{ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} هو منزلهما ودار قرارهما يعني ما دام القالب يكون مأوى الروح ومقره ، يكون ماأوى الأمر ومقره بأن لا تسقط عنه التكاليف وأما المعين فهو عين الحكمة الجارية من القلب على اللسان انتهى.
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اللهم يا معين اجعلنا من أهل المعين.
يا اأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَـاتِ} خطاب لجميع الرسل لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة لأنهم أرسلوا متفرقين في أزمنة مختلفة بل على معنى أن كل رسول منهم خوطب به في زمانه ونودي ووصى ليعلم السامع أن إباحة الطيبات للرسل شرع قديم وأن أمراً نودي له جميع الأنبياء ووصوا به حقيق أن يؤخذ به ويعمل عليه أي وقلنا لكل رسول كل من الطيبات واعمل صالحاً فعبر عن تلك الأوامر المتعدد المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالاً للإيجاز.
وقال بعضهم إنه خطاب لرسول الله وحده على دأب العرب في مخاطبة الواحد بلفظ الجمع للتعظيم وفيه إبانة لفضله وقيامه مقام الكل في حيازة كمالاتهم.
وقد جمع الرحمن فيك لمعاجزا
آنكه خوبان همه دارند توتنها داري
والطيبات ما يستطاب ويستلذ من مباحات المآكل والفواكه.
{وَاعْمَلُوا صَـالِحًا} أي عملاً صالحاً فإنه المقصود منكم والنافع عند ربكم وهذا الأمر للوجوب بخلاف الأول وفيه رد وهدم لما قال بعض المبيحين من أن العبد إذا بلغ غاية المحبة وصفا قلبه واختار الإيمان على الكفر من غير نفاق سقط عنه الأعمال الصالحة من العبادات الظاهرة وتكون عبادته التفكر ، وهذا كفر وضلال فإن أكمل الناس في المحبة والإيمان هم الرسل خصوصاً حبيب الله مع
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أن التكاليف بالأعمال الصالحة والعبادات في حقهم أتم وأكمل.
{إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ} من الأعمال الظاهرة والباطنة {عَلِيمٌ} فأجازيكم عليه.
وفي الآية دلالة على بطلان ما عليه الرهابنة من رفض الطيبات يعني على تقدير اعتقادهم بأن ليس في دينهم أكل الطيبات.
واعلم أن تأخير ذكر العمل الصالح يدل على أن تكون نتيجته أكل الحلال.
وفي "المثنوي".
علم وحكمت زايد ازلقمه حلال
عشق ورقت آيد ازلقمه جلال
ون زلقمه توحسد بيني ودام
جهل وغفلت زايد آنرا دان حرام
هي كندم كاري وجو بردهد
ديدة اسبي كه كرة خر دهد
لقمه تخمست وبرش انديشها
لقمه بحر وكوهرش انديشها
زايد ازلقمة حلال اندر دهان
ميل خدمت عزم رفتن آن جهان
قال الراغب : أصل الطيب ما تستلذه الحواس والنفس والطعام الطيب في الشرع ما كان متناولاً من حيث ما يجوز وبقدر ما يجوز من المكان الذي يجوز فإنه متى كان كذلك كان طيباً عاجلاً وآجلاً لا يستوخم وإلا فإنه وإن كان طيباً عاجلاً لم يطب آجلاً ، وفي الحديث : "أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" : قال صاحب "روضة الأخبار".
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فرموده لقمه كه دراصل نباشد حلال
زونقتد مرد مكر درضلال
قطرة باران توون صاف نيست
كوهر درياي توشفاف نيسث

وكان عيسى عليه السلام يأكل من غزل أمه وكان رزق نبينا عليه السلام من الغنائم وهو أطيب الطيبات روي : عن أخت شداد أنها بعثت إلى رسول الله بقدح من لبن في شدة الحر عند حظره وهو صائم فرده إليها وقال : من أين لك هذا فقالت : من شاة لي ثم رده وقال من أين هذه الشاة فقالت اشتريتها بمالي فأخذه ثم إنها جاءته وقالت يا رسول الله لم رددته فقال : بذلك أمرت الرسل أن لا يأكلوا إلا طيباً ولا يعملوا إلا صالحاً".
قال الإمام الغزالي رحمه الله : إذا كان ظاهر الإنسان الصلاح والستر فلا حرج عليك في قبول صلاته وصدقته ولا يلزمك البحث بأن تقول قد فسد الزمان فإن هذا سوء ظن بذلك الرجل المسلم بل حسن الظن بالمسلمين مأمور به.
قال أبو سليمان الداراني رحمه الله : لأن أصوم النهار وأفطر الليل على لقمة حلال أحب إلى من قيام الليل وصوم النهار وحرام على شمس التوحيد أن تحل قلب عبد في جوفه لقمة حرام ثم إن أكل الطيبات وإن رخص فيه لكنه قد يترك قطعاً للطبيعة عن الشهوات.
قال أبو الفرج بن الجوزي ذكر القلب في المباحات يحدث له ظلمة فكيف تدبير الحرام إذا غير المسك الماء منع الوضوء به فكيف ولوغ الكلب ولذا قال بعض الكبار من اعتاد بالمباحات حرم لذة المناجاة اللهم اجعلنا من أهل التوجه والمناجاة.
{وَإِنَّ هَـاذِهِ} أي : ملة الإسلام والتوحيد وأشير إليها بهذه للتنبيه على كمال ظهور أمرها في الصحة والسداد وانتظامها بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة {أُمَّتُكُمْ} أي : ملتكم وشريعتكم أيها الرسل.
قال القرطبي الأمة هنا الدين ومنه إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على دين مجتمع.
{أُمَّةً وَاحِدَةً} حال من هذه أي ملة وشريعة متحدة في أصول الشرائع التي لا تتبدل بتبدل الأعصار وأما الاختلاف
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في الفروع فلا يسمى اختلافاً في الدين فالحائض والطاهر من النساء دينهما واحد وإن افترق تكليفهما.
وقيل : هذه إشارة إلى الأمم المؤمنة للرسل والمعنى أن هذه جماعتكم واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة ولا يلائمه قوله تعالى : من غير أن يكون لي شريك في الربوبية {فَاتَّقُونِ} أي : في شق العصا ومخالفة الكلمة والضمير للرسل والأمم جميعاً على أن الأمر في حق الرسل للتهييج والإلهاب وفي حق الأمم للتحذير والإيجاب.
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وفي "التفسير الكبير" : فيه تنبيه على أن دين الجميع واحد فيما يتصل بمعرفة الله تعالى واتقاء معاصيه.
{فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ} أي جعلوا أمر دينهم مع اتحاده قطعاً متفرقة وأدياناً مختلفة {زُبُرًا} حال من أمرهم ، أي قطعاً جمع زبور بمعنى الفرقة.
وبالفارسية : (ارها يعني كروه كروه شدتد واختلاف كردند).
{كُلُّ حِزْب} أي جماعة من أولئك المتحزبين {بِمَا لَدَيْهِمْ} من الدين الذي اختاروه {فَرِحُونَ} معجبون معتقدون أنه الحق.
قال بعض الكبار : كيف يفرح العبد بما لديه وليس يعلم ما سبق له في محتوم العلم ولا ينبغي للعارفين أن يفرحوا بما دون الله من العرش إلى الثرى بل العارف الصادق إذا استغرق في بحار المعرفة فهمومه أكثر من فرحه لما يشاهد من القصور في الإدراك.
قال الشيخ سعدي : (عاكفان كعبة جلالش بتقصير عبادت معتر فندكه ما عبدناك حق عبادتك وواصفان حلية جمالش بتحير منسوب كه ما عرفناك حق معرفتك : 
كركسي وصف اوز من رسد
بي دل ازبي نشان ه كويد باز
عاشقان كشتكان معشوقند
برنيايد زكشتكان آواز
{فَذَرْهُمْ فِى غَمْرَتِهِمْ} شبه ما هم فيه من الجهالة بالماء الذي يغمر القامة ويسترها لأنهم مغمورون فيها لاعبون بها.
قال الراغب : أصل الغمر إزالة أثر الشيء ومنه قيل للماء الكثير الذي يزيل أثر مسيله غمر وغامر والغمرة معظم الماء الساترة لمقرها وجعل مثلاً للجهالة التي تغمر صاحبها والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلّم أي اتركهم يعني الكفار المتفرقة على حالهم ولا تشغل قلبك بهم وبتفرقهم.
{حَتَّى حِينٍ} هو حين قتلهم أو موتهم على الكفر أو عذابهم فهو وعيد لهم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول الله ونهى له عن الاستعجال بعذابهم والجزع من تأخيره.
{أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ} الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وما موصولة ، أي أيظن الكفرة أن الذي نعطيهم إياه ونجعله مدداً لهم {مِن مَّالٍ وَبَنِينَ} بيان للموصول وتخصيص البنين لشدة افتخارهم بهم.
{نُسَارِعُ} به {لَهُمْ فِى الْخَيْرَاتِ} فيما فيه خيرهم وإكرامهم.
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قال الكاشفي : (يعني كمان ميبرندكه إمداد ما ايشانرا بمال وفرزند مسارعتست ازما براى ايشان درنيكوبي وأعمال ايشانرا استحقاق آن هست ما اداش آن با ايشان نيكوبي كنيم) {بَلْ} (نه نين است كه مي ندارند بلكه) {لا يَشْعُرُونَ} (نميدانندكه اين امداد استدراجست نه مسارعت در خير) فهو عطف على مقدر أي كلا لا نفعل ذلك بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور ليتأملوا ويعرفوا أن ذلك الإمداد استدراج واستجرار إلى زيادة الإثم
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وهم يحسبونه مسارعة لهم في الخيرات ـ ـ روي ـ ـ في الخبر : إن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء أيفرح عبدي أن أبسط له في الدنيا فهو أبعد له مني أيجزع عبدي المؤمن أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له مني ثم قال أيحسبون أن ما نمدهم" إلخ.
قال بعض الكبار : إن الله تعالى امتحن الممتحنين بزينة الدنيا ولذتها وجاهها ومالها وخيراتها فاستلذوها واحتجبوا بها عن مشاهدة الرحمن وظنوا أنهم نالوا جميع الدرجات وأنهم مقبولون حين أعطوا هذه الفانيات ولم يعلموا أنها استدراج لا منهاج.
قال عبد العزيز المكي : من تزين بزينة فانية فتلك الزينة تكون وبالاً عليه إلا من تزين بما يبقى من الطاعات والموافقات والمجاهدات ، فإن الأنفس فانية والأموال عواري والأولاد فتنة فمن تسارع في جمعها وحظها وتعلق قلبه بها قطع عن الخيرات أجمع وما عبد الله بطاعة أفضل من مخالفة النفس والتقلل من الدنيا وقطع القلب عنها لأن المسارعة في الخيرات هو اجتناب الشرور وأول الشرور حب الدنيا لأنها مزرعة الشيطان فمن طلبها وعمرها فهو حزبه وعبده وشر من الشيطان من يعين الشيطان على عمارة داره.
ومن كلمات سلطان ولد : 
بكذار جهان راكه جهان آن تونيست
وين دم كه همي زنى بفرمان تونيست
كرمال جهان جمع كنى شاد مشو
ورتكيه بجان كنى جان آن تونيست
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
بر مرد هشيار دنيا خسست
كه هر مدتي جاي ديكر كسست
برفتند هركس درود آنه كشت
نماند بجزنام نيكو وزشت
{إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ} أي من خوف عذابه حذرون والخشية خوف يشوبه تعظيم والإشفاق عناية مختلطة بخوف لأن المشفق يحب المشفق عليه ويخاف ما يلحقه وقد سبق تحقيقه في سورة الأنبياء وعن الحسن أن المؤمن جمع إحساناً وخشية والكافر جمع إساءة وأمنا.
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هركه ترسد مرورا أيمن كنتد
{وَالَّذِينَ هُم بآيات رَبِّهِمْ} المنصوبة في الآفاق والمنزلة على الإطلاق.
{يُؤْمِنُونَ} يصدقون مدلولها ولا يكذبونها بقول وفعل.
{وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ} غيره شركاً جلياً ولا خفياً ولذلك عبر عن الإيمان بالآيات.
قال الجنيد قدس سره من فتش سره فرأى فيه شيئاً أعظم من ربه أو أجل منه فقد أشرك به أو جعل له مثلاً.
وفي "التأويلات النجمية" : ومن أعظم الشرك ملاحظة الخلق في الرد والقبول ، وهي الاستبشار بمدحهم والانكسار بذمهم وأيضاً ملاحظة الأسباب فلا ينبغي أن يتوهم أن حصول الشفاء من شرب الدواء والشبع من أكل الطعام فإذا جاء اليقين بحيث ارتفع التوهم أي توهم أن الشيء من الحدثان لا من التقدير فحينئذ يتقي أمن الشرك : قال الجامي قدس سره : 
جيب خاص است كه كن كهر اخلاص است
نيست ابن در ثمين در بغل هر دغلي
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{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوا} أي : يعطون ما أعطوه من الزكوات والصدقات وتوسلوا به إلى الله تعالى من الخيرات والمبرات وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار والماضي على التحقق
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{وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} حال من فاعل يؤتون أي والحال أن قلوبهم خائفة أشد الخوف.
قال الراغب : الوجل استشعار الخوف {أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} أي : من أن رجوعهم إليه تعالى على أن مناط الوجل أن لا يقبل منهم ذلك وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذ لا مجرد رجوعهم إليه تعالى والموصولات الأربعة عبارة عن طائفة واحدة متصفة بما ذكر في حيز صلاتها من الأوصاف الأربعة لا عن طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد من الأوصاف المذكورة كأنه قيل : إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون وبآيات ربهم يؤمنون إلخ وإنما كرر الموصول إيذاناً باستقلال كل واحدة من تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيالها وتتزيلا لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بها.
قال بعض الكبار : وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من مخالفته لأن المخالفة تمحى بالتوبة والطاعة تطلب بتصحيحها والإخلاص والصدق فيها فإذا كان فاعل الطاعات خائفاً مضطرباً فكيف لا يخاف غيره قال الشيخ سعدي قدس سره : 
دران روزكز فعل رسند وقول
أولو العزم راتن بلرزد زهول
بجايي كه دهشت خورد أنبياء
توعذر كنه راه داري بيا

{أولئك} المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة خاصة دون غيرهم.
{يُسَـارِعُونَ} (مي شتابند) {فِى الْخَيْرَاتِ} أي : في نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة كما قال تعالى : {فَـاَاتَـاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الاخِرَةِ} (آل عمران : 148) {وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَـاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَـابَ} (العنكبوت : 37) لأنهم إذا سورع بها لهم فقد سارعوا في نيلها وتعجلوها فيكون أثبت لهم ما نفى عن الكفار.
جزء : 6 رقم الصفحة : 90
قال في "الإرشاد" : ايثار كلمة في على كلمة إلى للإيذان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها بطريق المسارعة كما في قوله تعالى : {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ} (آل عمران : 133) ألخ {وَهُمْ لَهَا سَـابِقُونَ} أي : إياها سابقون متقدمون واللام لتقوية عمل اسم الفاعل أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا.
قال بعض الكبار : بالمسارعات إلى الخيرات تبتغى درجة السابقين ويطلب مكارم الواصلين لا بالدواعي والإهمال وتضييع الأوقات من أراد الوصول إلى المقامات من غير آداب ورياضات ومجاهدات فقد خاب وخسر وحرم الوصول إليها.
وفي "التأويلات النجمية" : {أولئك يُسَـارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ} إلخ ، أي : هم المتوجهون إلى الله المعرضون عما سواه المسارعون بقدم الصدق والسعي الجميل على حسب ما سبقت لهم من الله الحسنى {وَهُمْ لَهَا سَـابِقُونَ} على قدر سبق العناية انتهى.
يعني بقدر سبق العناية يسبق العبد على طريق الهداية فلكل سالك حظوة ولذا قال بعض الكبار : جنة النعيم لأصحاب العلوم وجنة الفردوس لأصحاب الفهوم وجنة المأوى لأصحاب التقوى وجنة عدن للقائمين بالوزن وجنة الخلد للمقيمين على الودّ وجنة المقامة لأهل الكرامة وليس في مقدور البشر مراقبة الله تعالى في السر والعلن مع الأنفاس فإن ذلك من خصائص الملأ الأعلى وأما رسول الله صلى الله عليه وسلّم فكانت له هذه الرتبة لكونه مسرعاً في جميع أحواله فلا يوجد إلا في واجب أو مندوب أو مباح فهذا هو السبق الأعلى والمسارعة العليا حيث
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لا قدم فوقه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المسارعين إلى الخيرات ومراقبي الأنفاس مع الله في جميع الحالات كما قال {الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَآاـاِمُونَ} (المعارج : 23).
{وَلا نُكَلِّفُ نَفْسًا} من النفوس {إِلا وُسْعَهَا} قدر طاقتها فقول لا إله إلا الله والعمل بما يترتب عليه من الأحكام من قبيل ما هو الوسع ، 
قال مقاتل : من لم يستطع القيام فليصل قاعداً ومن لم يستطع القعود فليومىء إيماء.
قال الحريري : لم يكلف الله العباد معرفته على قدره وإنما كلفهم على أقدارهم ولو كلفهم على قدره لما عرفوه لأنه لا يعرفه على الحقيقة أحد سواه.
قال الجامي : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 90
عمري خرد وشمه هاشمها كشاد
تابر كمال كنه إله افكند نكاه
ليكن كشيد عاقبتش در دو ديده نيل
شكل ألف كه حرف نخست است إزاله
{وَلَدَيْنَا} عندنا {كِتَابٌ} صحائف أعمال قد أثبت فيها أعمال كل أحد على ما هي عليه {يَنطِقُ بِالْحَقِّ} بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع ، أي يظهر الحق ويبينه للناظر كما يبينه النطق ويظهر للسامع فينظر هناك أعمالهم ويترتب عليها أجزيتها إن خيراً فخير وإن شراً فشر.
وبالفارسية : (ونزد ما هست نامة أعمال هركس كه سخن كويد براستي وكواهي دهد بركردار هركس).
{وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ} في الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب بل يجزون بقدر أعمالهم التي كلفوها ونطقت بها صحائفها بالحق.
{بَلْ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنْ هَـاذَا} أي بل قلوب الكفرة في غفلة غامرة أي ساترة لها من هذا الذي بين في القرآن من أن لديه كتاباً ينطق بالحق ويظهر لهم أعمالهم السيئة على رؤوس الأشهاد فيجزون بها.
{وَلَهُمْ أَعْمَـالٌ} خبيثة كثيرة {مِّن دُونِ ذَالِكَ} الذي ذكر من كون قلوبهم في غفلة عظيمة مما ذكر وهي فنون كفرهم ومعاصيهم التي من جملتها ما سيأتي من طعنهم في القرآن.
{هُمْ لَهَا عَـامِلُونَ} معتادون فعلها.
{حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم} غاية لأعمالهم المذكورة ومبتدأ لما بعدها من مضمون الشرطية أي لا يزالون يعملون أعمالهم إلى حيث إذا أخذنا متنعميهم ورؤساءهم {بِالْعَذَابِ} الأخروي إذ هو الذي يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد والإقناط وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جوار فالضمير في قوله : {حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا} راجع إلى المترفين أي فاجؤوا الصراخ بالاستغاثة أي يرفعون أصواتهم بها ويتضرعون في طلب النجاة فإن أصل الجؤار دفع الصوت بالتضرع وجأر الرجل إلى الله تضرع بالدعاء.

قال الراغب : جأر إذا أفرط في الدعاء والتضرع تشبيهاً بجؤار الوحشيات كالظباء ونحوها وتخصيص المترفين بأخذ العذاب ومفاجأة الجؤار مع عمومه لغيرهم أيضاً لغاية ظهور انعكاس حالهم وأيضاً إذا كان لقاؤهم هذه الحالة الفظيعة ثابتاً واقعاً فما ظنك بحال الأصاغر والخدم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 90
وقال بعضهم : المراد بالمترفين المعذبين أبو جهل وأصحابه الذين قتلوا ببدر والذين هم يجأرون أهل مكة فيكون الضمير راجعاً إلى ما رجع إليه ضمير مترفيهم وهم الكفرة مطلقاً.
{لا تَجْـاَرُوا الْيَوْمَ} على إضمار القول أي فيقال لهم وتخصيص اليوم بالذكر وهو يوم القيامة لتهويله والإيذان بتفويتهم وقت الجؤار.
{إِنَّكُم مِّنَّا لا تُنصَرُونَ} أي لا يلحقكم من جهتنا نصرة تنجيكم مما دهمكم.
{قَدْ كَانَتْ ءَايَـاتِى تُتْلَى عَلَيْكُمْ} في الدنيا
92
لتنتفعوا بها {فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَـابِكُمْ تَنكِصُونَ} الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرجل ورجع على عقبه إذا انثنى راجعاً والنكوص الرجوع القهقرى أي معرضون عن سماعها أشد الإعراض فضلاً عن تصديقها والعمل بها.
{مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ} أي حال كونكم مكذبين بكتابي الذي عبر عنه بآياتي على تضمين الاستكبار معنى التكذيب {سَـامِرًا} حال بعد حال وهو اسم جمع كالحاضر.
قال الراغب : قيل : معناه سماراً فوضع الواحد موضع الجمع وقيل بل السامر الليل المظلم والسمر سواد الليل ومنه قيل : للحديث بالليل سمر وسمر فلان إذا تحدث ليلاً وكانوا يجتمعون حول البيت بالليل ويسمرون بذكر القرآن وبالطعن فيه وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعراً.
{تَهْجُرُونَ} حال أخرى من الهجر بالفتح بمعنى الهذيان أو الترك أي تهذون في شأن القرآن وتتركونه وفيه ذم لمن يسمر في غير طاعة الله تعالى وكان عليه السلام يؤخر العشاء إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديث بعدها.
قال القرطبي : اتفق على كراهية الحديث بعدها لأن الصلوات حد كفرت خطايا الإنسان فينام على سلامة وقد ختم الحفظة صحيفته بالعبادة فإن سمر بعد ذلك فقد لغا وجعل خاتمتها اللغو والباطل.
وكان عمر رضي الله عنه لا يدع سامراً بعد العشاء ويقول : ارجعوا فعل الله يرزقكم صلاة أوتهجداً.
قال الفقيه أبو الليث رحمه الله السمر على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يكون في مذاكرة العلم فهو أفضل من النوم ويلحق به كل ما فيه خير وصلاح للناس فإنه كان سمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد العشاء في بيت أبي بكر رضي الله عنه ليلاً في الأمر الذي يكون من أمر المسلمين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 90
والثاني : أن يكون في أساطير الأولين والأحاديث الكذب والسخرية والضحك فهو مكروه.
والثالث : أن يتكلموا للمؤانسة ويجتنبوا الكذب وقول الباطل فلا بأس به والكف عنه أفضل للنهي الوارد فيه وإذا فعلوا ذلك ينبغي أن يكون رجوعهم إلى ذكر الله والتسبيح والاستغفار حتى يكون رجوعهم بالخير وكان عليه السلام إذا أراد القيام عن مجلسه قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ثم يقول علمنيهن جبريل.
قال في "روضة الأخبار" : من قال ذلك قبل أن يقوم من مجلسه كفر الله ما كان في مجلسه ذلك كذا في الحديث انتهى.
وروى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "لا سمر إلا لمسافر أو لمصل" ومعنى ذلك أن المسافر يحتاج إلى ما يدفع عنه النوم للمشي فأبيح له ذلك وإن لم يكن فيه قربة وطاعة والمصلي إذا سمر ثم صلى يكون نومه على الصلاة وختم سمره بالطاعة.
فعلى العاقل أن يجتنب عن الفضول وعن كل ما يفضي إلى البعد عن حريم القبول وبقي عمره من تضيع الأوقات في اكتساب ما هو من الآفات.
قال الحافظ : 
ما قصة سكندر وداراً بخوانده ايم
از ما يجز حكايت مهر ووفامرس
وقال بعضهم : 
جزياد دوست هره كنم جمله ضايعست
جز سر شوق هره بكويم بطالتست
جزء : 6 رقم الصفحة : 90
{أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ} الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر أي
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أفعل الكفار ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجر فلم يتدبروا القرآن ليعرفوا بما فيه من إعجاز النظم وصحة المدلول والإخبار عن الغيب أنه الحق من ربهم فيؤمنوا به فضلاً عما فعلوا في شأنه من القبائح والتدبر إحضار القلب للفهم.
قال الراغب : التدبر التفكر في دبر الأمور {أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ الاوَّلِينَ} أم منقطعة مقدرة ببل والهمزة قيل : للإضراب والانتقال عن التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بآخر والهمزة لإنكار الواقع أي بل أجاءهم من الكتاب ما لم يأت آباءهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا في الكفر والضلال يعني أن مجيء الكتب من جهته تعالى إلى الرسل سنة قديمة له تعالى لا يكاد يتسنى إنكارها وأن مجيء القرآن على طريقته فمن أين ينكرونه؟

{أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ} إضراب وانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بوجه آخر والهمزة لإنكار الوقوع أيضاً أي بل ألم يعرفوه عليه السلام بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق وكمال العلم مع عدم التعلم من أحد إلى غير ذلك من صفة الأنبياء.
{فَهُمْ لَه مُنكِرُونَ} أي : جاهدون بنبوته فحيث انتفى عدم معرفتهم بشأنه عليه السلام ظهر بطلان إنكارهم لأنه مترتب عليه.
{أَمْ يَقُولُونَ بِه جِنَّةُ} انتقال إلى توبيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع أي بل أيقولون به جنون.
وبالفارسية (ياميكويند درو ديوكيست) مع أنه أرجح الناس عقلاً وأثقبهم ذهناً وأتقنهم رأياً وأوفرهم رزانة.
{بَلْ جَآءَهُم بِالْحَقِّ} أي ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول بل جاءهم الرسول بالصدق الثابت الذي لا ميل عنه ولا مدخل فيه للباطل بوجه من الوجوه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 93
قال الكاشفي : (يعني إسلام يا سخن راست كه قرآنست).
{وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ} من حيث هو حق أي حق كان لا لهذا الحق فقط كما ينبىء عنه الإظهار في موقع الإضمار.
{كَـارِهُونَ} لما في جبلتهم من الزيغ والانحراف المناسب للباطل ولذلك كرهوا هذا الحق الأبلج وزاغوا عن الطريق الانهج وتخصيص أكثرهم بهذا الوصف لا يقتضي إلا عدم كراهة الباقين لكل حق من الحقوق وذلك لا ينافي كراهتهم لهذا الحق المبين.
يقول الفقير : لعل وجه التخصيص أن أكثر القوم وهم الباقون على الكفر كارهون للحق ولذا أصروا وأقلهم وهم المختارون للإيمان غير كارهين ولذا أقروا فإن الحكمة الإلهية جارية على أن قوم كل نبي أكثرهم معاند كما قال تعالى : {وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الاوَّلِينَ} (الصافات : 71) قال الحافظ : 
كوهر اك ببايدكه شود قابل فيض
ورنه هرسنك وكلي لؤلؤ ومرجان نشود
فالأقل وهم المستعدون كالجواهر النفيسة والأزهار الطيبة والأكثر وهم غير المستعدين كالأحجار الخسيسة والنباتات اليابسة.
واعلم أن الكفار كرهوا الحق المحبوب المرغوب طبعاً وعقلاً ولو تركوا الطبع والعقل واتبعوا الشرع وأحبوه لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة.
إن قلت هل يعتد في الآخرة بما يفعل الإنسان في الدنيا من الطاعة كرهاً؟.
قلت : لا فإن الله تعالى ينظر إلى السرائر ولا يرضى إلا الأخلاص ولهذا قال عليه السلام : "إنما الأعمال بالنيات" وقال : "أخلص يكفك القليل من العمل".
عبادت باخلاص نيت نكوست
وكرنه ه آيد زبى مغز وست
اكرجز بحق ميرود جاده ات
در آتش فشانند سجاده ات
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ومن لطائف المولى الجامي : 
تهيست سبحة زاهد زكوهر اخلاص
هزار بار من آثرا شمرداه ام يك يك
ودلت الآية على أن ما هو مكروه عند الإنسان لا يلزم أن يكون مكرهاً عند الرحمن والله تعالى لا يحمل العباد إلا على نعيم الابد وقد علم الحق تعالى قلة نهوض العباد إلى معاملته التي لا مصلحة لهم في الدارين إلا بها فأوجب عليهم وجود طاعته ورتب عليها وجود ثوابه وعقوبته فساقهم إليها بسلاسل الإيجاب إذ ليس عندهم من المروءة ما يردهم إليه بلا علة هذا حال أكثر الخلق بخلاف أهل المروءة والصفا وذوي المحبة والوفا الذين لم يزدهم التكليف إلا شرفاً في أفعالهم وزيادة في نوالهم ولو لم يكن وجوب لقاموا للحق بحق العبودية ورعوا ما يجب أن يراعى من حرمة الربوبية حتى أن منهم من يطلب لدخول الجنة فيأبى ذلك طلباً للقيام بالخدمة فتوضع في أعناقهم السلاسل من الذهب فيدخلون بها الجنة قيل : ولهذا يشير عليه السلام بقوله : "عجب ربكم من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل" وفي الحديث إشارة أيضاً إلى أن بعض الكراهة قد يؤول إلى المحبة ألا ترى إلى أحوال بعض الأسارى فإنهم يدخلون دار الإسلام كرهاً ثم يهديهم الله تعالى فيؤمنون طوعاً فيساقون إلى الجنة بالسلاسل فالعبرة في كل شيء للخاتمة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 93
قال بعضهم : من طالع الثواب والعقاب فاسلم رغبة ورهبة فهو إنما أسلم كرهاً ومن طالع المثيب والمعاقب لا الثواب والعقاب فأسلم معرفة ومحبة فهو إنما أسلم طوعاً وهو الذي يعتد به عند أهل الله تعالى.
فعلى العاقل أن يتدبر القرآن فيخلص الإيمان ويصل إلى العرفان والإيقان بل إلى المشاهدة والعيان والله تعالى أرسل رسوله بالحق فماذا بعد الحق إلا الضلال.
{وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ} الذي كرهوه ومن جملته ما جاء به عليه السلام من القرآن {أَهْوَآءَهُمْ} مشتهيات الكفرة بأن جاء القرآن موافقاً لمراداتهم فجعل موافقته اتباعاً على التوسع والمجاز.
{لَفَسَدَتِ السَّمَـاوَاتُ وَالارْضُ وَمَن فِيهِنَّ} من الملائكة والإنس والجن وخرجت عن الصلاح والانتظام بالكلية لأن مناط النظام قوام العالم ليس إلا الحق الذي من جملته الإسلام والتوحيد والعدل ونحو ذلك.

قال بعضهم : لولا أن الله أمر بمخالفة النفوس ومباينتها لاتبع الخلق أهواءهم وشهواتهم ولو فعلوا ذلك لضلوا عن طريق العبودية وتركوا أوامر الله تعالى وأعرضوا عن طاعته ولزموا مخالفته والهوى يهوي بمتابعيه إلى الهاوية.
{بَلْ أَتَيْنَـاهُم بِذِكْرِهِمْ} انتقال من تشنيعهم بكراهة الحق الذي يقوم به العالم إلى تشنيعهم بالأعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرها والمراد بالذكر القرآن الذي فيه فخرهم وشرفهم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى : {وَإِنَّه لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} (الزخرف : 44) أي شرف لك ولقومك والمعنى بل آتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي يجب عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال.
وفي "التأويلات النجمية" : {بَلْ أَتَيْنَـاهُم} بما فيه لهم صلاح في الحال وذكر في المال {فَهُمْ} بسوء اختيارهم {عَن ذِكْرِهِم} عن صلاح حالهم وشرف مآلهم.
وفي "الإرشاد" : أي فخرهم وشرفهم خاصة {مُعْرِضُونَ} لا عن غير ذلك مما لا يوجب الإقبال عليه والاعتناء به.
{أَمْ تَسْـاَلُهُمْ} انتقال من توبيخهم بما ذكر من قولهم أو يقولون به جنة
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إلى التوبيخ بوجه آخر كأنه قيل : أم يزعمون أنك تسألهم على أداء الرسالة.
{خَرْجًا} أي : جعلاً وأجر فلأجل ذلك لا يؤمنون بك.
{فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكار أي لا تسألهم ذلك فإن رزق ربك في الدنيا وثوابه في العقبى خير لك من ذلك لسعته ودوامه ففيه استغناء لك عن عطائهم والخرج بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ ولذلك عبر به عن عطاء الله إياه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 93
قال في "تفسير المناسبات" : وكأنه سماه خراجاً إشارة إلى أنه أوجب رزق كل أحد على نفسه بوعد لا خلف فيه {وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} أي خير من أعطى عوضاً على عمل لأن ما يعطيه لا ينقطع ولا يتكدر وهو تقدير لخيرية خراجه تعالى.
وفي "التأويلات النجمية" : فيه إشارة إلى أن العلماء بالله الراسخين في العلم لا يدنسون وجوه قلوبهم الناضرة بدنس الاطماع الفاسدة والصالحة الدنيوية والأخروية فيما يعاملون الله في دعوة الخلق إلى الله بالله .
زيان ميكند مرد تفسير دان
كه علم وهنر ميفر وشدبنان
قال حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر في "الفتوحات المكية" : مذهبنا أن للواعظ أخذ الأجرة على وعظه الناس وهو من أحل ما يأكله وإن كان ترك ذلك أفضل وإيضاح ذلك أن مقام الدعوة إلى الله يقتضي الإجارة فإنه ما من نبي دعا إلى الله إلا قال : إن أجري إلا على الله فأثبت الأجر على الدعاء ولكن اختار أن يأخذه من الله لا من المخلوق انتهى.
{وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} تشهد العقول السلمية باستقامة لا عوج فيه يوجب اتهامهم لك {وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالاخِرَةِ} وصفوا بذلك تشنيعاً لهم بما هم عليه من الانهماك في الدنيا وزعمهم أن لا حياة إلا الحياة الدنيا.
{عَنِ الصِّرَاطِ} المستقيم الذي تدعوهم إليه.
{لَنَـاكِبُونَ} مائلون عادلون عنه فإن الإيمان بالآخرة وخوف ما فيها من الدواهي من أقوى الدواعي إلى طلب الحق وسلوك سبيله وليس لهم إيمان وخوف حتى يطلبوا الحق ويسلكوا سبيله ففي الوصف بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بعلة الحكم أيضاً كالتشنيع المذكور.
قال أبو بكر الوراق : من لم يهتم لأمر معاده ومنقلبه وما يظهر عليه في الملأ الأعلى والمسند الأعظم فهو ضال عن طريقته غير متبع لرشده وأحسن منه حالاً من لم يهتم لما جرى له في السابقة.
ثم في الآيات إخبار أن الكفار متعنتون محجوجون من كل وجه في ترك الاتباع والاستماع إلى رسول الله عليه السلام.
قال الشيخ سعدي قدس سره.
كسى رامه ندار درسر بود
مندار هركز كه حق بشنود
زعلمش ملال آيد ازوعظ ننك
شقايق بباران نرويد زسنك
جزء : 6 رقم الصفحة : 93
قيل : لما انصرف هارون الرشيد من الحج أقام بالكوفة أياماً فلما خرج وقف بهلول المجنون على طريقة وناداه بأعلى صوته يا هارون ثلاثاً فقال هارون تعجباً : من الذي يناديني فقيل له : بهلول المجنون فوقف هارون وأمر برفع الستر وكان يكلم الناس وراء الستر فقال له : أتعرفني قال : نعم أعرفك فقال : من أنا ، قال : أنت الذي لو ظلم أحد في المشرق وأنت في المغرب سألك الله
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تعالى عن ذلك يوم القيامة فبكى هارون من تأثير كلامه وقال : كيف ترى حالي قال ؛ أعرضه على كتاب الله وهي {إِنَّ الابْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ} (الانفطار : 13 ـ ـ 14) قال : أين أعمالنا قال : {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (المائدة : 27) قال : وأين قرابتنا من رسول الله قال : {فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَـاـاِذٍ وَلا يَتَسَآءَلُونَ} (المؤمنون : 101) قال : وأين شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلّم إيانا قال : {يَوْمَـاـاِذٍ لا تَنفَعُ الشَّفَـاعَةُ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَـانُ وَرَضِىَ لَه قَوْلا} (طه : 109) قال هارون : هل لك حاجة قال : نعم أن تغفر لي ذنوبي وتدخلني الجنة قال : ليس هذا بيدي ولكن بلغنا أن عليك ديناً فنقضيه عنك قال : الدين لا يقضى بدين أدِّ أموال الناس إليهم قال هارون : أنأمر لك برزق يردّ عليك إلى أن تموت قال : نحن عبد الله تعالى أترى يذكرك وينساني فقبل نصحه ومضى إلى طريقه وأشار بهلول في قوله الأخير إلى مضمون قوله تعالى : {فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ} لأن ما ورد من حيث لا يحتسب خير مما ورد من جهة معينة.
قال الحافظ قدس سره : 
كنج زر كرنبود كنج قناعت باقيست
آنكه آن داد بشاهان بكدايان ابن داد
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
نيرزد عسل جان من زخم نيش
قناعت نكوتر بدوشاب خويش
اكر ادشاهت اكر ينه دوز
و خفتند كردد شب هردو روز
جزء : 6 رقم الصفحة : 93
{وَلَوْ رَحِمْنَـاهُمْ} روي أنه لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي ولحق باليمامة ومنع الميرة عن أهل مكة وأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز وهو شيء يتخذونه من الوبر والدم.
قال الكاشفي : (وأهل مكة بحوردن مرده ومردار ميتلاً شدند) جاء أبو سفيان إلى رسول الله في المدينة فقال : أنشدك الله والرحم أي أسألك بالله وبحرمة الرحم والقرابة ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال بلى : فقال : قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادع أن يكشف عنا هذا القحط فدعا فكشف عنهم فأنزل الله هذه الآية {وَكَشَفْنَا} أزلنا عنهم {مَا بِهِم} (آنه برايشان واقع است) {مِّن ضُرٍّ} من سوء الحال يعني القحط والجدب الذي غلب عليهم وأصابهم {لَّلَجُّوا} اللجاج التمادي في الخصومة والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه وتمادى تناهى من المدى وهو الغاية والمعنى لتمادوا {فِى طُغْيَـانِهِمْ} الطغيان مجاوزة الحد في الشيء وكل مجاوز حده في العصيان طاغ أي في إفراطهم في الكفر والاستكبار ، وعداوة الرسول والمؤمنين يعني لارتدوا إلى ما كانوا عليه ولذهب عنهم هذا التملق وقد كان ذلك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 97
{وَلَوْ رَحِمْنَـاهُمْ} روي أنه لما أسلم ثمامة بن أثال الحنفي ولحق باليمامة ومنع الميرة عن أهل مكة وأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز وهو شيء يتخذونه من الوبر والدم.
قال الكاشفي : (وأهل مكة بحوردن مرده ومردار ميتلاً شدند) جاء أبو سفيان إلى رسول الله في المدينة فقال : أنشدك الله والرحم أي أسألك بالله وبحرمة الرحم والقرابة ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ فقال بلى : فقال : قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فادع أن يكشف عنا هذا القحط فدعا فكشف عنهم فأنزل الله هذه الآية {وَكَشَفْنَا} أزلنا عنهم {مَا بِهِم} (آنه برايشان واقع است) {مِّن ضُرٍّ} من سوء الحال يعني القحط والجدب الذي غلب عليهم وأصابهم {لَّلَجُّوا} اللجاج التمادي في الخصومة والعناد في تعاطي الفعل المزجور عنه وتمادى تناهى من المدى وهو الغاية والمعنى لتمادوا {فِى طُغْيَـانِهِمْ} الطغيان مجاوزة الحد في الشيء وكل مجاوز حده في العصيان طاغ أي في إفراطهم في الكفر والاستكبار ، وعداوة الرسول والمؤمنين يعني لارتدوا إلى ما كانوا عليه ولذهب عنهم هذا التملق وقد كان ذلك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 97
ستيزندكى كار ديوو ددست
ستيزندكى دشمني باخوداست
{يَعْمَهُونَ} العمه التردد في الأمر من التحير أي عامهين عن الهدى مترددين في الضلالة لا يدرون أين يتوجهون كمن يضل عن الطريق في الفلاة لا رأي له ولا دراية بالطريق.
قال ابن عطاء الرحمة من الله على الأرواح المشاهدة ورحمته على الأسرار المراقبة ورحمته على القلوب المعرفة ورحمته على الأبدان آثار الجذبة عليها على سبيل السنة.
وقال أبو بكر بن طاهر كشف الضر هو الخلاص من أماني النفس وطول الأمل وطلب الرياسة والعلو وحب الدنيا
97
وهذا كله مما يضر بالمؤمن.
وقال الواسطي : للعلم طغيان وهو التفاخر به وللمال طغيان وهو البخل وللعمل والعبادة طغيان وهو الرياء والسمعة وللنفس طغيان وهو اتباع شهواتها.
{وَلَقَدْ أَخَذْنَـاهُم بِالْعَذَابِ} اللام جواب قسم محذوف أي وبالله لقد أخذناهم أي أهل مكة بالعذاب الدنيوي وهو ما أصابهم يوم بدر من القتل والأسر.

وفي "التأويلات النجمية" : أذقناهم مقدمات العذاب دون شدائده تنبيهاً لهم {فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} فما وجدت منهم بعد ذلك استكانة ولا تضرع لربهم ومضوا على العتو والاستكبار والاستكانة الخضوع والذلة والتضرع إظهار الضراعة أي الضعف والذلة ووزن استكان استفعل من الكون لأن الخاضع ينتقل من كون إلى كون كما قيل : استحال إذا انتقل من حال إلى حال أو افتعل من السكون أشبعت فتحة عينه وصيغة المضارع في وما يتضرعون لرعاية الفواصل.
وفي "الإرشاد" : هو اعتراض مقرر لمضمون ما قبله : أي وليس من عادتهم التضرع إليه تعالى : {حَتَّى إِذَآ} (تاون) {فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ} هو عذاب الآخرة.
{إِذَا هُمْ} (ناكاه ايشان).
{فِيهِ} (دران عذاب) {مُبْلِسُونَ} متحيرون آيسون من كل خير أي محناهم بكل محنة من القتل والأسر والجوع وغير ذلك فما رؤي منهم انقياد للحق وتوجه إلى الإسلام وأما ما أظهره أبو سفيان فليس من الاستكانة له تعالى والتضرع إليه في شيء وإنما هو نوع قنوع إلى أن يتم غرضه فحاله كما قيل : إذا جاع ضغا وإذا شبع طغا وأكثرهم مستمرون على ذلك إلى أن يروا عذاب الآخرة فحينئذٍ يبلسون كقوله تعالى : {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ} (الروم : 12) وقوله تعالى : {لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ} .
جزء : 6 رقم الصفحة : 97
قال عكرمة : هو باب من أبواب جهنم عليه من الخزنة أربعمائة ألف سود وجوههم كالحة أنبابهم قد قلعت الرحمة من قلوبهم إذا بلغوه فتحه الله عليهم نسأل الله العافية من ذلك.
قال وهب بن منبه : كان يسرج في بيت المقدس ألف قنديل فكان يخرج من طور سيناء زيت مثل عنق البعير صاف يجري حتى ينصب في القناديل من غير أن تمسه الأيدي وكانت تنحدر نار من السماء بيضاء تسرج بها القناديل وكان القربان والسرج من ابني هارون شبر وشبير فأمر أن لا يسرجا بنار الدنيا فاستعجلا يوماً ، فأسرجا بنار الدنيا فوقعت النار فأكلت ابني هارون فصرخ الصارخ إلى موسى عليه السلام فجاء يدعو ويقول : يا رب إن ابني هارون قد عملت مكانهما مني فأوحى الله إليه يا ابن عمران هكذا افعل بأوليائي إذا عصوني فكيف بأعدائي.
وخرج على سهل الصعلوكي من مستوقد حمام يهودي في طمر أسود من دخانه فقال : ألستم ترون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فقال سهل على البداهة إذا صرت إلى عذاب الله كانت هذه جنتك وإذا صرت إلى نعيم الله كانت هذه سجني فتعجبوا من كلامه فعلم منه أن عذاب الآخرة ليس كعذاب الدنيا ومن عرف حقيقة الحال يقع في خوف المآل قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لجبريل : "ما لي لم أر ميكائيل ضاحكاً قط" قال : "ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار".
واعلم أن المجاهدات والرياضات عذاب للنفس والطبيعة لإذابة جوهرهما من حيث الهوى والشهوات وإرجاعهما إلى الفطرة الأصلية لكن لا بد مع ذلك من التضرع والبكاء وتعفير الوجوه بالتراب لأنه بالاعتماد على الكسب يصعب طريق الوصول وبالافتقار والذلة
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ينفتح باب القبول.
جز خضوع وبندكي واضطرار
اندرين حضرت ندارد اعتبار
وعن أبي يزيد البسطامي قدس سره كابدت العبادة ثلاثين سنة فرأيت قائلاً يقول لي : يا أبا يزيد خزائنه مملوءة من العبادة إن أردت الوصول إليه فعليك بالذلة والافتقار فعلم منه أن العذاب لا ينقطع إلا بإفراد العبوديةتعالى والتواضع على وجه ليس فيه شائبة أنانية أصلاً نسأل الله سبحانه أن يكشف عنا ظلمة النفس وينورنا بنور الأنس والقدس إنه المسؤول في كل أمل والمأمول من كل عمل.
{وَهُوَ الَّذِى أَنشَأَ} خلق {لَكُمُ} لمنافعكم {السَّمْعَ} وهي قوة في الأذن بها تدرك الأصوات والفعل يقال له السمع أيضاً ويعبر تارة بالسمع عن الأذن وبالفارسية.
(كوش).
{وَالابْصَـارَ} جمع بصر يقال للجارحة الناظرة وللقوة فيها.
وبالفارسية : (ديده) {وَالافْـاِدَةَ} جمع فؤاد : وبالفارسية (دل).
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قال الراغب : هو كالقلب لكن يقال : فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد ، أي التوقد يقال : فأدت اللحم شويته ولحم فئيد مشوي وخص هذه الثلاثة بالذكر لأن أكثر المنافع الدينية والدنيوية متعلق بها {قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ} ما صلة لتأكيد القلة أي شكراً قليلاً تشكرون هذه النعم الجليلة لأن العمدة في الشكر استعمالها فيما خلقت لأجله وأنتم تخلون بها إخلالاً عظيماً.
وفي "العيون" : لم تشكروه لا قليلاً ولا كثيراً.
يقول الفقير : وهذا لأن القلة ربما تستعمل في العدم وهو موافق لحال الكفار.
ثم في الآية إشارة إلى معاني ثلاثة.
إحداها : إظهار إنعامه العظيم وأفضاله الجسيم بهذه النعم الجليلة من السمع والأبصار والأفئدة.
وثانيها : مطالبة العباد بالشكر على هذه النعم.

وثالثها : الشكاية من العباد إذ الشاكر منهم قليل كما قال تعالى : {وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ} (سبأ : 13) وشكر هذه النعم استعمالها في طاعة المنعم وعبوديته فشكر السمع حفظه عن استماع المنهيات وأن لا يسمع إلاوبالله وعن الله.
كذركاه قرآن وندست كوش
به بختان وباطل شنيدن مكوش
وشكر البصر حفظه عن النظر إلى المحرمات وأن ينظر بنظر العبرةوبالله وإلى الله.
دوشم ازي صنع باري نكوست
زعيب برادر فروكيرو دوست
وشكر القلب تصفيته عن رين الأخلاق الذميمة وقطع تعلقه عن الكونين فلا يشهد غير الله ولا يحب إلا الله.
ترابكوهر دل كرده اند اما نتدار
زدزدا مانت حق رانكاه دارو ومخسب
{وَهُوَ الَّذِى ذَرَأَكُمْ فِى الأرْضِ} خلقكم وبثكم فيها بالتناسل يقال : ذرأ الله الخلق أي أوجد أشخاصهم {وَإِلَيْهِ} تعالى لا إلى غيره {تُحْشَرُونَ} تجمعون يوم القيامة بعد تفرقكم فما لكم لا تؤمنون ولا تشكرون.
{وَهُوَ الَّذِى يُحْى وَيُمِيتُ} من غير أن يشاركه في ذلك شيء من الأشياء أي يعطي الحياة النطف والتراب والبيض والموتى يوم القيامة ويأخذ الحياة من الأحياء ولم يقل أحيا وأمات كما قال : أنشأكم وذرأكم ولكن جاء على لفظ المضارع ليدل على أن الإحياء والإمانة عادته.
{وَلَهُ} خاصة {وَهُوَ الَّذِى يُحْىِ} أي
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هو المؤثر في تعاقبهما لا الشمس أو في اختلافهما ازدياداً وانتقاصاً {أَفَلا تَعْقِلُونَ} أي : أتفعلون عن تلك الآيات فلا تعقلون بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعم الممكنات وأن البعث من جملتها.
{بَلْ قَالُوا} عطف على مضمر يقتضيه المقام ، أي لم يعقلوا بل قالوا أي : كفار مكة.
{مِثْلَ مَا قَالَ الاوَّلُونَ} أي : كما قال من قبلهم من الكفار ثم فسر هذا القبول المبهم بقوله : 
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{قَالُوا أَءِذَا مِتْنَا} (اياون بميريم) {وَكُنَّا تُرَابًا} (وباشيم خاك) {وَعِظَـامًا} (واستخواني خاكي كهنة) {أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ} (أياما برانكيخته شدكان شويم استفهام برسبيل انكاراست يعني ون كرديم حشر وبعث كونه بماراه يابد) استبعدوا ولم يتأملوا أنهم كانوا قبل ذلك أيضاً تراباً فخلقوا والعامل في إذا ما دل عليه لمبعوثون وهو نبعث لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها.
{لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَـاذَا} أي البعث وهو مفعول ثان لوعدنا {مِن قَبْلُ} متعلق بالفعل من حيث اسناده إلى آبائهم لا إليهم أي وعد آباؤنا من قبل محمد فلم يروا له حقيقة.
يعني (مارا ويدران مارا بوعدة حشر ونشر تخويف كردهاند وأين وعده راست نشد) {إِنْ هَـاذَآ} ما هذا {إِلا أَسَـاطِيرُ الاوَّلِينَ} أكاذيبهم التي سطروها من غير أن يكون لها حقيقة جمع أسطورة لأنه يستعمل فيما يتلهى به كالأعاجيب والأضاحيك.
وفيه إشارة إلى أن الناس كلهم أهل تقليد من المتقدمين والمتأخرين إلا من هداه الله بنور الإيمان إلى التصديق بالتحقيق فإن المتأخرين ههنا قلدوا آباءهم المتقدمين في تكذيب الأنبياء والجحود وإنكار البعث قال الجامي قدس سره : 
خواهي بصوت كعبة تحقيق ره بري
بي بربي مقلد كم كرده ره مرو
{قُل لِّمَنِ الارْضُ وَمَن فِيهَآ} من المخلوقات تغليباً للعقلاء على غيرهم {إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} شيئاً ما فأخبروني به فإن ذلك كاف في الجواب وفيه من المبالغة في وضوح الأمر في تجهيلهم ما لا يخفى.
{سَيَقُولُونَ} لأن بديهة العقل تضطرهم إلى الاعتراف بأنه تعالى خالقها {قُلْ} عند اعترافهم بذلك تبكيتاً لهم.
{أَفَلا تَذَكَّرُونَ} أي تقولون ذلك فلا تتذكرون أن من فطر الأرض وما فيها ابتداء قادر على إعادتها ثانياً فإن البدء ليس بأهون من الإعادة بل الأمر بالعكس في قياس العقول.
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{قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَـاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} ترقى في الأمر بالسؤال من الأدنى والأصغر إلى الأعلى والأكبر ، فإن السموات والعرش أعظم من الأرض ولا يلزم منه أن يكون من في السموات أجل ممن في الأرض حتى تكون الملائكة أفضل من جنس البشر كما لا يخفى {سَيَقُولُونَ} باللام نظراً إلى معنى السؤال ، فإن قولك من ربه ولمن هو في معنى واحد يعني إذا قلت من رب هذا فمعناه لمن هذا فالجواب لفلان.
{قُلْ} توبيخاً لهم {أَفَلا تَتَّقُونَ} أي أتعملون ذلك فلا تتقون عذابه بعد العمل بموجب العلم حيث تكفرون به وتنكرون البعث وتثبتون له شريكاً في الربوبية قدم التذكر على التقوى لأنهم بالتذكر يصلون إلى المعرفة وبعد أن عرفوه علموا أنه يجب عليهم اتقاء مخالفته.
{قُلْ مَنا بِيَدِهِ} اليد في الأصل اسم موضوع للجارحة من المنكب إلى أطراف الأصابع وهو العضو المركب من لحم وعظم وعصب وكل من هذه الثلاثة جسم مخصوص بصفة مخصوصة
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والله تعالى متعال عن الأجسام وعن مشابهتها فلما تعذرت وجب الحمل على التجوز عن معنى معقول هو القدرة وبه نفسر قوله عليه السلام : "أن الله خمر طينة آدم بيده" أي : بقدرته الباهرة فإن العضو المركب منها محال على الله ليس كمثله شيء لأنه يلزم تركبه وتحيزه وذلك أمارة الحدوث المنافي للأزلية والقدم وكذلك الأصبعان في قوله عليه السلام : "إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن" فإن أهل الحق على أن الأصبعين وكذا اليدان في قوله : {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ} (ص : 75) مجازان عن القدرة فإنه شائع أي خلقت بقدرة كاملة ولم يرد بقدرتين {مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ} مما ذكر ومما يذكر أي ملكه التام فإن الملكوت الملك والتاء للمبالغة.
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قال الراغب : الملكوت مختص بملك الله تعالى.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن لكل شيء ملكوتاً وهو روحه من عالم الملكوت الذي هو قائم به يسبح الله تعالى به كقوله : {وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ} وروح ذلك بيد الله انتهى.
يقول الفقير : وهو الموافق لما قبل الآية فإنه تعالى لما بين أنه يهب كل جسم وجرم بين أن بيده روح ذلك الجسم والجرم.
{وَهُوَ يُجِيرُ} أي : يغيث غيره إذا شاء.
{وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ} أي : ولا يغاث أحد عليه أي لا يمنع أحد منه بالنصر عليه وتعديته بعلى لتضمين معنى النصرة.
وفي "التأويلات النجمية" : وهو يجير الأشياء من الهلاك بالقيومية ولا يجار عليه أي لا مانع له ممن أراد هلاكه.
{إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} ذلك فأجيبوني.
{سَيَقُولُونَ} أي : ملكوت كل شيء وهو الذي يجير ولا يجار عليه {قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ} أي : فمن أين تخدعون وتصرفون عن الرشد مع علمكم به ما أنتم عليه من الغي فإن من لا يكون مسحوراً مختلاً عقله لا يكون كذلك والخادع هو الشيطان والهوى.
أي كه ي نفس وهوى ميروى
ره اينست خطا ميروى
راه روان زان ره ديكر روند
س توبدين راه را ميروى
منزل مقصود ازان جانبست
س توازين سو بكجاميروى
{بَلْ أَتَيْنَـاهُم بِالْحَقِّ} من التوحيد والوعد بالبعث.
{وَإِنَّهُمْ لَكَـاذِبُونَ} فيما قالوا من الشرك وإنكار البعث بين أنهم أصروا على جحودهم وأقاموا على عتوهم ونبوهم بعد أن أزيحت العلل فلات حين عذر وليس المساهلة موجب بقاء وقد انتقم الله منهم فإنه يمهل ولا يهمل.
قال سقراط : أهل الدنيا كسطور في صحيفة كلما نشر بعضها طوى بعضها.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة فقد مضى ستة آلاف سنة وليأتين عليها مئون من سنين ليس عليها موحدين يعني عند آخر الزمان فكل من السعيد والشقي لا يبقى على وجه الدهر فيموت ثم يبعث فيجازى وفي "المثنوي" : 
خاك را ونطفه را ومضغه را
يش شم ما همي دارد خدا
كز كجا آوردمت أي بدنيت
كه ازان آيد همي خفريقيت
تو بدان عاشق بدي در دورآن
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منكر أين فضل بودي آن زمان
أين كرم ون دفع آن انكارتست
كه ميان خاك ميكردي نخست
حجت انكار شد انشار تو
از دوا بهتر شد أين بميار تو
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خاك را تصوير اين كار از كجا
نطفه را خصمي وإنكار از كجا
ون دران دم بي دل وبي سربدي
فكرت وإنكار را منكر بدي
از جمادى ونكه إنكارت برست
هم أزين إنكار حشرت شد درست
س مثال تو و آن حلقه زنيست
كزدرونش خواجه كويد خواجه نيست
حلقه زن زين نيست دريابدكه هست
س زحلقه برندارد هي دست
س هم انكارت مبين ميكند
كزجماداو حشر صد فن ميكند
ند صنعت رفت از انكارتا
آب وكل إنكار زاد از هل أتى
آب وكل ميكفت خود انكارنيست
بانك ميزد بيخبر كاخبار نيست
{مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ} كما يقول النصارى والقائلون أن الملائكة بنات الله لأنه لم يجانس أحداً ولم يماثله حتى يكون من جنسه وشبهه صاحبة فيتوالدا.
{وَمَا كَانَ مَعَه مِنْ إِلَـاهٍ} يشاركه في الألوهية كما يقول عبدة الأصنام وغيرهم والآية حجة على من يقول : خالق النور غير خالق الظلمة.
{إِذَآ} (آن هنكام) وهو يدخل على جواب وجزاء وهو {لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـاها بِمَا خَلَقَ} ولم يتقدمه شرط لكن قوله : {وَمَا كَانَ مَعَه مِنْ إِلَـاهٍ} يدل على شرط محذوف تقديره ولو كان معه آلهة لانفرد كل إله بما خلقه واستبدّ به دون الإله الآخر وأمتاز ملكه عن ملك الآخر.
وبالفارسية : (ببرد خداي آنراكه آفريده بود وردآن مستقل ومستبد باشد س مخلوقات ديكر ومشاهده ميرودكه ميان هي مخلوقات علامت تميز نيست س ثابت شدكه با وهي خداي نيست وحده لا شريك له.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن اتخاذ الولد لا يصح كاتخاذ الشريك والأمران جميعاً داخلان في حد الاستحالة لأن الولد والشريك يوجب المساواة في القدر والصمدية تتقدس عن جواز أن يكون له مثل أو جنس ولو تصورنا جوازه إذاً لذهب كل إله بما خلق فكل أمر نيط باثنين فقد انتفى عن النظام وصحة الترتيب.
بروحدتش صحيفة لا ريب حجتست

اينك نوشته ازشهد الله بران كواه
{وَلَعَلا} لغلب {بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} كما هو الجاري فيما بين ملوك الدنيا فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء وهو باطل لا يقول به عاقل قط.
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قال الكاشفي : (اكر باوخدايي بودي ونانه شد مخلوق خودرا خداكردي وملك آواز ملك أين ممتاز شدى هر آيينه طرح نزاع وحرب ميان ايشان بديد آمدي نانه ازحال ملوك دنيا معلومست وبإجماع واستقرا معلوم شدكه اين تجارب وتنازع واقع نيست س اورا شريك نبود).
قال في "الأسئلة المقحمة" : {وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أي لغلب منهما القوى على الضعيف وهو دليل على أنه لو كان إلهان لوقع التمانع بالعلم والقدرة فإنه إذا أراد أحدهما إحياء زيد والآخر إفناءه استوت قدرتهما بمنع كل واحد منهما فعل صاحبه ومهما ارتفع مراد أحدهما غلب صاحبه بالقدرة ونظيره حبل يتجاذبه اثنان فإذا استويا في القدرة بقيا متجاذبين فإن غلب أحدهما بالجذب لم يبق لفعل الآخر أثر فهو معنى الآية {سُبْحَـانَ اللَّهِ} نزهوه تنزيهاً.
وقال
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الكاشفي : (اكست خداي تعالى).
وفي "بحر العلوم" : تنزيه أو تعجيب {عَمَّا يَصِفُونَ} يصفونه ويضيفونه إليه من الأولاد والشركاء.
{عَـالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَـادَةِ} بالجر على أنه بدل من الجلالة أي عالم السر والعلانية.
وبالفارسية : (وشيده وآشكار).
وفي "التأويلات النجمية" : عالم الملك والملكوت والأرواح والأجساد انتهى.
ثم إن الغيب بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه تعالى فهو عالم به وبالشهادة على سواء وهو دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافقهم في تفرده تعالى بذلك ولذلك رتب عليه بالفاء قوله تعالى : {فَتَعَـالَى} الله وتنزه {عَمَّا يُشْرِكُونَ} به مما لا يعلم شيئاً من الغيب ولا يتكامل عليه بالشهادة فإن تفرده بذلك موجب لتعاليه عن أن يكون له شريك.
قال الراغب : شرك الإنسان في الدين ضربان أحدهما الشرك العظيم وهو إثبات شريكتعالى يقال : أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر ، والثاني الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور وذلك كالرياء والنفاق ، وفي الحديث : "والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا".
مرايي هركسي معبود سازد
مرايي را ازان كفتند مشرك
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
منه آب زرجان من بر شيز
كه صراف دانا نكيرد بيز
قال يحيى بن معاذ : إن للتوحيد نوراً وللشرك ناراً وإن نور التوحيد أحرق سيئات الموحدين كما أن نار الشرك أحرقت حسنات المشركين روي : أن قائلاً قال : يا رسول الله فبم النجاة غداً قال : "أن لا تخادع الله" قال : وكيف نخادع الله؟ قال : "أن لا تعمل بما أمرك الله وتريد به غير وجه الله".
جزء : 6 رقم الصفحة : 100
زعمرو أي سر شم أجرت مدار
و درخانة زيد باشي بكار
والعمدة في هذا الباب التوحيد فإنه كما يتخلص من الشرك الأكبر الجلي بالتوحيد كذلك يتخلص من الشرك الأصغر به فينبغي أن يشتغل به ويجتهد قدر الاستطاعة لينال على درجات أهل الإيمان والتوحيد من الصديقين ولكن برعاية الشريعة النبوية والاجتناب عن الصفات الذميمة للنفس حتى يتخلق بأخلاق الله نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المنقطعين عما سواه والعاملين باللهفي الله.
{قُل رَّبِّ} (أي روردكار من) {إِمَّا} أصله إن ما وما مزيدة لتأكيد معنى الشرط كالنون في قوله : {تُرِيَنِّى} أي : إن كان لا بد من أن تريني وبالفارسية.
(اكر نمايي مرا) {مَا يُوعَدُونَ} أي : المشركون من العذاب الدنيوي المستأصل والوعد يكون في الخير والشر يقال : وعدته بنفع وضر.
{رَبِّ} يا رب {فَلا تَجْعَلْنِى فِى الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} أي قريناً لهم في العذاب وأخرجني من بين أيديهم سالماً والمراد بالظلم الشرك وفيه إيذان بكمال فظاعة ما وعدوه من العذاب وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد يمكن أن يحيق به ورد لإنكارهم إياه واستعجالهم به على طريقة الاستهزاء وهذا يدل على أن البلاء ربما يعم أهل الولاء وأن للحق أن يفعل ولو عذب البر لم يكن ذلك منه ظلماً ولا قبيحاً {وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ} من العذاب.
{لَقَـادِرُونَ}
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ولكنا نؤجره لعلمنا بأن بعضهم أو بعض أعقابهم سيؤمنون أو لأنا لانعذبهم وأنت فيهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 100
{ادْفَعْ بِالَّتِى} بالطريقة التي {هِىَ أَحْسَنُ} أي أحسن طرق الدفع من الحلم والصفح {السَّيِّئَةَ} التي تأتيك منهم من الأذى والمكروه وهو مفعول ادفع والسيئة الفعلة القبيحة وهو ضد الحسنة.
قال بعضهم : استعمل معهم ما جعلناك عليه من الأخلاق والشفقة والرحمة فإنك أعظم خطراً من أن يؤثر فيك ما يظهرونه من أنواع المخالفات.
وفي "التأويلات النجمية" : يعني مكافأة السيئة جائزة لكن العفو عنها أحسن ويقال ادفع بالوفاء الجفاء ويقال : الأحسن ما أشار إليه القلب بالمعافاة والسيئة ما تدعو إليه النفس للمكافأة.

ويقال : (دفع كن ظلمت خلائق را بنور حقائق يا خظوظ خودرا بحقوق خداطي كن تيه حوادث را بقدم سلوك در طريق معرفت.
وطي كشت تيه حوادث ازآنجا
بملك قدم ران بيك حمله محمل
دران قلزم نور شو غوطة زن
فروشوي ازخويشتن ظلمت ظل
بكى خوان يكي دان يكي كويكي جو
سوى الله والله زوراست وباطل
{نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ} بما يصفونك به على خلاف ما أنت عليه كالسحر والشعر والجنون والوصف ذكر الشيء بحليته ونعته قد يكون حقاً وقد يكون باطلاً وفيه وعيد لهم بالجزاء والعقوبة وتسلية لرسول الله وإرشاد له إلى تفويض أمره إليه تعالى.
{وَقُل رَّبِّ} يا رب {أَعُوذُ بِكَ} العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به.
{مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَـاطِينِ} أي وساوسهم المغوية على خلاف ما أمرت به من المحاسن التي من حملتها دفع السيئة بالحسنة وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض أي معلم الدواب ونحو الهمز الأز في قوله {تَؤُزُّهُمْ أَزًّا} .
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قال الراغب : الهمز كالعصر يقال : همزت الشيء في كفي ومنه الهمز في الحروف انتهى شبه حثهم للناس على المعاصي بهمز الرائض الدواب على الإسراع أو الوثب والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف إليه.
{وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ} أصله يحضرونني فحذفت إحدى النونين ثم حذفت ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة ، أي من أن يحضروني ويحوموا حولي في حال من الأحوال صلاة أو تلاوة أو عند الموت أو غير ذلك.
قال الحسن : كان عليه السلام يقول عند استفتاح الصلاة : "لا إله إلا الله ثلاثاً الله أكبر ثلاثاً اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين من همزها ونفثها ونفخها وأعوذ بك رب أن يحضرون" يعني بالهمز الجنون وبالنفث الشعر وبالنفخ الكبر روي : أنه اشتكى بعضهم أرقا فقال عليه السلام : "إذا أردت النوم فقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون" وكلمات الله كتبه المنزلة على أنبيائه أو صفات الله كالعزة والقدرة وصفها بالتمام لعرائها عن النقص والانقصام.
قال بعضهم هذا مقام من بقي له التفات إلى غير الله فأما من توغل في بحر التوحيد بحيث لا يرى في الوجود إلا الله لم يستعذ إلا بالله ولم يلتجىء إلا إلى الله والنبي عليه السلام لما ترقى عن هذا المقام قال : "أعوذ بك منك" وكان عليه السلام إذا دخل الخلاء قال : "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" أي : من ذكور الجن وإناثهم مما اتصف بالخباثة وأجمعت الأمة على عصمة النبي عليه السلام فإن قرينه من الجن قد أسلم
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أو أنه قد نزع منه مغمز الشيطان فالمراد من الاستعاذة تحذير غيره من شر الشيطان ثم إن الشيطان يوسوس في صدور الناس فيغوي كل أحد من الرجال والنساء ويوقع الأشرار في البدع والأهواء ، وفي الحديث : "صنفان من أهل النار لم أرهما" يعني : في عصره عليه السلام لطهارة ذلك العصر بل حدثا بعده "قوم معهم سياط" يعني : أحدهما في أيديهم سياط جمع سوط تسمى تلك السياط في ديار العرب بالمقارع جمع مقرعة وهي جلدة طرفها مشدود عرضها كعرض الأصبع الوسطى يضربون بها السارقين عراة قيل : هم الطوافون على أبواب الظلمة كالكلاب يطردون الناس عنها بالضرب والسباب "كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء" يعني ثانيهما : نساء "كاسيات" يعني : في الحقيقة "عاريات" يعني : في المعنء لأنهن يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها أو معناه عاريات من لباس التقوى وهن اللاتي يلقين ملاحفهن من ورائهن فتنكشف صدورهن كنساء زماننا أو معناه كاسيات بنعم الله عاريات عن الشكر يعني أن نعيم الدنيا لا ينفع في الآخرة إذا خلا عن العمل الصالح وهذا غير مختص بالنساء "مميلات" أي قلوب الرجال إلى الفساد بهن أو مميلات أكتافهن وأكفالهن كما تفعل الراقصات أو مميلات مقانعهن عن رؤوسهن لتظهر وجوههن "مائلات" إلى الرجال أو معناه متبخترات في مشيهن "رؤوسهن كأسنمة البخت" يعني : يعظمن رؤوسهن بالخمر والقلنسوة حتى تشبه أسنمة البخت أو معناه ينظرن إلى الرجال برفع رؤسهن "المائلة" لأن أعلى السنام يميل لكثرة شحمه "لا يدخلن ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا" أي : من مسيرة أربعين عاماً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 104

{حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ} حتى التي يبتدأ بها الكلام دخلت على الجملة الاسمية وهي مع ذلك غاية لما قبلها متعلقة بيصفون أي يستمرون على سوء الذكر حتى إذا جاء أحدهم كافراً ، أي أحد كان الموت الذي لا مرد له وظهرت له أحوال الآخرة {قَالَ} تحسراً على ما فرط فيه من الإيمان والعمل.
{رَبِّ} يا رب {ارْجِعُونِ} ردني إلى الدنيا والواو لتعظيم المخاطب لأن العرب تخاطب الواحد الجليل الشأن بلفظ الجماعة وفيه رد على من يقول الجمع للتعظيم في غير المتكلم إنما ورد في كلام المولدين ثم إنه يقول له إلى أي شيء تذهب إلى جمع المال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق الأنهار فيقول : {لَعَلِّى أَعْمَلُ صَـالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ} أي : في الإيمان الذي تركته أي لعلي أعمل في الإيمان الذي آتي به البتة عملاً صالحاً فلم ينظم الإيمان في سلك الرجاء كسائر الأعمال الصالحة بأن يقول لعلي أو من فأعمل إلخ للإشعار بأنه أمر مقرر الوقوع غني عن الإخبار بوقوعه فضلاً عن كونه مرجو الوقوع.
وقال في "الجلالين" : {لَعَلِّى أَعْمَلُ صَـالِحًا} أي أشهد بالتوحيد {فِيمَا تَرَكْتُ} حين كنت في الدنيا انتهى.
قال بعضهم : الخطاب في ارجعون لملك الموت وأعوانه وذكر الرب للقسم كما في "الكبير" واستعان بالله أولاً ثم بهم كما في "الأسئلة المقحمة" وكما قال الكاشفي : (أمام ثعلبي باجمعي مفسران برانندكه خطاب با ملك الموت وأعوان أوست أول بكلمة رب استعانة مي نمايند بخداي وبكلمة ارجعون رجوع مي نمايند بملائكة).
ويدل عليه قوله عليه السلام : "إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا : أنرجعك إلى الدنيا فيقول : إلى دار الهموم والأحزان
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بل قدوماً إلى الله تعالى وأما الكافر فيقول : ارجعون" وقيل : أريد بقوله : فيما تركت فيما قصرت فتدخل فيه العبادات البدنية والمالية والحقوق.
قال في "الكبير" : وهو أقرب كأنهم تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه.
يقول الفقير فالمراد بالعمل الصالح هو العمل المبني على الإيمان لأنه وإن كان عمل عملاً في صورة الصالح لكنه كان فاسداً في الحقيقة حيث أحبطه الكفر فلما شاهد بطلانه رجا أن يرجع إلى الدنيا فيؤمن ويعمل عملاً صالحاً صورة وحقيقة.
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وقال القرطبي : سؤال الرجعة غير مختص بالكافر أي بل يعم المؤمن المقصر.
قال في "حقائق البقلي" : بين الله سبحانه أن من كان ساقطاً عن مراتب الطاعات لم يصل إلى الدرجات ومن كان محروماً من المراقبات في البدايات كان محجوباً عن المشاهدات والمعاينات في النهايات وأن أهل الدعاوى المزخرفات والترهات تمنوا في وقت النزع أن لم تمض عليهم أوقاتهم بالغفلة عن الطاعات ولم يشتغلوا بالدعاوى المخالفات والمحالات فأقبل على طاعة مولاك واجتنب الدعاوى واطلاق القول في الأحوال فإن ذلك فتنة عظيمة هلك في ذلك طائفة من المريدين وما فزع أحد إلى تصحيح المعاملات إلا أداه بركة ذلك إلى قرب الرب ومقام الأمن ولا ترك أحد هذه الطريقة إلا تعطل وفسد ووقع في الخوف العظيم وتمنى حين لا ينفع التمني.
قال الحافظ : 
كاري كنيم ورنه خجالت بر آمرد
روزي كه رخت جان بجهان دكر كشيم
وقال الخجندي : 
علم وتقوى سر بسر دعويست ومعنى ديكرست
مرد معنى ديكر وميدان دعوى ديكرست
{كَلا} ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها أي لا يرد إلى الدنيا أبداً.
{إِنَّهَا} أي قوله رب ارجعون.
{كَلِمَةٌ} الكلمة الطائفة من الكلام المنتظم بعضه مع بعض {هُوَ} أي ذلك الأحد {قَآاـاِلُهَا} عند الموت لا محالة لتسلط الحزن عليه ولا يجاب لها.
{وَمِن وَرَآاـاِهِم} فعال ولامه همزة عند سيبويه وأبي على الفارسي وياء عند العامة وهو من ظروف المكان بمعنى خلف وأمام أي من الأضداد.
والمعنى أمام ذلك الأحد والجمع باعتبار المعنى لأنه في حكم كلهم كما أن الأفراد في قال وما يليه باعتبار اللفظ.
{بَرْزَخٌ} حائل بينهم وبين الرجعة وهو القبر.
وفي "التأويلات النجمية" : وهو ما بين الموت إلى البعث ، أي بين الدنيا والآخرة وهو غير البرزخ الذي بين عالم الأرواح المثالي وبين هذه النشأة العنصرية.
{إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} يوم القيامة وهو إقناط كلي من الرجعة إلى الدنيا لما علم أن لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا وأما الرجعة حينئذٍ فإلى الحياة الأخروية.
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{فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ} لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي عندها البعث والنشور والنفخ نفخ الريح في الشيء والصور مثل قرن ينفخ فيه فيجعل الله ذلك سبباً لعود الأرواح إلى أجسادها.
{فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ} تنفعهم لزوال التراحم والتعاطف من فرط واستيلاء الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أو لا أنساب يفتخرون بها والنسب القرابة بين اثنين فصاعداً أي اشتراك من جهة أحد الأبوين وذلك ضربان نسب بالطول كالاشتراك بين الآباء والأبناء ونسب بالعرض كالنسب بين الإخوة وبني الأعمام {يَوْمَـاـاِذٍ} كما بينهم اليوم {وَلا يَتَسَآءَلُونَ} أي لا يسأل بعضهم
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بعضاً فلا يقول له من أنت ومن أي قبيلة ونسب أنت ونحو ذلك لاشتغال كل منهم بنفسه لشدة الهول فلا يتعارفون ولا يتساءلون كما أنه إذا عظم الأمر في الدنيا لم يتعرف الوالد لولده ولا يناقضه قوله تعالى : {فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ} (الصافات : 50) لأن عدم التساؤل عند ابتداء النفخة الثانية قبل المحاسبة والتساؤل بعد ذلك وأيضاً يوم القيامة يوم طويل فيه خمسون موطناً كل موطن ألف سنة ففي موطن يشتد عليهم الهول والفزع بحيث يشغلهم عن التساؤل والتعارف فلا يفطنون لذلك وفي موطن يفيقون إفاقة فيتساءلون وتتعارفون.
وعن الشعبي : قالت عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله أما نتعارف يوم القيامة أسمع الله يقول : {فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَـاـاِذٍ وَلا يَتَسَآءَلُونَ} فقال عليه السلام : "ثلاثة مواطن تذهل فيها كل نفس حين يرمى إلى كل إنسان كتابه عند الموازين وعلى جسر جهنم" قال ابن مسعود رضي الله عنه : يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينصب على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي منادٍ ألا إن هذا فلان ابن فلان فمن كان له عليه حق فليأت إلى حقه فيفرح العبد يومئذٍ أن يثبت له حق على والده وولده أو زوجته وأخيه فلا أنساب بينهم يومئذٍ.
وعن قتادة لا شيء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه أن يثبت له عليه شيء ثم تلا {يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ} الآية (عبس : 34).
قال محمد بن علي الترمذي قدس سره : الأنساب كلها منقطعة إلا من كانت نسبته صحيحة في عبودية ربه فإن تلك نسبة لا تنقطع إبداً وتلك النسبة المفتخر بها لا نسبة الأجناس من الآباء والأمهات والأولاد.
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قال الأصمعي : كنت أطوف بالكعبة في ليلة مقمرة فسمعت صوتاً حزيناً فتبعت الصوت فإذا أنا بشاب حسن ظريف تعلق بأستار الكعبة وهو يقول : نامت العيون وغارت النجوم وأنت الملك الحي القيوم وقد غلقت الملوك أبوابها وأقامت عليها حرسها وحجابها وبابك مفتوح للسائلين فها أنا سائلك ببابك مذنباً فقيراً مسكيناً أسيراً جئت أنتظر رحمتك يا أرحم الراحمين ثم أنشأ يقول : 
يا من يجيب دعا المضطر في الظلم
يا كاشف الضر والبلوى مع القسم
قد نام وفدي حول البيت وانتبهوا
وأنت يا حي يا قيوم لم تنم
أدعوك ربي ومولاي ومستندي
فارحم بكائي بحق البيت والحرم
أنت الغفور فجد لي منك مغفرة
أو اعف عني يا ذا الجود والنعم
إن كان عفوك لا يرجوه ذو جرم
فمن يجود على العاصين بالكرم
ثم رفع رأسه نحو السماء وهو ينادي : يا إلهي وسيدي مولاي إن أطعتك فلك المنة علي وإن عصيتك فبجهلي فلك الحجة علي اللهم فبإظهار منتك علي وإثبات حجتك لديّ ارحمني وأغفر ذنوبي ولا تحرمني رؤية جدي قرة عيني وحبيبك وصفيك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلّم ثم أنشأ يقول : 
ألا أيها المأمول في كل شدة
إليك شكوت الضر فارحم شكايتي
ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي
فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي
فزادي قليل ما أراه مبلغي
على الزاد أبكي أم لبعد مسافتي
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أتيت بأعمال قباح رديئة
وما في الورى خلق جني كجنايتي
فكان يكرر هذه الأبيات حتى سقط على الأرض مغشياً عليه فدنوت منه فإذا هو زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فوضعت رأسه في حجري وبكيت لبكائه بكاءً شديداً شفقة عليه فقطر من دموعي على وجهه فأفاق من غشيته وفتح عينه وقال : من الذي شغلني عن ذكر مولاي فقلت أنا الأصمعي يا سيدي ما هذا البكاء وما هذا الجزع وأنت من أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة أليس الله يقول : {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (الأحزاب : 33) قال : فاستوى جالساً وقال يا أصمعي هيهات إن الله تعالى خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبداً حبشياً وخلق النار لمن عصاه وإن كان ملكاً قرشياً أما سمعت قوله تعالى : {فَإِذَا نُفِخَ فِى الصُّورِ فَلا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَـاـاِذٍ وَلا يَتَسَآءَلُونَ} .
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وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن نفخة العناية الربوبية إذا نفخت في صور القلب قامت القيامة وانقطعت الأسباب فلا يلتفت أحد إلى أحد من أنسابه لا إلى أهل ولا إلى ولد لاشتغاله بطلب الحق تعالى واستغراقه في بحر المحبة فلا يسأل بعضهم بعضاً عما تركوا من أسباب الدنيا ولا عن أحوال أهاليهم وأخدانهم وأوطانهم وإذا فارقوها كان لكل امرىء منهم يومئذٍ شأن في طلب الحق يغنيه عن مطالبة الغير.
{فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} موزونات حسناته من العقائد والأعمال أي فمن كان له عقائد صحيحة وأعمال صالحة يكون لها وزن وقدر عند الله فهو جمع موزون بمعنى العمل الذي لا وزن وخطر عند الله وباقي الكلام في هذا المقام سبق في تفسير سورة الأعراف.
{فأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ} الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مهروب ولما كان حرف من يصلح للواحد والجمع وحد على اللفظ وجمع على المعنى.
{وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ} أي ومن لم يكن له من العقائد والأعمال ماله وزن وقدر عند الله تعالى وهم الكفار لقوله تعالى : {فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَزْنًا} (الكهف : 105) {فأولئك الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ} ضيعوها بتضييع زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها.
والخسر والخسران انتقاص رأس المال كما في "المفردات".
قال الكاشفي (س كروه آنندكه زيان كرده اند ازنفسهاي يعني سرماية عمر بباد غفلت برداند واستعدادات حصول كمال بطلب آرزوهاي نفس ومتابعت شهوات ضايع ساختند) {فِى جَهَنَّمَ خَـالِدُونَ} بدل من صلة أو خبر ثان لأولئك.
قال في "التأويلات النجمية" : الإنسان كالبيضة المستعدة لقبول تصرف ولاية الدجاجة وخروج الفروخ منها فما لم تتصرف فيها الدجاجة يكون استعدادها باقياً فإذا تصرف الدجاجة فيها فتغيرت عن حالها إلى حال الفروخية ثم انقطع تصرف الدجاجة عنها تفسد البيضة فلا ينفعها التصرف بعد ذلك لفساد الاستعداد ولهذا قالوا مرتد الطريقة شر من مرتد الشريعة وهذا معنى قوله : {فِى جَهَنَّمَ خَـالِدُونَ} أي في جهنم أنفسهم فلا يخرجون بالفروخية وليس من سنة الله إصلاح الاستعداد بعد إفساده.
قال الجامي : 
آنراكه زمين كشد درون ون قارون
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ني موسيش آورد برون هارون
فاسد شده راز روز كار وارون
لا يمكن أن يصلحه العطارون
{تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ} تحرقها يقال : لفحته النار بحرها أحرقته كما في "القاموس" واللفح
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كالنفح إلا أنه أشد تأثيراً كما في "الإرشاد" وغيره وتخصيص الوجوه بذلك لأنها أشرف الأعضاء وأعظم ما يصان منها فبيان حالها أزجر عن المعاصي المؤدية إلى النار وهو السر في تقديمها على الفاعل.
{وَهُمْ فِيهَا كَـالِحُونَ} من شدة الاحتراق.
والكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان كما ترى الرؤوس المشوية.
وعن مالك بن دينار كان سبب توبة عتبة الغلام أنه مر في السوق برأس أخرج من التنور فغشي عليه ثلاثة أيام ولياليهن ، وفي الحديث : "تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تبلغ سرته" انتهى.
فيقال لهم تعنيفاً وتوبيخاً وتذكيراً لما به استحقوا ما ابتلوا به من العذاب.
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{أَلَمْ تَكُنْ ءَايَـاتِى تُتْلَى عَلَيْكُمْ} في الدنيا {فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ} حينئذٍ.
{قَالُوا} يا {رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا} أي ملكتنا {شِقْوَتُنَا} التي اقترفناها بسوء اختيارنا فصارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة.
قال القرطبي : وأحسن ما قيل في معناه غلبت علينا لذاتنا وأهواؤنا فسمى اللذات والأهواء شقوة لأنهما تؤديان إليها.
قال أبو تراب : الشقوة حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق.
{وَكُنَّا} بسبب ذلك {قَوْمًا ضَآلِّينَ} عن الحق ولذلك فعلنا ما فعلنا من التكذيب وسائر المعاصي.
{رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَـالِمُونَ} متجاوزون الحد في الظلم لأنفسنا.
{قَالَ} تعالى بطريق القهر : {اخْسَـاُوا فِيهَا} اسكتوا في النار سكوت هوان فإنها ليست مقام سؤال وانزجروا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكلب إذا زجرته مستهيناً به فخسأ ، أي انزجر.
{وَلا تُكَلِّمُونِ} أي : باستدعاء الإخراج من النار والرجع إلى الدنيا فإنه لا يكون أبداً.
{إِنَّهُ} تعليل لما قبله من الزجر عن الدعاء أي إن الشأن.
{كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِى} وهم المؤمنون.
{يَقُولُونَ} في الدنيا {رَبَّنَآ ءَامَنَّا} صدقنا بك وبجميع ما جاء من عندك.
{فَاغْفِرْ لَنَا} {وَارْحَمْنَا} وأنعم علينا بنعمك التي من جملتها الفوز بالجنة والنجاة من النار.
{وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} لأن رحمتك منبع كل رحمة.
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{فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا} مهزواً بهم أي اسكتوا عن الدعاء بقولكم : ربنا إلخ لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين بقولهم : ربنا آمنا إلخ وتتشاغلون {حَتَّى أَنسَوْكُمْ} أي : الاستهزاء بهم فإن أنفسهم ليست سبب الإنساء.
{ذِكْرِى} أي ذكركم إياي والخوف مني والعمل بطاعتي من فرط أشتغالكم باستهزائهم.
{وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ} وذلك غاية الاستهزاء.
وقال مقاتل : نزلت في بلال وعمار وسلمان وصهيب وأمثالهم من فقراء الصحابة كان كفار قريش كأبي جهل وعتبة وأبي بن خلف وأضرابهم يستهزئون بهم وبأسلامهم ويؤذونهم.
{إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا} بسبب صبرهم على أذيتهم والصبر حبس النفس عن الشهوات.
{أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآاـاِزُونَ} ثاني مفعولي الجزاء أي جزيتهم فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين به.
وفي "التأويلات النجمية" : وفيه من اللطائف أن أهل السعادة كما ينتفعون بمعاملاتهم الصالحة مع الله من الله ينتفعون بإنكار منكريهم واستخفاف مستهزئيهم وأن أهل الشقاوة كما يخسرون بمعاملاتهم الفاسدة مع أنفسهم يخسرون باستهزائهم وإنكارهم على الناصحين المرشدين {قَالَ} الله تعالى تذكيراً لما لبثوا فيما سألوا الرجوع إليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته بقوله {اخْسَـاُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ} .
{كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الأرْضِ} التي تدعون أن ترجعوا إليها يقال لبث بالمكان أقام به ملازماً له.
{عَدَدَ سِنِينَ} تمييز لكم {قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ} استقصاراً لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى دخولهم في النار أو لأنها كانت أيام السرور قصار أو لأنها منقضية والمنقضي كالمعدوم.
هردم ازعمر كرامي هست كنج بي بدل
ميرود كنجي نين هر لحظه برباد آه آه
{قَالُوا لَبِثْنَا} أي الذين يعلمون عد أيامها إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائها.
وفي "التأويلات النجمية" : فاسأل العادين يعني الذين يعدّون أنفاسنا وأيامنا وليالينا من الملائكة الموكلين علينا.
{قَالَ} الله تعالى.
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{أَنِ} ما {لَّبِثْتُمْ إِلا قَلِيلا} تصديقاً لهم في تقليلهم لسني لبثهم في الدنيا وقليلاً صفة مصدر محذوف أي لبثاً قليلاً أو زمان محذوف أي زماناً قليلاً {لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} لعلمتم يومئذٍ قلة لبثكم فيها كما علمتم اليوم.
وفي "بحر العلوم" : أي لو كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول لما أجبتم بهذه المدة فعلى العاقل أن يتدارك حاله ويصلح أعماله قبل أن تنفد الأنفاس وينهدم الأساس قيل : 
ألا إنما الدنيا كظل سحابة
أظلتك يوماً ثم عنك اضمحلت
فلا تك فرحاناً بها حين أقبلت
ولاتك جزعاناً بها حين ولت
قال أردشير بن بابك بن ساسان وهو أول ملك من آل ساسان : لا تركنن إلى الدنيا فإنها لا تبقى على أحد ولا تتركها فإن الآخرة لا تنال إلا بها.
قال العلامة الزمخشري استغنم تنفس الأجل وإمكان العمل واقطع ذكر المعاذير والعلل فإنك في أجل محدود وعمر غير ممدود قال الشيخ سعدي قدس سره : 
كنون وقت تخمست اكر روري
كر اميد وار أي كه خرمن بري
بشهر قيامت مرو تنكدست
كه وجهي ندارد بغفلت نشست
غنيمت شمر أين كرامي نفس
كه ي مرغ قيمت ندارد قفس
مكن عمر ضايع بافسوس وحيف
كه فرصت عزيز بزست والوقت سيف
قال بعض الكبار : لو علمت أن ما فات من عمرك لا عوض له لم يصح منك غفلة ولا إهمال ولكنت تأخذ بالعزم والحزم بحيث تبادر الأوقات وتراقب الحالات خوف الفوات عاملاً على قول القائل : 
السباق السباق قولاً وفعلاً
حذر النفس حسرة المسبوق
وما حصل من عمرك إذا علمت أن لا قيمة له كنت تستغرق أوقاتك في شكر الحاصل وتحصيل الواصل فقد قال علي رضي الله عنه بقية عمر المرء مالها ثمن يدرك به منها ما فات ويحيي ما مات ، وفي الحديث : "ما من ساعة تأتي على العبد لا يذكر الله فيها إلا كانت عليه حسرة يوم القيامة".
واعلم أن العباد على قسمين في أعمارهم فرب عمر اتسعت آماده وقلّت أمداده كأعمار بعض بني إسرائيل إذ كان الواحد منهم يعيش الألف ونحوها ولم يحصل على شيء مما يحصل لهذا الأمة مع قصر أعمارها ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده كعمر من فتح عليه من هذه
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الأمة فوصل إلى عناية الله بلمحة فمن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمان ما لا يدخل تحت العبارة فالخذلان كل الخذلان أن تتفرع من الشواغل ثم لا تتوجه إليه بصدق النية حتى يفتح عليك بما لا تصل الهمم إليه وأن تقل عوائقك ثم لا ترحل إليه عن عوالم نفسك والاستئناس بيومك وأمسك فقد جاء خصلتان مغبون فيهما كثير من الناس والفراع ومعناه أن الصحيح ينبغي أن يكون مشغولاً بدين أو دنياً فهو مغبون فيهما.
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{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـاكُمْ عَبَثًا} الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء للعطف على مقدر.
والحسبان بالكسر الظن وعبثاً حال من نون العظمة بمعنى عابثين وهو ما ليس لفاعله غرض صحيح أو ارتكاب أمر غير معلوم الفائدة.
والمعنى أغفلتم وظننتم من فرط غفلتكم أنا خلقناكم بغير حكمة.
{وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} عطف على أنما خلقناكم أي وحسبتم عدم رجوعكم إلينا يعني أن المصلحة من خلقكم الأمر بالعمل ثم البعث للجزاء ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه.
قال الترمذي : إن الله خلق الخلق ليعبدوه فيثيبهم على العبادة ويعاقبهم على تركها فإن عبدوه فإنهم عبيد أحرار كرام من رق الدنيا ملوك في دار السلام وإن رفضوا العبودية فهم اليوم عبيد أباق سقاط لئام وغداً أعداء في السجون بين أطباق النيران.
وفي "التأويلات النجمية" : {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـاكُمْ عَبَثًا} بلا معنى ينفعكم أو يضركم حتى عشتم كما يعيش البهائم فما تقربتم إلينا بالأعمال الصالحات للتقرب وحسبتم {وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} باللطف والقهر.
فالرجوع باللطف بأن يموت بالموت الاختياري قبل الموت الاضطراري وهو بأن ترجعوا من أسفل سافلين الطبيعة على قدمي الشريعة والطريقة إلى أعلى عليين عالم الحقيقة.
والرجوع بالقهر بأن ترجعوا بعد الموت الاضطراري فتقادون إلى النار بسلاسل تعلقاتكم بشهوات الدنيا وزينتها وأغلال صفاتكم الذميمة.
وعن بهلول قال : كنت يوماً في بعض شوارع البصرة فإذا بصبيان يلعبون بالجوز واللوز وإذا أنا بصبي ينظر إليهم ويبكي فقلت : هذا صبي يتحسر على ما في أيدي الصبيان ولا شيء معه فيلعب به فقلت أي بني ما يبكيك أشتري لك من الجوز واللوز ما تلعب به مع الصبيان فرفع بصره إليّ وقال : يا قليل العقل ما للعب خلقنا فقلت : أي بني فلماذا خلقنا فقال : للعلم والعبادة فقلت من أين لك ذلك بارك الله فيك قال : من قول الله تعالى : {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَـاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} قلت له : بني أراك حكيماً فعظني وأوجز فأنشأ يقول : 
أرى الدنيا تجهز بانطلاق
مشمرة على قدم وساق
فلا الدنيا بباقية لحي
ولا حي على الدنيا بباق
جزء : 6 رقم الصفحة : 110
كأن الموت والحدثان فيها
إلى نفس الفتى فرسا سباق
فيا مغرور بالدنيا رويداً
ومنها خذ لنفسك بالوثاق
ثم رمق السماء بعينيه وأشار إليها بكفيه ودموعه تنحدر على خديه وهو يقول : 
يا من إليه المبتهل
يا من عليه المتكل
يا من إذا ما آمل
يرجوه لم يخط الأمل
قال : فلما أتم كلامه خر مغشياً عليه فرفعت رأسه إلى حجري ونفضت التراب عن وجهه بكمي فلما أفاق قلت : له أي بني ما نزل بك وأنت صبي صغير لم يكتب عليك ذنب قال إليك عني
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يا بهلول أني رأيت والدتي توقد النار بالحطب الكبار فلا تقد إلا بالصغار وإني أخشى أن أكون من صغار حطب جهنم قال : فسألت عنه فقالوا ذاك من أولاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قلت قد عجبت من أن تكون هذه الثمرة إلا من تلك الشجرة نفعنا الله به وبآبائه.
قال الشيخ أبو بكر الواسطي : (روزي أين آيت مي خواند فرمودكه ني ني خلق بعبث نيا فريد بلكه خواست كه هتىء وى آشكارا شود واز مصنوعات وي بصفات كماليه أوراه برند.
وكفته اند شمارا ببازي نيافريده ايم بلكه براي ظهور نور محمد عليه السلام آفريده ايم ودر ازل مقررشده بودكه آن كوهر تابان از صدق جنس أنس بيرون آيد س أواصلت وشما همه فرع أوييد : 
هفت ونه واركه رداختند
خاص بي موكب أو ساختند
أوست شه وآدميان جمله خيل
أصل وي وجملة عالم طفيل
دربحر الحقائق كفته كه شمارا براي آن آفريدم تابر من سود كنيدنه بجهت آنكه من برشما سودكنم كما قال تعالى : "خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم" وكويند ملائكة را آفريد تامنظر قدرت باشند وآدميانرا خلق كرد تامخزن جوهر محبت باشنده.
در بعضي كتب سماوي هست كه أي فرزند آدم همه اشيا براي شما آفريدم وشمارا براي خودسر "كنت كنزاً مخفياً" اينجا ظهور تمام دارد) كما أشار إليه المولوي قدس الله سره في "المثنوي" : 
أي ظهور تو بكلى نور نور
كنج مخفي ازتو آمد در ظهور
كنج مخفي بود زر اك كرد
خاك را تابان تر از أفلاك كرد
كنج مخفي بدزري وش كرد
خاك را سلطان باطلس وش كرد
خويش تشناخت مسكين آدمي
از فزوني آمد وشد دركمي
خويشتن آدمي ارزان فروخت
بود اطلس خويش را بردلق دوخت
أي غلامت عقل تدبيرات هوش
ون نيني خويش را ارزان فروش
جزء : 6 رقم الصفحة : 110
{فَتَعَـالَى اللَّهُ} ارتفع بذاته وتنزه عن مماثلة المخلوقين في ذاته وصفاته وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح والغايات الجليلة {الْمَلِكُ الْحَقُّ} الذي يحق له الملك على الإطلاق إيجاداً وإعداماً بدأ وإعادة وإحياء وإماتة وعقاباً وإثابة وكل ما سواه مملوك له مقهور تحت ملكه العظيم.

قال الإمام الغزالي رحمه الله : الملك هو الذي يستغني في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل موجود ويحتاج إليه كل موجود.
وفي "المفردات" : الحق موجد الشيء بسبب ما يقتضيه الحكمة.
وفي "التأويلات النجمية" : ذاته وصفاته حق وقوله صدق ولا يتوجه لمخلوق عليه حق وما يفعل من إحسانه بعباده فليس شيء منها بمستحق.
{لا إله إِلا هُوَ} فإن كل ما عداه عبيده {رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} فكيف بما هو تحته ومحاط به من الموجودات كائناً ما كان وإنما وصف العرش بالكريم لأنه مقسم فيض كرم الحق ورحمته منه تنقسم آثار رحمته وكرمه إلى ذرات المخلوقات {وَمَنْ} (هركه) {يَدْعُ} يعبد {مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ} إفراداً أو اشتراكاً {لا بُرْهَانَ لَه بِهِ} أي بدعائه معه ذلك.
وبالفارسية : (هي حجتي نيست بررستنده رابيرستش آن اله) وهو صفة لازمة لها كقوله {يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ} (الأنعام : 38) إذ لا يكون في الآلهة ما يجوز أن يقوم عليه برهان إذ الباطل ليس له برهان جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليها تنبيهاً على
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أن الدين بما لا دليل عليه باطل فكيف بما شهدت بداهة العقول بخلافه {فَإِنَّمَا حِسَابُه عِندَ رَبِّهِ} فهو مجازي له على قدر ما يستحقه جواب يدع {إِنَّه لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} أي : الشأن لا ينجو من كفر من سوء الحساب والعذاب.
{وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ} أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالاستغفار والاسترحام إيذاناً بأنهما من أهم الأمور الدينية حيث أمر به من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف بمن عداه كما قال في "التأويلات النجمية" : الخطاب مع محمد عليه السلام يشير إلى أنه مع كمال محبوبيته وغاية خصوصيته ورتبة نبوته ورسالته محتاج إلى مغفرته ورحمته فكيف بمن دونه وبمن يدعو مع الله إلهاً آخر أي فلا بد لأمته من الاقتداء به في هذا الدعاء {وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ} يشير إلى أنه يحتمل تغير كل راحم بأن يسخط على مرحومه فيعذبه بعد أن يرحمه وأن الله جل ثناؤه إذا رحم عبده لم يسخط عليه إبداً لأن رحمته أزلية لا تحتمل التغير.
جزء : 6 رقم الصفحة : 112
وفي "حقائق البقلي" : اغفر تقصيري في معرفتك وارحمني بكشف زيادة المقام في مشاهدتك وأنت خير الراحمين إذ كل الرحمة في الكونين قطرة مستفادة من بحار رحمتك القديمة.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه مرّ بمصاب مبتلى فقرأ في أذنه {أَفَحَسِبْتُمْ} حتى ختم السورة فبرىء بإذن الله فقال عليه السلام : "ما قرأت في أذنه" فأخبره فقال : "والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرأها على جبل لزال" روي أن أول هذه السورة وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع آيات من آخرها فقد نجا وأفلح.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عليه السلام إذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يده وقال : "اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وأرضنا" ثم قال : "لقد أنزل عليّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة" ثم قرأ {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} حتى ختم العشر.
جزء : 6 رقم الصفحة : 112

سورة النور
وهي مدنية اثنتان أو أربع وستون آية
قال القرطبي : مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر كتب عمر رضي الله عنه إلى الكوفة علموا نساءكم سورة النور وقالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لا "تنزلوهن" أي : النساء "في الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن سورة النور والغزل".
جزء : 6 رقم الصفحة : 112
(سورة) سورة القرآن طائفة منه محيطة بما فيها من الآيات والكلمات والعلوم والمعارف مأخوذة من سورة المدينة وهو حائطها المشتمل عليها وهي خبر مبتدأ محذوف ، أي هذه سورة وإنما أشير إليها مع عدم سبق ذكرها لأنها باعتبار كونها في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد والتنكير مفيد للفخامة من حيث الذات كما أن قوله تعالى : {أَنزَلْنَاهَا} مفيد لها من حيث الصفة أي أنزلناها من عالم القدس بواسطة جبريل.
{وَفَرَضْنَاهَا} أي : أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً فإن أصل الفرض قطع الشيء الصلب والتأثير فيه كقطع
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الحديد والفرض كالإيجاب لكن الإيجاب يقال اعتباراً بوقوعه وثباته والفرض بقطع الحكم فيه كما في "المفردات".
{وَأَنزَلْنَا فِيهَآ} أي : في تضاعيف السورة.
{ءَايَات} هي الآيات التي نيطت بها الأحكام المفروضة كما هو الظاهر لا مجموع الآيات.
{بَيِّنَاتٍ} واضحات دلالاتها على أحكامها وتكرير أنزلنا مع استلزام إنزال السورة لانزالها لإبراز كمال العناية بشأنها.
{لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} (شايدكه شماند ذيريد واز محارم رهيزيد) وهو بحذف إحدى التاءين أي تتذكرونها فتعملون بموجبها عند وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامها وفيه إيذان بأن حقها أن تكون على ذكر منهم بحيث متى مست الحاجة إليها استحضروها.
قال بعضهم لو لم يكن من آيات هذه السورة إلا براءة الصديقة بنت الصديق حبيبة الله لكان كثيراً فكيف وقد جمعت من الأحكام والبراهين ما لم يجمعها غيرها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 113
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى} شروع في تفصيل ما ذكر من الآيات البينات وبيان أحكامها والزنى وطء المرأة من غير عقد شرعي وقد يقصر وإذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة والنسبة إليه زنوي كذا في "المفردات" والزانية هي المرأة المطاوعة للزنى الممكنة منه كما ينبىء عنه الصيغة لا المزينة كرهاً وتقديمها على الزاني لما أن زنى النساء من إماء العرب كان فاشياً في ذلك الزمان أو لأنها الأصل في الفعل لكون الداعية فيها أوفر والشهوة أكثر ولولا تمكينها منه لم يقع ورفعها على الابتداء والخبر قوله : {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِا ئَةَ جَلْدَةٍ} والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام بمعنى الموصول والتقدير التي زنت والذي زنى.
والجلد ضرب الجلد بالكسر وهو قشر البدن يقال : جلده نحو بطنه وظهره إذا ضرب وظهره أو معنى جلده ضربه بالجلد نحو عصاه إذا ضربه بالعصا ومائة نصب على المصدر.
والمعنى بالفارسية : (س بزنيد أي أهل بلد وأحكام هربكي را ازان هردو صد تازيانه) وكان هذا عاماً في المحصن وغيره وقد نسخ في حق المحصن قطعاً ويكفينا في حق الناسخ القطع بأنه عليه السلام قد رجم ماعزاً وغيره فيكون من باب نسخ الكتاب بالسنة المشهورة فحد المحصن هو الرجم وحد غير المحصن هو الجلد.
وشرائط الإحصان في باب الرجم ست عند أبي حنيفة : الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والنكاح الصحيح والدخول فلا إحصان عند فقد واحدة منها وفي باب القذف الأربع الأول والعفة فمعنى قولهم رجم محصن أي مسلم حر عاقل بالغ متزوج وذو دخول ومعنى قولهم قذف محصناً أي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً عفيفاً وإذا فقدت واحدة منها فلا إحصان.
{وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ} رحمة ورقة.
وفي "البحر" : الرأفة أرق الرحمة.
وبالفارسية : (مهرباني كردن) وتنكيرها للتقليل أي لا يأخذكم بهما شيء من الرأفة قليل من هذه الحقيقة.
وبالفارسية : (وفرانكير شمارا باين روزنا كننده مهرباني).
{فِى دِينِ اللَّهِ} في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه بعدم الإيجاع ضرباً والتكميل حداً وذلك أن المضروب يفعل أثناء الضرب أفعالاً غريبة ويتضرع ويستغيث ويسترحم وربما يغشى عليه فيرأف به الإمام أو الضارب أو بعض الحاضرين لا سيما إذا كان أحب الناس إليه كالولد والأخ مثلاً فلا يستوفي حد الله وحقه ولا يكمل جلد مائة بل ينقصه بترك شيء أو يخفف الضرب
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فنهاهم الله عن ذلك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 114
وفيه تنبيه على أن الله تعالى إذا أوجب أمراً قبح استعمال الرحمة فيه وفي الحديث : "يؤتى بوالٍ نقص من حد سوطاً فيقال : لم نقصت فيقول : رحمة لعبادك فيقال له : أنت أرحم مني انطلقوا به إلى النار ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقال لم زدت فيقول : لينهوا عن معاصيك فيقال له أنت أحكم مني فيؤمر به إلى النار".
قال في "الأسئلة المقحمة" أن الله نهى عن الرأفة والرحمة وعلى هذا إن وجدنا واحداً بقلبه إشفاق على أخيه المسلم حيث وقع في المعصية يؤاخذ بها ، والجواب أنه لم يرد الرأفة الجبلية والرحمة الغريزية فإنها لا تدخل تحت التكليف وإنما أراد بذلك الرأفة التي تمنع عن إقامة حدود الله وتفضى إلى تعطيل أحكام الشرع فهي منهي عنها.
قال في "بحر العلوم" : وفيه دلالة على أن المخاطبين يجب عليهم أن يجتهدوا في حد الزنى ولا يخففوا الضرب بل يوجعوها ضرباً وكذلك حد القذف عند الزهري لا حد الشرب وعن قتادة يخفف في حد الشرب والقدف ويجتهد في حد الزنى.
{إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِ} من باب التهييج والتهاب الغضبولدينه فإن الإيمان بهما يقتضي الجد في طاعته والاجتهاد في إجراء الأحكام.

قال الجنيد رحمه الله : الشفقة على المخالفين كالإعراض عن الموافقين وذكر اليوم الآخر لتذكر ما فيه من العقاب في مقابلة المسامحة والتعطيل وإنما سمي يوم القيامة اليوم الآخر لأنه لا يكون بعده ليل فيصير كله بمنزلة يوم واحد وقد قيل أنه تجتمع الأنوار كلها وتصير في الجنة يوماً واحداً وتجتمع الظلمات كلها وتصير في النار ليلة واحدة.
{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآاـاِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} الشهود الحضور والعذاب الإيجاع الشديد.
قال بعضهم : التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفه وقيل غير ذلك وفي تسميته عذاباً دليل على أنه عقوبة ويجوز أن يسمي عذاباً لأنه ألم مانع من المعاودة كما سمى نكالاً أي عقاباً يردع عن المعاودة والطائفة فرقة يمكن أن تكون حافة حول الشيء وحلقة من الطوف والمراد به جمع يحصل به التشهير والزجر وقوله : من المؤمنين لأن الفاسقين من صلحاء قومه أخجل وظاهر الأمر الوجوب لكن الفقهاء قالوا بالاستحباب ، والمعنى لتحضره زيادة في التنكيل فإن التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب.
وبالفارسية : (وبايد كه حاضر شونددر وقت عذاب آن دوتن يعني درزمان أقامت برايشان كروهي ازمؤمنان تاتشهير ايشان حاصل وآن تفضيح مانع كردد ازمعاودت بأمثال آن عمل) فحد غير المحصن جلد مائة وسطاً بسوط لا ثمرة له ويجلد الرجل قائماً وينزع عنه ثيابه إلا إزاره ويفرق على بدنه إلا رأسه ووجهه وفرجه وتجلد المرأة قاعدة لا ينزع من ثيابها إلا الحشو والفرو وجاز الحفر لها لا له ولا يجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي إلا سياسة ويرجم مريض زنى ولا يجلد حتى يبرأ وحامل زنت ترجم حين وضعت وتجلد بعد النفاس وللعبد نصفها ولا يحده سيده إلا بإذن الإمام خلافاً للشافعي وفي الحديت : "إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة".
جزء : 6 رقم الصفحة : 114
واعلم أن الزنى حرام وكبيرة روي حذيفة رضي الله عنه ، عنه عليه السلام : "يا معشر الناس اتقوا الزنى فإن فيه ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة.
أما التي في الدنيا فيذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر.
وأما التي في الآخرة فسخط الله وسوء الحساب وعذاب النار" ومن الزنى
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زنى النظر والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس : وفي "المثنوي" : 
أين نظر ازدور ون تيراست وسم
عشقت افزون ميكند صبر توكم
وفي "التأويلات النجمية" : قوله : {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى} يشير إلى النفس إذا زنت وزناها بأن استسلمت لتصرفات الشيطان والدنيا فيها بما نهاها الله عنه وإلى الروح إذا زنى وزناه تصرفه في الدنيا وشهواتها مما نهاه الله عنه.
{فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِا ئَةَ جَلْدَةٍ} من الجوع وترك الشهوات والمرادات تزكية لهما.
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِا ئَةَ جَلْدَةٍا وَلا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ اللَّهِ} يعني : إذا ادعيتم محبة الله فابغضوا مخالفي أمره ولا ترجموا أنفسكم وأرواحكم على مخالفة الله فإنهم يظلمون أنفسهم بجهلهم بحالهم وأن رحمتكم عليهم في ترك تزكيتهم وتأديبهم كترك الولد علاج ولده المريض شفقة عليه لينهكه المرض فأدبوهما {إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاخِرِا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآاـاِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} يشير إلى شهود أهل الصحبة وأن يزكي النفس ويؤدب الروح بمشهد شيخ وأصل كامل ليحفظه من طرفي الإفراط والتفريط ويهديه إلى صراط مستقيم هو صراط يسلكه فيه.
قطع أين مرحله بي همر هي خضر مكن
ظلماً تست بترس از خطر كمراهي
{الزَّانِى لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَآ إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} النكاح إنما ورد في القرآن بمعنى العقد أي التزوج لا الوطء.
قال الراغب أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً ما يستفظعونه لما يستحسنونه انتهى.
وهذا حكم مؤسس على الغالب المعتاد جيء به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنى بهن يعني الغالب أن المائل إلى الزنى والتقحب لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء وإنما يرغب في نكاح فاسقة من شكله أو مشركة والمسافحة لا يرغب في نكاحها الصلحاء وينفرون عنها وإنما يرغب فيها فاسق مثلها أو مشرك فإن المشاكلة سبب الائتلاف والاجتماع كما أن المخالفة سبب الوحشة والافتراق.
جزء : 6 رقم الصفحة : 114

وقدم الزاني في هذه الآية لأن الرجل أصل في النكاح من حيث أنه هو الطالب ومنه تبدأ الخطبة ولأن الآية نزلت في فقراء المهاجرين الذين رغبوا في نكاح موسرات كانت بالمدينة من بقايا المشركين لينفقن عليهن من أكسابهن على عادة الجاهلية كما قال الكاشفي : (بايا از يهود بامشر كان مدينة در بيوت نواخير نشسته هريك برد رخانة خود رايتي نصب كردندي ومردم رايخود دعوت نموده أجرت كرفتندي ضعفة مهاجرين كه مسكني وعشرتي تداشتند وازتنك ريشان مي كذرانيدند داعية كردندكه ايشانرا بنكاح درآ ورده كه وكراين نفس ازايشان كرفته برعادت أهل جاهليت معاش كذرانند) فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم في ذلك فنفروا عنه ببيان أنه أفعال من الزناة وخصائص المشركين كأنه قيل : الزاني لا يرغب إلا في نكاح إحداهما والزانية لا يرغب في نكاحها إلا أحدهما فلا تحوموا حوله كيلا تنتظموا في سلكهما أو تتسموا بسمتهما فإيراد الجملة الأولى مع أن إمناط التنفير هي الثانية لتأكيد العلاقة بين الجانبين مبالغة في الزجر والتنفير لا مجرد الإشراك وإنما تعرّض
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لها في الأولى إشباعاً في التنفير عن الزانية بنظمها في سلك المشركة.
{وَحُرِّمَ ذَالِكَ} أي نكاح الزاني : {عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} لما فيه من التشبيه بالفسقة والتعرض للتهمة والتسبب بسوء المقالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد لا يكاد يليق بأحد من الأداني والأرازل فضلاً عن المؤمنين ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة في الزجر والحكم إما مخصوص بسبب النزول أو منسوخ بقوله تعالى : {وَأَنكِحُوا الايَـامَى مِنكُمْ} (النور : 32) فإنه متناول للمسافحات ويؤيده ما روى أنه عليه السلام سئل عن ذلك فقال : "أو له سفاح وآخره نكاح" والحرام لا يحرم الحال.
وفي الآية إشارة إلى الحذر عن أخدان السوء والحث عن مخالطة أهل الصحبة والأخدان في الله تعالى فإن الطبع من الطبع يسرق والمقارنة مؤثرة والأمراض سارية وفي الحديث : "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو منهم وليس منا" أي : لا تسكنوا مع المشركين في المسكن الواحد ولا تجتمعوا معهم في المجلس الواحد حتى لا يسري إليكم أخلاقهم وسيرهم القبيحة بحكم المقارنة وللناس أشكال يطير بشكله.
همه مرغان كند باجنس رواز
كبوتر با كبوتر باز با باز
جزء : 6 رقم الصفحة : 114
وكل مساكن مثله كما قال قائلهم : 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه
فإن القرين بالمقارن يقتدي
فأما أهل الفساد فالفساد يجمعهم وإن تناءت ديارهم وأما أهل السداد فالسداد يجمعهم وإن تباعد مزارهم.
قال الكاشفي : (جنسيت علت ضمست ومشاكله سبب الفت : 
هركس مناسب كهر خود كرفت يار
بلبل بباغ رفت وزغن سوى خارزار
وحرم محافظة أخدان السوء على المؤمنين لئلا يؤثر فيهم فساد حالهم وسوء أخلاقهم.
ومن بلاغات الزمخشري : لا ترش لمجالستك إلا أهل مجانستك أي لا ترض أن تكون جليس أحد من غير جنسك فإنه العذاب الشديد ليس إلا.
فقال بعضهم : الممينة موجودة في المؤمنات أيضاً ولكن علة الضم الجنسية فعلى العاقل أن يصون نفسه بقدر الإمكان فإن الله غيور ينبغي أن يخاف منه كل آن.
جزء : 6 رقم الصفحة : 114
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَـاتِ} الرمي يقال في الأعيان كالسهم والحجر ويقال في المقال كناية عن الشتم كالقذف فإنه في الأصل الرمي بالحجارة ونحوها مطلقاً.
قال في "الإرشاد" في التعبير عن التفوه بما قالوا في حقهن بالرمي المنبىء عن صلابة الآلة وإيلام المرمى وبعده إيذان بشدة تأثيره فيهن والمحصنات العفائف وهو بالفتح يقال إذا تصور حصنها من نفسها وبالكسر يقال إذا تصور حصنها من غيرها والحصن في الأصل معروف ثم تجوز به في كل تحرز ومنه درع حصينة لكونها حصناً للبدن وفرس حصان لكونه حصناً لراكبه وامرأة حصان للعفيفة والمعنى والذين يقذفون العفائف بالزنى بدليل ذكر المحصنات عقيب الزواني وتخصيص المحصنات لشيوع الرمي فيهن وإلا فقذف الذكر والأنثى سواء في الحكم الآتي والمراد المحصنات الأجنبيات لأن رمي الأزواج أي النساء الداخلات تحت نكاح الرامين حكمه سيأتي.
جزء : 6 رقم الصفحة : 117
وأجمعوا على أن شروط إحصان القذف خمسة الحرية والبلوغ والعقل والإسلام
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والعفة من الزنى حتى أن من زنى مرة في أول بلوغه ثم تاب وحسنت حاله فقذفه شخص لا حد عليه والقذف بالزنى أن يقول العاقل لمحصنة : يا زانية يا ابن الزاني يا ابن الزانية يا ولد الزنى أو لست لأبيك يا ابن فلان في غضب والقذف بغيره أن يقول : يا فاسق يا شارب الخمر يا آكل الربا ويا خبيث يا نصراني يا يهودي يا مجوسي فيوجب التعزير كقذف غير المحصن وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطاً وأقله ثلاثة لأن التعزيز ينبغي أن لا يبلغ أقل الحد أربعين وهي حد العبيد في القذف بالزنى والشرب وأما أبو يوسف فاعتبر حد الأحرار وهو ثمانون سوطاً ونقص منها سوطاً في رواية وخمسة في رواية وقال الإمام أن يعزر إلى المائة والفرق بين التعزير والحد أن الحد مقدر والتعزير مفوض إلى رأي الإمام وأن الحد يندرىء بالشبهات دونه وأن الحد لا يجب على الصبي والتعزير شرع والحد يطلق على الذمي إن كان مقدراً والتعزير لا يطلق عليه لأن التعزير شرع للتطهير والكافر ليس من أهل التطهير وإنما سمي في حق أهل الذمة إذا كان غير مقدر عقوبة وأن التقادم يسقط الحد دون التعزير وأن التعزير حق العبد كسائر حقوقه ويجوز فيه الإبراء والعفو والشهادة على الشهادة ويجري فيه اليمين ولا يجوز شيء منها في الحد {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ} يشهدون عليهن بما رموهن به ولا يقبل فيه شهادة النساء كما في سائر الحدود وفي كلمة ثم إشعار بجواز تأخيره الإتيان بالشهود وفي كلمة لم إشارة إلى العجز عن الإتيان بهم ولا بد من اجتماع الشهود عند الأداء عند أبي حنيفة رحمه الله أي الواجب أن يحضروا في مجلس واحد وإن جاؤوا متفرقين كانوا قذفة وفي قوله : بأربعة شهداء دلالة على أنهم إن شهدوا ثلاثة يجب حدهم لعدم النصاب وكذا إن شهدوا عمياناً أو محدودين في قذف أو أحدهم محدود أو عبد لعدم أهلية الشهادة.
{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَـانِينَ جَلْدَةً} انتصاب ثمانين كانتصاب المصادر ونصب جلدة على التمييز أي اضربوا كل واحد من الرامين ثمانين ضربة إن كان القاذف حراً وأربعين إن كان عبداً لظهور كذبهم وافترائهم بعجزهم عن الإتيان بالشهداء.
وبالفارسية : (س بزنيد ايشانرا عشتاد تازيانه) وإن كان المقذوف زانياً عزر القاذف ولم يحد إلا أن يكون المقذوف مشهوراً بما قذف به فلا حد ولا تعزير حينئذ ويجلد القاذف كما يجلد الزاني إلا أنه لا ينزع عنه من الثياب إلا ما ينزع عن المرأة من الحشو والفرو والقاذفة أيضاً في كيفية الجلد مثل الزانية وضرب التعزير أشد ثم للزنى ثم للشرب ثم للقذف لأن سبب حده محتمل للصدق والكذب وإنما عوقب صيانة للأعراض.
وبالفارسية : (حد قذف ازحد زنى وحد شرب اخص است زيراكه حد زنى بقرآن ثابت شده وثبوت حد شرب يقول صحابه أست وسبب حد قذف محتمل است مر صدق رائي) وإن كان نفس الحد ثابتاً بالنص وإنما يحد بطلب المقذوف المحصن لأن فيه حقه من حيث دفع العار عنه ولا بد أن يكون الطلب بالقول حتى لو قذف الأخرس وطلبه بالإشارة لا يجب الحد وكون المقذوف غائباً عن مجلس القاذف حال القذف أو حاضراً سواء فاحفظه ويجوز للمقذوف أن يعفو عن حد القذف قبل أن يشهد ويثبت الحد والإمام أيضاً ويحسن منه أن يحمل المقذوف على كظم الغيظ ويقول له أعرض عن هذا ودعه لوجه الله قبل ثبوت الحد فإذا ثبت لم يكن
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جزء : 6 رقم الصفحة : 117
لواحد منهما أن يعفو لأنه خالص حق الله ولهذا لم يصح أن يصالح عنه بمال وإذا تاب القاذف قبل أن يثبت الحد سقط وإذا قذف الصبي أو المجنون امرأته أو أجنبياً فلا حد عليهما ولا لعان لا في الحال ولا إذا بلغ أو أفاق ولكن يعذران تأديباً ولو قذف شخصاً مراراً فإن أراد زنية واحدة وجب حد واحد وإن أراد زنيات مختلفة كقوله : زنيت بزيد وبعمرو لتعدد اللفظ كما في "الكبير" {وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَـادَةً} عطف على اجلدوا داخل في حكمه تتمة له لما فيه من معنى الزجر لأنه مؤلم للقلب كما أن الجلد مؤلم للبدن وقد أذى المقذوف بلسانه فعوقب بإهدار منافعه جزاء وفاقاً واللام في لهم متعلقة بمحذوف هو حال من شهادة قدمت عليها لكونها نكرة وفائدتها تخصيص الرد بشهادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لهم عند الرمي وهو السر في قبول شهادة الكافر المحدود في القذف بعد التوبة والإسلام لأنها ليست ناشئة عن أهليته السابقة بل أهليته حدثت له بعد إسلامه فلا يتناول الرد والمعنى لا تقبلوا من القاذفين شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند القذف.
{أَبَدًا} أي مدة حياتهم وإن تابوا وأصلحوا.
{وأولئك هُمُ} لا غيرهم {الْفَـاسِقُونَ} الكاملون في الفسق والخروج عن الطاعة والتجاوز عن الحدود كأنهم هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم من الفسقة.
قال في "الكبير" : يفيد أن القذف من الكبائر لأن الفسق لا يقع إلا على صاحبها.

{إِلا الَّذِينَ تَابُوا} استثناء من الفاسقين {مِنا بَعْدِ ذَالِكَ} أي من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم {وَأَصْلَحُوا} أعمالهم بالتدارك ومنه الاستسلام للحد والاستحلال من المقذوف.
{فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} تعليل لما يفيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة بموجب الفسق كأنه قيل : فحينئذٍ لا يؤاخذهم الله بما فرط منهم ولا ينظمهم في سلك الفاسقين لأنه مبالغ في المغفرة والرحمة.
وفي الآية إشارة إلى غاية كرم الله ورحمته على عباده بأن يستر عليهم ما أراد بعضهم إظهاره على بعض ولم يظهر صدق أحدهما أو كذبه ولتأديبهم أوجب عليهم الحد ورد قبول شهادتهم أبداً وسماهم الفاسقين وليتصفوا بصفاته الستارية والكريمية والرحيمية فيما يسترون عيوب إخوانهم المؤمنين ولا يتبعوا عوراتهم وقد شدد النبي على من يتبع عورات المسلمين ويفشى أسرارهم : "يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن من قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإنه من يتبع عوراتهم يفضحه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد" وقال عليه السلام : "من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة" ، قال الشيخ سعدي : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 117
منه عيب خلق فرومايه يش
كه شمت فرودوزدازعيب خويش
كرت زشت خوبي بود درسرشت
نه يني زطاوس جزاي زشت
طريق طلب كزعقوبت رهى
نه حرفي كه انكشت بروي نهي
وفي الآية إشارة أيضاً إلى كمال عنايته تعالى في حق عباده بأنه يقبل توبتهم بعد ارتكاب الذنوب العظام ولكن بمجرد التوبة لا يكون العبد مقبولاً إلا بشرط إزالة فساد حاله وإصلاح أعماله.
قال بعضهم : علامة تصحيح التوبة وقبولها ما يعقبها من الصلاح والتوبة هي الرجوع عن كل ما يذمه العلم واستصلاح ما تعدى في سالف الأزمنة مداومتها باتباع العلم
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ومن لم يعقب توبته الصلاح كانت توبة بعيدة عن القبول : 
فراشو وبيني در صلح باز
كه ناكه درتوبه كردد فراز
مروزير بار كناه أي شر
كه حمال عاجز بود درسفر
بهشت اوستاندكه طاعت برد
كرا نقد بايد بضاعت برد
اكر مرغ دولت زقيدت بجست
هنززش سررشته داري بدست
أي فاسع إلى إصلاح عملك قبل حلول أجلك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 117
{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} بيان لحكم الرامين لزوجاتهم خاصة بعد بيان حكم الرامين لغيرهن أي والذين يقذفون نساءهم بالزنى بأن يقول لها يا زانية أو زنيت أو رأيتك تزني.
قال في "بحر العلوم" : إذا قال يا زانية وهما محصنان فردت بلا بل أنت حدت لأنها قذفت الزوج وقذفه إياها لا يوجب الحد بل اللعان وما لم ترفع القاذف إلى الإمام لم يجب اللعان.
قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَـاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ} قال عاصم بن عدي الأنصاري : أن دخل رجل منا بيته فرأى رجلاً على بطن امرأته فإن جاء بأربعة رجال يشهدون بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج وإن قتله قتل به وإن قال : وجدت فلاناً مع تلك المرأة ضرب وإن سكت سكت على غيظ اللهم افتح وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عويم وكان له امرأة يقال لها خولة بنت قيس فأتى عويم عاصماً فقال : لقد رأيت شريكاً بن السحماء على بطن امرأتي خولة فاسترجع عاصم وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : يا رسول الله ما أسرع ما ابتليت بهذا السؤال في أهل بيتي فقال عليه السلام : "وما ذاك" قال أخبرني عويم ابن عمي أنه رأى شريكاً على بطن امرأته خولة فدعا رسول الله إياهم جميعاً فقال لعويم : "اتق الله في زوجتك وابنة عمك ولا تقذفها" فقال : يا رسول الله تالله لقد رأيت شريكاً على بطنها وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإنها حبلى من غيري فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم "اتقي الله ولا تخبري إلا بما صنعت" فقالت : يا رسول الله إن عويماً رجل غيور وإنه رأى شريكاً يطيل النظر إليّ ويحدثني فحملته الغيرة على ما قال : فأنزل الله تعالى قوله : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 120

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} وبين به أن حكم قذف الزوجة اللعان فأمر رسول الله بأن يؤذن الصلاة جامعة فصلى العصر ثم قال لعويم : قم وقل : "أشهد بالله أن خولة لزانية وإني لمن الصادقين" فقال : ثم قال في الثانية : "أشهد أني رأيت شريكاً على بطنها وإني لمن الصادقين" ثم قال في الثالثة : "أشهد بالله أنها لحبلى من غيري وإني لمن الصادقين" ثم قال في الرابعة : "أشهد بالله أنها زانية وإني ما قربتها منذ أربعة أشهر وإني لمن الصادقين" ثم قال في الخامسة : "لعنة الله على عويم" يعني نفسه : "إن كان من الكاذبين" ثم قال له : أقعد وقال لخولة : قومي فقامت وقالت : "أشهد بالله ما أنا بزانية وإن زوجي لمن الكاذبين" وقالت في الثانية : "أشهد بالله ما رأى شريكاً على بطني وإنه لمن الكاذبين" وقالت في الثالثة : "أشهد بالله ما أنا حبلى إلا منه وإنه لمن الكاذبين" وقالت في الرابعة : "أشهد بالله ما رأني على فاحشة قط وإنه لمن الكاذبين" وقالت في الخامسة : "غضب الله على خولة إن كان عويم من الصادقين في قوله" ففرق النبي عليه السلام بينهما وقضى أن الولد لها ولا يدعى لأب وذلك قوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} {وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ} يشهدون بما
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رموهن من الزنى {إِلا أَنفُسُهُمْ} بدل من شهداء جعلوا من جملة الشهداء إيذاناً من أول الأمر بعدم إلقاء قولهم بالمرة ونظمها في سلك الشهادة في الجملة {فَشَهَـادَةُ أَحَدِهِمْ} أي شهادة كل واحد منهم وهو مبتدأ خبره قوله : {أَرْبَعُ شَهَـادَات} أي : فشهادتهم المشروعة أربع شهادات {بِاللَّهِ} متعلق بشهادات {إِنَّه لَمِنَ الصَّـادِقِينَ} أي : فيما رماها به من الزنى وأصله على أنه إلخ فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنها للتأكيد.
{وَالْخَـامِسَةَ} أي الشهادة الخامسة للأربع المتقدمة أي الجاعلة لها خمساً بانضمامها إليهن وهي مبتدأ خبره قوله : {وَالْخَـامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ} اللعن طرد وإبعاد على سبيل السخط وذلك من الله في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع من قبول فيضه وتوفيقه ومن الإنسان دعاء على غيره.
جزء : 6 رقم الصفحة : 120
قال بعضهم : لعنة الكفار دائمة متصلة إلى يوم القيامة ولعنة المسلمين معناها البعد من الخير والذي يعمل معصية فهو في ذلك الوقت بعيد من الحير فإذا خرج من المعصية إلى الطاعة يكون مشغولاً بالخير.
{إِن كَانَ مِنَ الْكَـاذِبِينَ} فيما رماها به من الزنى فإذا لاعن الرجل حبست الزوجة حتى تعترف فترجم أو تلاعن.
{وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ} أي : يدفع عن المرأة المرمية العذاب الدنيوي وهو الحبس المغيا على أحد الوجهين بالرجم الذي هو أشد العذاب يقال : درأ دفع ، وفي الحديث : "ادرأوا الحدود بالشبهات" تنبيهاً على تطلب حيلة يدفع بها الحد {أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَـادَاتا بِاللَّه إِنَّهُ} أي الزوج {لَمِنَ الْكَـاذِبِينَ} فيما رماني به من الزنى.
{وَالْخَـامِسَةَ} بالنصب عطفاً على أربع شهادات.
{أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَآ} الغضب ثوران دم القلب إرادة الانتقام ولذلك قال عليه السلام : "اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه" فإذا وصف الله به فالمراد الانتقام دون غيره {إِن كَانَ} أي : الزوج {مِنَ الصَّـادِقِينَ} أي : فيما رماني به من الزنى وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجور ولأن النساء كثيراً ما يستعمل اللعن فربما يجترىء على التفوه به لسقوط وقعه على قلوبهن بخلاف غضبه تعالى.
والفرقة الواقعة باللعان في حكم التطليقة البائنة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا يتأبد حكمها حتى إذا كذب الرجل نفسه بعد ذلك فحدّ جاز له أن يتزوّجها وعند أبي يوسف وزفر والحسن بن زياد والشافعي هي فرقة بغير طلاق توجب تحريماً مؤبداً اليس لهما اجتماع بعد ذلك أبداً وإذا لم يكن الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبداً أو كافراً بأن أسلمت امرأته فقذفها قبل أن يعرض عليه الإسلام أو محدوداً في قذف وهي من أهلها حد الزوج ولا لعان لعدم أهلية اللعان وبيان اللعان مشبعاً موضعه الفقه فليطلب هناك وكذا القذف.
{وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ} جواب لولا محذوف لتهويله والإشعار بضيق العبارة عن حصره كأنه قيل : ولا تفضله عليكم ورحمته أيها الرامون والمرميات وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان لكان ما كان مما لا يحيط به نطاق البيان ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال زوجته وأنه لا يفترى عليها لاشتراكهما في الفضاحة وبعد ما شرع لهم ذلك لو جعل شهاداته موجبة لحدّ القذف عليه
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لفات النظر له ولا ريب في خروج الكل عن سنن الحكمة والفضل والرحمة فجعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما حتما دارئة لما توجه إليه من الغائلة الدنيوية وقد ابتلى الكاذب منها في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مما درأه عنه واطم وفي ذلك من أحكام الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما لا يخفى أما على الصادق فظاهر وأما على الكاذب فهو أمهال له والستر عليه في الدنيا ودرء الحد عنه وتعريضه للتوبة حسبما ينبىء عنه التعرض لعنوان توابيته سبحانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدق حكمته.
جزء : 6 رقم الصفحة : 120
قال الكاشفي : (واكرنه فضل خداي تعالى بودي برشما ويخشايش أو وآنكه خداي قبول كنندة توبة است حكم كننده در حدود أحكام هر آييته شمارا فضيحت كردى ودروغ كواهي را بعذاب عظيم مبتلاً ساختي وكويند اكرنه فضل خدا بودي بتأخير عقوبت شما هلاك شديد يا كرنه فضل فرمودي بأقامت زواجر ونهي ازفواحش هر آينه نسل منقطع شدي ومردم يك ديكررا هلاك كردندي يا اكرنه خداي تعالى يخشيدي برشما بقبول توبة درتيه نا اميدي سر كردان ميشديد س شما بمدد وتوفيق توبة بسر منزل رجا رسانيد : 
كر توبه مددكار نبودي
اوراكه بسر حد كرم راه نمودي
ورتوبه نبودي كه درفيض كشودي
زنك غم از آينة عاصي كه زدودي
قال بعض الكبار : قال الله : {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} ولم يقل ولولا فضل عبادتكم وصلاتكم وجهادكم وحسن قيامكم بأمر الله {مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا} (النور : 21) لنعلم أن العبادات وإن كثرت فإنها من نتائج الفضل.
ورويي بخدمت نهي برزمين
خدارا ثنا كوي وخودرا مبين
اللهم اجعلنا من أهل الفضل والعطاء والمحبة والولاء.
جزء : 6 رقم الصفحة : 120
{إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالافْكِ} أي ما بلغ مما يكون من الكذب والافتراء : وبالفارسية (بدرستي آنانكه آورده اند دروغ بررك درشان عائشة) وأصله الإفك وهو القلب ، أي : الصرف لأنه مأفوك عن وجهه وسننه والمراد به ما أفك على عائشة رضي الله عنها وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الأمانة والعفة والشرف فمن رماها بالسوء قلب الأمر من وجهه.
روي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيهن خرجت قرعتها استصحبها" والقرعة بالضم طينة أو عجينة مدورة مثلاً يدرج فيها رقعة يكتب فيها السفر والحضر ثم تسلم إلى الصبي يعطي كل امرأة واحدة منهن كذا في القهستاني في القسم فلماكان غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة وهي غزوة المريسيع كما في "إنسان العيون" خرج سهمها وبنو المصطلق بطن من خزاعة وهم غزوة بنو خزيمة والمصطلق من الصلق وهو رفع الصوت والمريسيع اسم ماء من مياه خزاعة مأخوذ من قولهم وسعت عين الرجل إذا دمعت من فساد وذلك الماء في ناحية قديد.
قال في "القاموس" : المريسيع بئر أو ماء وإليه تضاف غزوة بني المصطلق انتهى فخرجت عائشة معه عليه السلام وكان بعد نزول آية الحجاب وهو قوله تعالى : يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِىِّ} (الأحزاب : 53) الآية لأنه كان ذلك سنة ثلاث من الهجرة قالت : فحملت في هودج
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فسرنا فلما دنونا من المدينة قافلين أي راجعين نزلنا منزلاً ثم نزلت من الرحل فقمت ومشيت لقضاء الحاجة حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار كقطام وهي بلد باليمن قرب صنعاء إليه نسبة الجزع وهو بالفتح وسكون الزاي المعجمة الخرز اليماني فيه سواد وبياض يشبه به الأعين كما في "القاموس" كان يساوي اثني عشر درهماً قد انقطع فرجعت فالتمسته فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي بتخفيف الحاء أي يجعلون هودجها على الرحل وهو أبو مويهة مولى رسول الله وكان رجلاً صالحاً مع جماعة معه فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري وهم يحسبون أني فيه بخفتي وكان النساء إذ ذاك خفافاً لقلة أكلهن أي لأن السمن وكثرة اللحم غالباً تنشأ عن كثرة الأكل كما في "إنسان العيون" فلم يستنكروا خفة الهودج حين رفعوه وذهبوا بالبعير فوجدت عقدي فجئت منازلهم وليس فيها أحد وأقمت بمنزلي الذي كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون في طلبي ، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي خلف الجيش.
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قال القرطبي : وكان صاحب ساقة رسول الله صلى الله عليه وسلّم لشجاعته وكان من خيار الصحابة انتهى كان يسوق الجيش ويلتقط ما يسقط من المتاع كما في الإنسان فأصبح عند منزلي فرأى سواداً أي شخص إنسان فأتاني فعرفني فاستيقظت باسترجاعه أي بقوله إناوإنا إليه راجعون أي لأن تخلف أم المؤمنين عن الرفقة في مضيقة مصيبة أي مصيبة فخمرت وجهي في جلبابي وهو ثوب أقصر من الخمار ويقال له المقنعة تغطي به المرأة رأسها والله ما تكلمت بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه أي لأنه استعمل الصمت أدباً وهوى حتى أناخ راحلته فقمت إليها فركبتها وانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش في بحر الظهيرة أي وسطها وهو بلوغ الشمس منتهاهامن الارتفاع وهم نازلون.
وبهذه الواقعة استدل بعض الفقهاء على أنه يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية إذا وجدها منقطعة ببرية أو نحوها بل يجب استصحابها إذا خاف عليها لو تركها.
وفي "معاني الآثار" للطحاوي : قال أبو حنيفة وكان الناس لعائشة محرماً فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم وليس غيرها من النساء كذلك انتهى.
يقول الفقير : لعل مراد الإمام رحمه الله تعالى أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلّم وإن كان كلهن محارم للأمة لأنه تعالى قال : {وَأَزْوَاجُه أُمَّهَـاتُهُمْ} (الأحزاب : 6) وحرم عليهم نكاحهن كما قال : {وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَه مِنا بَعْدِه أَبَدًا} (الأحزاب : 53) إلا أن عائشة كانت أفضل نسائه بعد خديجة وأقربهن منه من حيث خلافتها عنه في باب الدين ولذا قال : "خذوا ثلثي دينكم عن عائشة" فتأكدت الحرمة من هذه الجهة إذ لا بد لأخذ الدين من الاستصحاب للسفر والحضر والله أعلم ، قالت : فلما نزلنا هلك في من هلك بقول البهتان والأفتراء وكان أول من أشاعه في المعسكر عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين فإنه كان ينزل مع جماعة المنافقين متبعدين من الناس فمرت عليهم فقال : من هذه؟ قالوا : عائشة وصفوان فقال : فجربها ورب الكعبة فأفشوه وخاض أهل المعسكر فيه فجعل يرويه بعضهم عن بعض ويحدث به بعضهم بعضاً قالت : فقدمنا المدينة فاشتكيت أي مرضت حين قدمت شهراً ووصل الخبر إلى رسول الله وإلى أبويّ ولا أشعر بشيء من ذلك غير أنه يريبني أن لا أعرف من رسول الله العطف
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الذي كنت أرى منه حين اشتكيت فلما رأيت ذلك قلت : يا رسول الله لو أذنت لي فأنقلب إلى أبويّ يمرضاني والتمريض القيام على المريض في مرضه قال : لا بأس فانقلبت إلى بيت أبويّ وكنت فيه إلى أن برئت من مرضي بعد بضع وعشرين ليلة فخرجت في بعض الليالي ومعي أم مسطح كمنبر وهي بنت خالة أبي بكر رضي الله عنه قبل المناصع وهي مواضع يتخلى فيها لبول أو حاجة ولا يخرج إليها إلا ليلاً وكان عادة أهل المدينة حينئذٍ أنهم كانوا لا يتخذون الكنيف في بيوتهم كالأعاجم بل يذهبون إلى محل متسع قالت فلما فرغنا من شأننا وأقبلنا إلى البيت عثرت أم مسطح في مرطها وهو كساء من صوف أو خز كان يؤتزر به فقالت : تعس مسطح بفتح العين وكسرها أي هلك تعني ولدها والمسطح في الأصل عمود الخيمة واسمه عوف فقلت لها : أتسبين رجلاً قد شهد بدراً فقالت : أو لم تسمعي ما قال قلت : وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرض أي عاودني المرض وازددت عليه وبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي.
جزء : 6 رقم الصفحة : 122
شمم ذكريه برسر آبست روز شب
جانم زناله درتب وتابست روز شب
فاستشار رسول الله في حقي فأشار بعضهم بالفرقة وبعضهم بالصبر وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء فقام وأقبل حتى دخل عليّ وعندي أبواي ثم جلس فتشهد ثم قال : "أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا فإن كنت بريئة فيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله تاب إلى الله عليه" فلما قضى رسول الله كلامه قلص دمعي أي ارتفع حتى ما أحس منه بقطرة فقلت لأبي : أجب عني رسول الله فيما قال ، قال : والله لا أدري ما أقول لرسول الله فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله قالت : والله ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت : لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة منه لتصدقوني والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا ما قال أبو يوسف أي يعقوب : {فَصَبْرٌ جَمِيلٌا وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} (يوسف : 18).
صبري كنيم تاكرم أوه ميكند

قالت : ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا والله حينئذٍ أعلم أني بريئة والله مبرئي ببراءة ولكني والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحي يتلى ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى النبي عليه السلام رؤيا يبرئني الله بها قالت : فوالله ما قام رسول الله عن مجلسه ولا خرج من البيت حتى أخذه ما كان يأخذه عند نزول الوحي أي من شدة الكرب فسجي أي غطي بثوب ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه وكان ينحدر منه مثل الجمان من العرق في اليوم الثاني من ثقل القول الذي أنزل عليه والجمان حبوب مدحرجة تجعل من الفضة أمثال اللؤلؤ فلما سرى عنه وهو يضحك ويمسح العرق من وجهه الكريم كان أول كلمة تكلم بها "أبشري يا عائشة أما إن الله قد برأك".
فقالت أمي : قومي إليه فقلت : والله لا أحمد إلا الله فأنزل الله تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالافْكِ} الآيات.
قال السهيلي : كان نزول براءة عائشة بعد قدومهم المدينة من الغزوة المذكورة لسبع وثلاثين ليلة في قول المفسرين فمن نسبها إلى الزنى كغلاة الرافضة كان كافراً لأن في ذلك تكذيباً للنصوص
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القرآنية ومكذبها كافر.
وفي "حياة الحيوان" : عن عائشة رضي الله عنها لما تكلم الناس بالإفك رأيت في منامي فتى فقال لي : مالك؟ قلت : حزينة مما ذكر الناس فقال : ادعى بكلمات يفرج الله عنك قلت : وما هي؟ قال : قولي : يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغم ويا كاشف الظلم ويا اعدل من حكم ويا حسيب من ظلم ويا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً قالت : فانتبهت وقلت ذلك وقد أنزل الله فرجي.
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قال بعضهم : برأ الله أربعة بأربعة يوسف بشاهد من أهل زليخا وموسى من قول اليهود فيه أن له أدرة بالحجر الذي فر بثوبه ومريم بإنطاق ولدها وعائشة بهذه الآيات وبعد نزولها خرج عليه السلام إلى الناس وخطبهم وتلاها عليهم وأمر بجلد أصحاب الإفك ثمانين جلدة.
وعن عائشة أن عبد الله بن أبي جلد مائة وستين أي حدين قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهكذا يفعل لكل من قذف زوجة نبيّ أي يجوز أن يفعل به ذلك.
وفي "الخصائص الصغرى" : من قذف أزواجه عليه السلام فلا توبة له البتة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ويقتل كما نقله القاضي وغيره وقيل : يختص القتل بمن قذف عائشة ويحدّ في غيرها حدّين كذا في "إنسان العيون" : .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما لم تبغ امرأة نبي قط وأما قوله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط {فَخَانَتَاهُمَا} (التحريم : 10) فالمراد آذتاهما قالت امرأة نوح في حقه أنه لمجنون وامرأة لوط دلت على أضيافه وإنما جاز أن تكون امرأة النبي كافرة كامرأة نوح ولوط ولم يجز أن تكون زانية لأن النبي مبعوث إلى الكفار ليدعوهم إلى الدين وإلى قبول ما قاله من الأحكام والثواب والعقاب وهذا المقصود لا يحصل إذا كان في الأنبياء ما ينفر الكفرة عنهم والكفر ليس مما ينفر عندهم بخلاف الفجور فإنه من أعظم المنفرات.
وعن "كتاب الإشارات" : للفخر الرازي رحمه الله أنه عليه السلام في تلك الأيام التي تكلم فيها بالإفك كان أكثر أوقاته في البيت فدخل عليه عمر فاستشاره في تلك الواقعة فقال : يا رسول الله أنا أقطع بكذب المنافقين وأخذت براءة عائشة من أن الذباب لا يقرب بدنك فإذا كان الله صان بدنك أن يخالطه الذباب لمخالطته القاذورات فكيف بأهلك ودخل عليه عثمان فاستشاره فقال : يا رسول الله أخذت براءة عائشة من ظلك لأني رأيت الله صان ظلك أن يقع على الأرض أي لأن ظل شخصه الشريف كان لا يظهر في شمس ولا قمر لئلا يوطأ بالأقدام فإذا صان الله ظلك فكيف بأهلك ودخل عليّ فاستشاره فقال : يا رسول الله أخذت براءة عائشة من شيء هو أنّا صلينا خلفك وأنت تصلي بنعليك ثم أنك خلعت إحدى نعليك فقلنا : ليكون ذلك سنة لنا فقلت : "لا إن جبريل قال : إن في تلك النعل نجاسة" فإذا كان لا تكون النجاسة بنعليك فكيف بأهلك فسرّ عليه السلام بذلك فصدقهم الله فيما قالوا وفضح أصحاب الإفك بقوله : {إِنَّ الَّذِينَ جَآءُو بِالافْكِ} {عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ} خبر إن والعصبة والعصابة جماعة من العشرة إلى الأربعين والمراد هنا عبد الله بن أبي وزيد بن رفاعة ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم واختلفوا في حسان بن ثابت والذي يدل على براءته ما نسب إليه في أبيات مدح بها عائشة رضي الله عنها منها : 
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مهذبة قد طيب اللَّه خيمها
وطهرها من كل سوء وباطل
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمو
فلا رفعت سوطي إليّ أناملي
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وكيف وودّي ما حييت ونصرتي
لآل رسول الله زين المحافل
كما في "إنسان العيون".
قال الإمام السهيلي في "كتاب التعريف والإعلام" : قد قيل أن حسان لم يكن فيهم أي في الذين جاؤوا بالإفك فمن قال أنه كان فيهم أنشد البيت المروي حين جلدوا الحدّ.
لقد ذاق حسان الذي كان أهله
وحمنة إذ قالا لهجر ومسطح

ومن برأه الإفك قال إنما الرواية في البيت.
لقد ذاق عبد اللَّه ما كان أهله
انتهى : ومعنى الآية أن الذين آتوا الكتاب في أمر عائشة جماعة كائنة منكم في كونهم موصوفين بالإيمان وعبد الله أيضاً كان من جملة من حكم له بالإيمان ظاهراً وإن كان رئيس المنافقين خفية {لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ} الخطاب لرسول الله وأبي بكر وعائشة وصفوان ولمن ساءه ذلك من المؤمنين تسلية لهم من أول الأمر والضمير للإفك {بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ} لاكتسابكم الثواب العظيم لأنه بلاء مبين ومحنة ظاهرة وظهور كرامتكم على الله بإنزال ثماني عشرة آية في نزاهة ساحتكم وتعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن تكلم فيكم والثناء على من ظنّ بكم خيراً {لِكُلِّ امْرِىءٍ مِّنْهُم} أي : من أولئك العصبة والامرؤ الإنسان والرجل كالمرء والألف للوصل.
{مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الاثْمِ} بقدر ما خاض فيه لأن بعضهم تكلم بالإفك وبعضهم ضحك وبعضهم سكت ولم ينههم.
قال في "التأويلات" : على حسب سعايتهم وفساد ظنهم وهتك حرمة حرم نبيهم انتهى والإثم الذنب.
{وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ} أي : تحمل معظم الإفك.
قال في "المفردات" : فيه تنبيه على أن كل من سنّ سنة قبيحة يصير مقتدى به فذنبه أكبر {مِّنْهُم} من العصبة وهو ابن أبي فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة لرسول الله كما سبق.
{لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ} أي لعبد الله نوع من العذاب العظيم المه لأن معظم الشر كان منه فلما كان مبتدئاً بذلك القول لا جرم حصل له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لقوله عليه السلام "من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة".
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وفي "التأويلات النجمية" : {لَه عَذَابٌ عَظِيمٌ} يؤاخذ بجرمه وهو خسارة الدنيا والآخرة ثم أورد الحديث المذكرو.
هركه بنهد سنتي بداي فتى
تادر افتد بعد أو خلق ازعمى
جمع كردد بروى آن جمله بزه
كو سرى بودست وايشان دم غزه
{لَّوْلا} تحضيضية بمعنى هلا.
وبالفارسية (را) ومعناها إذا دخلت على الماضي التوبيخ واللوم على ترك الفعل إذ لا يتصور الطلب في الماضي وإذا دخلت على المضارع فمعناها الحض على الفعل والطلب له فهي في المضارع بمعنى الأمر.
{إِذْ سَمِعْتُمُوهُ} أيها الخائضون ، أي : الشارعون في القول الباطل {ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا} عدول إلى الغيبة لتأكيد التوبيخ فإن مقتضى الإيمان الظن بالمؤمن خيراً وذب الطاعنين فيه فمن ترك هذا الظن والذب فقد ترك العمل بمقتضى الإيمان والمراد بأنفسهم أبناء جنسهم النازلون منزلة أنفسهم كقوله تعالى : {وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ} (الحجرات : 11) فإن المراد لا يعيب بعضكم بعضاً فإن المؤمنين كنفس واحدة إذ كان الواجب أن يظن المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوه ممن اخترع بالذات أو بالواسطة من
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غير تلعثم وتردد بمثلهم من آحاد المؤمنين خيراً.
في ذلك الآن {هَـاذَآ} (اين سخن) {إِفْكٌ مُّبِينٌ} أي : ظاهر مكشوف كونه إفكاً فكيف بالصديقة بنت الصديق أم المؤمنين حرم رسول الله.
يعني : حق سبحانه (أزواج يغمبر نكاه ميدارد از مثل اين حالها بتعظيم وتكريم ايشان).
{لَّوْلا جَآءُو} (را نياوردند).
{عَلَيْهِ} (برين سخن را) {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ} أي : هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ما قالوا وهو إما من تمام القول أو ابتداء كلام من الله.
{فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ} الأربعة فأولئك المفسدون {عِندَ اللَّهِ} في حكمه وشرعه المؤسس على الدلائل الظاهرة المتقنة.
{هُمُ الْكَـاذِبُونَ} الكاملون في الكذب المشهود عليه بذلك المستحقون لإطلاق الاسم عليه دون غيرهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 122
قال الكاشفي : (ايشانند دروغ كويان در ظاهر وباطن ه اكر كواه آوردندى در ظاهر حكم كاذب نبودندي اما در باطن كاذب بودندى زيراكه اين صورت برازدواج انبيا ممتنع است وون كواه نياوردند در ظاهر اين كار نيز كاذبند).
قال القرطبي وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق في قذفه ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذب لا في علم الله وهو سبحانه إنما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه وأجمع العلماء على أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن السرائر إلى الله.
{وَلَوْلا} امتناعية ، أي لامتناع الشيء لوجود غيره.
{فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} خطاب للسامعين والمسلمين جميعاً {فِى الدُّنْيَا} من فنون النعم التي من جملتها الإمهال بالتوبة {وَالاخِرَةِ} من ضروب الآلاء التي من جملتها العفو والمغفرة المقدران لكم {لَمَسَّكُمْ} عاجلاً.
يعني (هر آينه بر سيدي شمارا) {فِى مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ} أي : بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك.
{عَذَابٌ عَظِيمٌ} يستحقر دونه التوبيخ والجلد.

جزء : 6 رقم الصفحة : 122
{إِذْ تَلَقَّوْنَهُ} بحذف إحدى التاءين للمس أي لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم إياه من المخترعين.
{بِأَلْسِنَتِكُمْ} يأخذه بعضكم من بعض وذلك أن الرجل منهم يلقى الرجل فيقول له : ما وراءك فيحدثه بحديث الإفك حتى شاع وانتشر فلم يبق بيت ولا دار الإطار فيه يقال تلقى الكلام من فلان وتلقنه وتلقفه ولقفه إذا أخذه من لفظه وفهمه.
وفي "الإرشاد" : التلقي والتلقف والتلقن معان متقاربة خلا أن في الأول معنى الاستقبال وفي الثاني معنى الخطف والأخذ بسرعة وفي الثالث معنى الحذق والمهارة.
{وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِه عِلْمٌ} معنى بأفواهكم مع أن القول لا يكون إلا بالفم هو أن الإخبار بالشيء يجب أن تستقر صورته في القلب أولاً ثم يجري على اللسان وهذا الإفك ليس إلا قول لا يجري على الألسنة من غير علم به في القلب وهو حرام لقوله تعالى : {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ} (الإسراء : 36) والمعنى وتقولون قولاً مختصاً بالأفواه من غير أن يكون له مصداق ومنشأ في القلوب لأنه ليس بتعبير عن علم به في قلوبكم.
{وَتَحْسَبُونَه هَيِّنًا} سهلاً لا تبعة له ، وهي بالفارسية (عاقبة به).
أو ليس له كثير عقوبة.
{وَهُوَ عِندَ اللَّهِ} والحال أنه عنده تعالى {عَظِيمٌ} في الوزر واستجرار العذاب وعن بعضهم أنه جزع عند الموت فقيل له فقال : أخاف ذنباً لم يكن مني على بال وهو عند الله عظيم وفي كلام بعضهم لا تقولن لشيء من سيئاتك نقير فلعله عند الله نخلة وهو عندك نقير ، 
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وقال عبد الله بن المبارك : ما أرى هذه الآية نزلت إلا فيمن اعتاد الدعاوى العظيمة ويجترىء على ربه في الإخبار عن أحوال الأنبياء والأكابر ولا يمنعه عن ذلك هيبة ربه ولا حياؤه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 127
وقال الترمذي : من تهاون بما يجري عليه من الدعاوى فقد صغر ما عظمه الله إن الله تعالى يقول : {وَتَحْسَبُونَهُ} إلخ.
اكر مردى از مردىء خود مكوى
نه هر شهوارى بدر برد كوى
{وَلَوْلا} (را) {إِذْ سَمِعْتُمُوهُ} من المخترعين والتابعين لهم {قُلْتُم} تكذيباً لهم وتهويلاً لما ارتكبوه.
{مَّا يَكُونُ لَنَآ} ما يمكننا.
{أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـاذَا} القول وما يصدر عنا ذلك بوجه من الوجوه وحاصله نفي وجود التكلم به لا نفي وجوده على وجه الصحة والاستقامة.
{سُبْحَـانَكَ} تعجب ممن تفوه به وأصله أن يذكر عند معاينة العجب من صنائعه تنزيهاً له سبحانه من أن يعصب عليه أمثاله ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه أو تنزيه له تعالى من أن يكون حرم نبيه فاجرة فإن فجورها تنفير للناس عنه ومخل بمقصود الزواج بخلاف كفرها كما سبق.
وبالفارسية : (اكست خداى تعالى ازآنكه در حرم محترم يغمبر قدح تواند كرد) {هَـاذَآ} الإفك الذي لا يصح لاحد أن يتكلم به.
{بُهْتَـانٌ عَظِيمٌ} مصدر بهته ، أي قال عليه ما لم يفعل أي كذب عظيم عند الله التقاول به كما في "التأويلات النجمية" أو يبهت ويتحير من عظمته لعظمة المبهوت عليه أي الشخص الذي يبهت عليه أي يقال عليه ما لم يفعل فإن حقارة الذنوب وعظمها كما تكون باعتبار مصادرها كما قال أبو سعيد الخراز قدس سره "حسنات الأبرار سيئات المقربين" كذا تكون باعتبار متعلقاتها.
{يَعِظُكُمُ اللَّهُ} الوعظ النصح والتذكير بالعواقب أي ينصحكم أيها الخائضون في أمر عائشة.
{أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ} كراهة أن تعودوا لمثل هذا الخوض والقول.
{أَبَدًا} أي مدة حياتكم {إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} بالله وبرسوله وباليوم الآخر فإن الإيمان يمنع عنه.
وفيه إشارة إلى أن العود إلى مثل هذا يخرجهم من الإيمان.
قال في "الكبير" : يدخل في هذا من قال ومن سمع ولم ينكر لاستوائهما في فعل ما لا يجوز وإن كان المقدم أعظم ذنباً.
{وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الايَـاتِ} الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب دلالة واضحة لتتعظوا وتتأدبوا بها أي ينزلها مبينة ظاهرة الدلالة على معانيها لا أنه يبينها بعد أن لم تكن كذلك.
{وَاللَّهُ عَلِيمُ} بأحوال جميع مخلوقاته جلائلها ودقائقها.
{حَكِيمٌ} في جميع تدابيره وأفعاله فأنى يمكن صدق ما قيل في حق حرمة من اصطفاه لرسالته وبعثه إلى كافة الخلق ليرشدهم إلى الحق ويزكيهم ويطهرهم تطهيراً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 127
وقال الكاشفي : (وخداى تعالى داناست بطهارت ذيل عائشة حكم كننده ببرائت ذمت أو ازعيب وعار).
تاكريبان دامنش اكست ازلوت خطا
وزمذمت عيب جو آلوده ازسر تابا
وه زيبا كفته است.
كرا رسد كه كند عيب دامن اكت
كه همو قطره كه بر برك كل كداكي
وفي "التأويلات النجمية" : أن الله تعالى لا يجري على خواص عباده إلا ما يكون سبباً لحقيقة اللطف وإن كان في صورة القهر تأديباً وتهذيباً وموجباً لرفعة درجاتهم وزيادة في قرابتهم
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وأن قصة الإفك وإن كانت في صورة القهر كانت في حق النبي عليه السلام وفي حق عائشة وأبويها وجميع الصحابة ابتلاء وامتحاناً لهم وتربية فإن البلاء للولاء كاللهب للذهب كما قال عليه السلام "إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل" ، وقال عليه السلام : "يبتلى الرجل على قدر دينه" فإن الله غيور على قلوب خواص عباده المحبوبين فإذا حصلت مساكنة بعضهم إلى بعض يجري الله تعالى ما يرد كل واحد منهم عن صاحبه ويرده إلى حضرته وأن النبي عليه السلام لما قيل له : أي الناس أحب إليك؟ قال : "عائشة فساكنها" وقال : "يا عائشة حبك في قلبي كالعقدة" وفي بعض الأخبار أن عائشة قالت : يا رسول الله إني أحبك واحب قربك فأجرى الله تعالى حديث الإفك حتى رد رسول الله قلبه عنها إلى الله بانحلال عقدة حبها عن قلبه وردت عائشة قلبها عنه إلى الله حيث قالت لما ظهرت براءة ساحتها : نحمد الله لا نحمدك فكشف الله غيابة تلك المحبة وأزال الشك وأظهر براءة ساحتها حين أدبهم وهذبهم وقربهم وزاد في رفعة درجاتهم وقرباتهم.
قال في "الحكم العطائية وشرحها" : قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة عنها لما نزلت براءتها من الإفك على لسان رسول الله عليه السلام : يا عائشة اشكري رسول الله نصراً منه لوجه الكمال لها فقالت : "لا والله لا أشكر" إلا الله رجوعاً منها إلى أصل التوحيد إذ لم يسع غيره في تلك الحال قلبها دلها أبو بكر في ذلك على المقال الأكمل عند الصحو وهو مقام البقاء بالله المقتضى لإثبات الآثار وعمارة الدارين التزاماً لحق الحكم والحكمة وقد قال تعالى : {أَنِ اشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ} (لقمان : 14) فقرن شكرهما بشكره إذ هما أصل وجودك المجازي كما أن أصل وجودك الحقيقي فضله وكرمه فله حقيقة الشكر كما له حقيقة النعمة ولغيره مجازه كما لغيره مجازها وقال عليه السلام : "لا يشكر الله من لا يشكر الناس" فجعل شكر الناس شرطاً في صحة شكره تعالى أو جعل ثواب الله على الشكر لا يتوجه إلا لمن شكر عباده وكانت هي يعني عائشة في ذلك الوقت لا في عموم أوقاتها مصطلمة أي مأخوذة عن شاهدها فلم يكن لها شعور بغير ربها غائبة عن الآثار لما استولى عليها من سلطان الفرح لمنة المولى عليها فلم تشهد إلا الواحد القهار من غير اعتبار لغيره وهذا هو اكمل المقامات في حالها وهو مقام أبينا إبراهيم عليه السلام إذ قال : حسبي من سؤالي علمه بحالي والله المسؤول في إتمام النعمة وحفظ الحرمة والثبات لمرادات الحق بالآداب اللائقة بها وهو حسبنا ونعم الوكيل.
جزء : 6 رقم الصفحة : 127
ثم قال في "التأويلات النجمية" : الطريق إلى الله طريقان طريق أهل السلامة وطريق أهل الملامة فطريق أهل السلامة ينتهي إلى الجنة ودرجاتها لأنهم محبوسون في حبس وجودهم وطريق أهل الملامة ينتهي إلى الله تعالى لأن الملامة مفتاح باب حبس الوجود وبها يذوب الوجود ذوبان الثلج بالشمس فعلى قدر ذوبان الوجود يكون الوصول إلى الله تعالى فأكرم الله تعالى عائشة بكرامة الملامة ليخرجها بها من حبس الوجود بالسلامة وهذا يدل على ولايتها لأن الله تعالى إذا تولى عبداً يخرجه من ظلمات وجوده المخلوقة إلى نور القدم كما قال تعالى : {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَى النُّورِ} (البقرة : 257) انتهى.
قال الحافظ قدس سره : 
وفاكنتم وملامت كشيم وخوش باشيم
كه در طريقت ما كافر يست رنجيدن
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وقال الجامي قدس سره : 
عشق درهر دل كه سازد بهر وردت خانة أول أز سنك ملامت افكند بنياد أو.
جزء : 6 رقم الصفحة : 127
{إِنَّ الَّذِينَ} هم ابن أبيّ ومن تبعه في حديث الإفك {يُحِبُّونَ} يريدون {أَن تَشِيعَ الْفَـاحِشَةُ} تنشر وتظهر والفاحشة ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال والمراد هنا الزنى أي خبره {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ} أخلصوا الإيمان {لَّهُمُ} بسبب ذلك {عَذَابٌ أَلِيمٌ} نوع من العذاب متفاقم ألمه {فِى الدُّنْيَا} كالحد ونحوه {وَالاخِرَةِ} كالنار وما يلحق بها.
قال ابن الشيخ ليس معناه مجرد وصفهم بأنهم يحبون شيوعها في حق الذين آمنوا من غير أن يشيعوا ويظهروا فإن ذلك القدر لا يوجب الحد في الدنيا بل المعنى أن الذين يشيعون الفاحشة والزنى في الذين آمنوا كصفوان وعائشة عن قصد ومحبة لإشاعتها.
وفي "الإرشاد" : يحبون شيوعها ويتصدون مع ذلك لإشاعتها وإنما لم يصرح به اكتفاء بذكر المحبة فإنها مستتبعة له لا محالة وفي الذين آمنوا متعلق بتشيع أي تشيع فيما بين الناس وذكر المؤمنين لأنهم العمدة فيهم أو بمضمر هو حال من الفاحشة فالموصول عبارة عن المؤمنين خاصة أي يحبون أن تشيع الفاحشة كائنة في حق المؤمنين وفي شأنهم {وَاللَّهُ يَعْلَمُ} جميع الأمور وخصوصاً ما في ضمائر من حب الإشاعة.
{وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ} فابنوا الأمر في الحد ونحوه على الظواهر والله يتولى السرائر.

{وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ} جواب لولا محذوف أي لولا فضله وإنعامه عليكم وأنه بليغ الرأفة والرحمة بكم بالعقاب على ما صدر منكم.
وفي الآيتين إشارات : 
منها : أن أهل الإفك كما يعاقبون على الإظهار يعاقبون بإسرار محبة الإشاعة فدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقول عما يضرهم وفي الحديث : "إني لأعرف قوماً يضربون صدورهم ضرباً يسمعه أهل النار وهم الهمازون الذين يلتمسون عورات المسلمين ويهتكون ستورهم ويشيعون لهم الفواحش" ، وفي الحديث : "أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء يرى أن يشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله أن يرميه بها في النار" كما في "الكبير" فالصنيع الذي ذكر من أهل الإفك ليس من صنيع أهل الإيمان فإن من صنيع أهل الإيمان ما قال عليه السلام : "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً" وقال : "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كنفس واحدة إذا اشتكى منها عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر".
جزء : 6 رقم الصفحة : 130
بني آدم اعضاى يكد يكرند
كه در آفرينش زيك كوهرند
و عضوى بدر دآوردر وزكار
دكر عضوها را نماند قرار
توكز محنت ديكران بي غمى
نشايد كه نامت نهند آدمى
فمن أركان الدين مظاهرة المسلمين وإعانة أهل الدين وإرادة الخير بكافة المؤمنين والذي يود الفتنة وافتضاح الناس فهو شر الخلق كالخناس.
ومنها أن ترك المعاجلة بالعذاب تعريض للتوبة فدل على أن عذاب الآخرة إنما هو على تقدير الإصرار وعليه يحمل قوله عليه السلام : "إذا كان يوم القيامة حد الله الذين شتموا عائشة ثمانين على رؤوس الخلائق فيستوهب لي المهاجرين منهم وأستأمرك
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يا عائشة".
قال الراوي فلما سمعت عائشة وكانت في البيت بكت وقالت : "والذي بعثك بالحق نبياً لسرورك أحب إليّ من سروري" فتبسم رسول الله ضاحكاً وقال : "ابنة صديق".
ومنها غاية كرم الله ورحمته وفضله على عباده حيث يتفضل عليهم ويرحمهم ويزكيهم عن أوصافهم الذميمة مع استحقاقهم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة فإنه خلق الخلق للرحمة لا للعذاب ولو كان العذاب لكان من جهتهم بسوء اختيارهم عصمنا الله وإياكم من الأوصاف الذميمة الموجبة للعذاب الأليم وشرفنا بالأخلاق الحميدة الباعثة على الدرجات والتنعمات في دار النعيم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 130
يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَـانِ} جمع خطوة بضم الخاء وهي ما بين القدمين أي ما بين رجلي الخاطي وبالفتح المرة الواحدة من الخطو ثم استعمل اتباع الخطوات في الاقتداء وإن لم يكن ثمة خطو يقال : اتبع خطوات فلان ومشى على عقبه إذا استنّ بسنته والمراد ههنا سيرة الشيطان وطريقته.
والمعنى لا تسلكوا الطرق التي يدعوكم إليها الشيطان ويوسوس بها في قلوبكم ويزينها لأعينكم ومن جملتها إشاعة الفاحشة وحبها {وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَـانِ} فقد ارتكب الفحشاء والمنكر فقوله : {فَإِنَّهُ} أي : الشيطان {يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنكَرِ} علة للجزاء وضعت موضعه والفحشاء والفاحشة ما عظم قبحه عرفاً وعقلاً سواء كان فعلاً أو قولاً والمنكر ما ينكره الشرع.
وقال أبو الليث : المنكر ما لا يعرف في شريعة ولا سنة.
وفي "المفردات" : المنكر كل شيء تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه العقول وتحكم بقبحه الشريعة واستعير الأمر لتزيينه وبعثه لهم على الشر تحقيراً لشأنهم {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} بهذه البيانات والتوفيق للتوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها {مَا زَكَى} ما طهر من دنس الذنوب.
{مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ} من الأولى بيانية والثانية زائدة واحد في حيز الرفع على الفاعلية.
{أَبَدًا} آخر الدهر لا إلى نهاية.
{وَلَـاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّى} يطهر {مَن يَشَآءُ} من عباده بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه وحمله على التوبة ثم قبولها منه كما فعل بكم.
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وفيه حجة على القدرية فإنهم زعموا أن طهارة النفوس بالطاعات والعبادات من غير توفيق من الله.
{وَاللَّهُ سَمِيعٌ} مبالغ في سمع الأقوال التي من جملتها ما قالوه من حديث الإفك وما أظهروه من التوبة منه {عَلِيمٌ} بجميع المعلومات التي من جملتها نياتهم وفيه حث لهم على الإخلاص في التوبة.
كر نباشد نيت خالص ه حاصل از عمل
وفي الآية أمور : 

منها : أن خطوات الشيطان كثيرة وهي جملة ما يطلق عليه الفحشاء والمنكر ومن جملته القذف والشتم والكذب وتفتيش عيوب الناس وفي الحديث : "كلام ابن آدم كله عليه لاله إلا أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر أو ذكر الله تعالى" وفي الحديث : "كثرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له كاذب" وفي الحديث : "طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس" وأنفق من مال اكتسبه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة وجانب أهل الجهل والمعصية.
وعن بعضهم خطوات الشيطان النذور في معصية الله كما في "تفسير أبي الليث" فيخرج منها النذور في طاعة الله كالصلاة والصوم ونحوهما مما ينهى عن الفحشاء
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والمنكر فضلاً عن كونه فحشاء أو منكراً.
ومنها : أن أمر التزكية إنما هو إلى الله فإنه بفضله ورحمته وفق العبد للطاعات والأسباب ولكن لا بد للعبد من أستاذ يتعلم منه كيفية التزكية على مراد الله تعالى وأعظم الوسائل هو النبي عليه السلام ثم من أرشده إلى الله تعالى.
قال شيخ الإسلام عبد الله الأنصاري قدس سره : مشايخي في علم الحديث وعلم الشريعة كثيرة وأما شيخي في الطريقة فالشيخ أبو الحسن الخرقاني فلولا رأيته ما عرفت الحقيقة فأهل الإرشاد هداة طريق الدين ومفاتيح أبواب اليقين فوجود الإنسان الكامل غنيمة ومجالسته نعمة عظيمة.
زمن أي دوست أين يك ند بذير
بروفتراك صاحب دولتي كيير
كه قطره تا صدف را درنيابد
نكردد كوهر روشن نتابند
ثم أن التزكية الحقيقية تطهر القلب عن تعلقات الأغيار بعد تطهيره عن الميل إلى المعاصي والأوزار وقوله : {مَن يَشَآءُ} إنما هو لأن كل أحد ليس بأهل للتزكية كالمنافقين وأهل الرين والرعونة.
ومنها : الإشارة إلى مغفرة من خاض في حديث الإفك من أهل بدر كمسطح ويدل عليها الاعتناء بشأنه في الآية الآتية وقد ثبت أن الله اطلع على أهل بدر يعني نظر إليهم بنظر الرحمة والمغفرة فقال : (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) والمراد به اظهار العناية بهم واعلاء رتبتهم لا الترخيص لهم في كل فعل كما يقال للمحبوب اصنع ما شئت.
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وفي "المقاصد الحسنة" : كأنك من أهل بدر هو كلام يقال لمن يتسامح أو يتساهل والله المسؤول في قبول التوبة عن كل حوبة
{وَلا يَأْتَلِ} من الائتلاء وهو القسم.
وبالفارسية : (سوكند خوردن) كما في "تاج المصادر" من الألية بمعنى اليمين أي لا يخلف نزل في شأن الصديق رضي الله عنه حين حلف أن يقطع نفقته عن مسطح ابن خالته لخوضه في عائشة رضي الله عنها وكان فقيراً بدرياً مهاجراً ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه.
{أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ} ذوو الفضل في الدين والفضل الزيادة.
{وَالسَّعَةِ} في المال {أَن يُؤْتُوا} أي على أن لا يؤتوا شيئاً ولا يحسنوا بإسقاط الخافض وهو كثير شائع.
{أُوْلِى الْقُرْبَى} ذوي القرابة {وَالْمَسَـاكِينَ وَالْمُهَـاجِرِينَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ} صفات لموصوف واحد أي ناساً جامعين لها لأن الكلام فيمن كان كذلك لأن مسطحاً قريب ومسكين ومهاجر جيء بها بطريق العطف تنبيهاً على أن كلاً منها علة مستقلة لاستحقاق الإيتاء {وَلْيَعْفُوا} عن ذنبهم {وَلْيَصْفَحُوا} أي ليعرضوا عن لومهم.
قال الراغب الصفح ترك التثريب وهو أبلغ من العفو وقد يعفو الإنسان ولا يصفح {أَلا تُحِبُّونَ} (آيا دوست نمى داريد) {أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} أي : بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته على المؤاخذة وكثرة ذنوب العباد الداعية إليها.
وفيه ترغيب عظيم في العفو ووعد كريم بمقابلته كأنه قيل : ألا تحبون أن يغفر الله لكم فهذا من موجباته.
روي : أنه عليه السلام قرأ هذه الآية على أبي بكر رضي الله عنه فقال : بلى أحب أن يغفر الله لي فرد إلى مسطح نفقته وكفر عن يمينه وقال : والله لا أنزعها أبداً.
وفي "معجم الطبراني الكبير" أنه أضعف له النفقة التي كان يعطيه إياها قبل القذف أي أعطاه ضعف ما كان يعطيه قبل ذلك.
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وفي الآية دليل على أن من حلف على أمر فرأى الحنث أفضل منه فله أن يحنث ويكفر عن يمينه ويكون له ثلاثة أجور أحدها ائتماره بأمر الله تعالى والثاني أجر بره وذلك في صلة قرابته والثالث أجر التكفير.
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ثم في الآية فوائد : 
منها : أن العلماء استدلوا بها على فضل الصديق رضي الله عنه وشرفه من حيث نهاه مغايبة ونص على فضله وذكره بلفظ الجمع للتعظيم كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم لا يفعلوا كيت وكيت والمنكرون يحملون الفضل على فضل المال لكن لا يخفى أن يستفاد من قوله : {وَالسَّعَةِ} فيلزم التكرير فثبت كونه أفضل الخلق بعد رسول الله عليه السلام.

قال في "إنسان العيون" : وصف الله تعالى الصديق بأولي الفضل موافق لوصفه عليه السلام بذلك فقد جاء أن علياً كرم الله وجهه دخل على النبي صلى الله عليه وسلّم وأبو بكر رضي الله عنه جالس عن يمين رسول الله فتنحى أبو بكر عن مكانه وأجلس علياً بينه وبين النبي عليه السلام فتهلل وجه النبي فرحاً وسروراً وقال : "لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل" : قال الحكيم سنابي : 
بود ندان كرامت وفضلش
كه أولوا الفضل خواند ذو الفضلش
صورت وسيرتش همه جان بود
زان زشم عوان نهان بود
روزوشب سال وماه درهمه كار
ثاني اثنين اذهما في الغار
ومنها : أنها كفت داعيه إلى المجاملة والإعراض عن مكافاة المسيء وترك الاشتغال بها وعن أنس رضي الله عنه : بينما رسول الله صلى الله عليه وسلّم جالس إذ ضحك حتى بدت نواجذه فقال عمر رضي الله عنه : بأبي أنت وأمي ما الذي أضحكك؟ قال : "رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما : خذ لي مظلمتي من هذا فقال الله تعالى : رد على أخيك مظلمته فقال : يا رب لم يبق من حسناتي شيء فقال : يا رب فليحمل عني من أوزاري" ثم فاضت عينا رسول الله بالبكاء فقال : "إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم أوزارهم" فقال : "فيقول الله تعالى للمتكلم : ارفع بصرك فانظر في الجنان فقال يا رب أرى مدائن من فضة وقصوراً من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي نبي هذا أو لأي صديق أو لأي شهيد قال الله تعالى : لمن أعطى الثمن قال يا رب ومن يملك ذلك قال الله تعالى : أنت تملكه قال : بماذا يا رب؟ قال الله تعالى : بعفوك عن أخيك قال : يا رب قد عفوت عنه قال الله تعالى : خذ بيد أخيك فأدخله الجنة".
من كان يرجو عفو من فوقه
فليعف عن ذنب الذي دونه
در عفو لذتيست ه در انتقام نيست
ومنها : بيان تأديب الله للشيوخ والأكابر أن لا يهجروا صاحب الزلات وأهل العثرات من المريدين ويتخلقوا بخلق الله حيث يغفر الذنوب ولا يبالي وأعلمهم أن لا يكفوا إعطاءهم عنهم ويخبروهم ما وقع لهم من أحكام الغيب فإن من له استعداد لا يحتجب بالعوارض البشرية عن أحكام الطريقة أبداً والله المعين على كل حال وبيده العفو عن سيئات الأعمال.
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{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ} قد سبق معنى الرمي في أوائل السورة.
{الْمُحْصَنَـاتِ} العفائف مما رمين من الفاحشة والزنى {الْغَـافِلَـاتِ} (بيخبران) عنها على الإطلاق بحيث لم يخطر ببالهن شيء منها ولا من
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مقدماتها أصلاً ففيها من الدلالة على كمال النزاهة ما ليس في المحصنات.
قال في "التعريفات" : الغفلة عن الشيء هي أن لا يخطر ذلك بباله {الْمُؤْمِنَـاتِ} أي : المتصفات بالإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات وغيرها إيماناً حقيقياً تفصيلياً كما ينبىء عنه تأخير المؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان والمراد بها عائشة الصديقة رضي الله عنها والجمع باعتبار أن رميها رمي لسائر أمهات المؤمنين لاشتراك الكل في العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسول الله عليه السلام كما في قوله تعالى : {كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} (الشعراء : 105) ونظائره {لُعِنُوا} بما قالوا في حقهن وهتكوا حرمتهن {فِى الدُّنْيَا وَالاخِرَةِ} حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمنين والملائكة أبداً.
وبالفارسية (دور كرده شدند در دنيا از نام نيكو در آخرت از رحمت يعني درين عالم مردود وملعونند ودران سراى مبغوض ومطرود) وأصل اللعنة الطرد والإبعاد على سبيل السخط وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع عن قبول فيضه وتوفيقه ومن الإنسان دعاء على غيره.
{وَلَهُمْ} مع ما ذكر من اللعن الأبدي {عَذَابٌ عَظِيمٌ} لعظم ذنوبهم.
قال مقاتل : هذا خاص في عبد الله بن أبيّ المنافق وإليه الإشارة بقول حضرة الشيخ نجم الدين في "تأويلاته" {إِنَّ الَّذِينَ} إلخ أي إن الذين لم يكونوا من أهل بدر من أصحاب الإفك اهـ.
ليخرج مسطح ونحوه كما سبقت الإشارة إلى مغفرته.
وقال بعضهم : الصحيح أنه حكم كل قاذف ما لم يتب لقوله عليه السلام : "اجتنبوا الموبقات السبع الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المؤمنات الغافلات" وعن ابن عباس رضي الله عنهما : من قذف أزواج النبي عليه السلام فلا توبة له ومن قذف مؤمنة سواهن قد جعل الله له توبة ثم قرأ : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَـاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ} إلى قوله : {إِلا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا} الآية.
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{يَوْمَ} ظرف لما في الجار والمجرور والمتقدم من معنى الاستقرار {تَشْهَدَ} الشهادة قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة.
{عَلَيْهِمْ} تقديمه على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون الشهادة ضارة لهم.
{أَلْسِنَتُهُمْ} بغير اختيار منهم وهذا قبل أن يختم على أفواههم فلا تعارض بينه وبين قوله تعالى : {الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ} (يس : 65) {وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} فتخبر كل جارحة بما صدر من أفاعيل صاحبها لا أن كلا منها تخبر بجنايتها المعهودة فقط فالموصول عبارة عن جميع أعمالهم السيئة.
{يَوْمَـاـاِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ} التوفية بذل الشيء وافياً والوافي الذي بلغ التمام والدين الجزاء والحق منصوب على أن يكون صفة للدين أي يوم إذ تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة يعطيهم الله جزاءهم الثابت الواجب الذي هم أهله وافياً كاملاً {وَيَعْلَمُونَ} عند معاينتهم الأهوال والخطوب {أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ} أي الظاهر حقيته لما أنه أبان لهم حقية ما كان يعدهم به في الدنيا من الجزاء.
ويقال : إن ما قال الله هو الحق.
وفي الآية أمور : 
منها بيان جواز اللعنة على من كان من أهلها.
قال الإمام الغزالي رحمه الله الصفات المقتضية للعن ثلاث الكفر والبدعة والفسق وله في كل واحدة ثلاث مراتب الأولى اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله على الكافرين أو المبتدعة أو الفسقة والثانية اللعن بأوصاف أخص منه كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى أو على القدرية والخوارج والروافض
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أو على الزناة والظلمة وأكلي الربا وكل ذلك جائز ولكن في لعن بعض أصناف المبتدعة خطر لأن معرفة البدعة غامضة فما لم يرد فيه لفظ مأثور ينبغي أن يمنع منه العوام لأن ذلك يستدعي المعارضة بمثله ويثير نزاعاً وفساداً بين الناس والثالثة اللعن على الشخص فينظر فيه أن كان ممن ثبت كفره شرعاً فيجوز لعنه إن لم يكن فيه أذى على مسلم كقولك لعنة الله على النمرود وفرعون وأبي جهل لأنه ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعاً وأن كان ممن لم يثبت حال خاتمته بعد كقولك زيد لعنه الله وهو يهودي أو فاسق فهذا فيه خطر لأنه ربما يسلم أو يتوب فيموت مقرباً عند الله تعالى فكيف يحكم بكونه ملعوناً.
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ومنها شهارة الأعضاء وذلك بانطاق الله تعالى فكما تشهد على المذنبين تشهد للمطيعين بطاعتهم فاللسان يشهد على الإقرار وقراءة القرآن واليد تشهد بأخذ المصحف والرجل تشهد بالمشي إلى المسجد والعين تشهد بالبكاء والأذن تشهد باستماع كلام الله.
ويقال شهادة الأعضاء في القيامة مؤجلة وشهادتها في المحبة اليوم معجلة من صفرة الوجه وتغير اللون ونحافة الجسم وانسكاب الدموع وخفقان القلب وغير ذلك : قال الحافظ : 
باضعف وناتواني همون نسيم خوش باش
يمارى اندرين ره بهتر زتن درستي
ومنها أن المجازاة بقدر الاستحقاق فللفاسقين بالقطيعة والنيران وللصالحين بالدرجات وللعارفين بالوصلة والقربة ورؤية الرحمن {الْخَبِيثَـاتُ} من النساء أي الزواني : وبالفارسية (زنان نا ك) {لِلْخَبِيثِينَ} من الرجال أي الزناة كابن أبيّ المنافق تكون له امرأة زانية أي مختصات بهم لا يكدن يتجاوزنهم إلى غيرهم لأنملكاً يسوق الأهل إلى الأهل ويجمع الأشكال بعضاً إلى بعض على أن اللام للاختصاص {وَالْخَبِيثُونَ} أيضاً : وبالفارسية (مردان نا ك) {لِلْخَبِيثَـاتِ} لأن المجانسة من دواعي الانضمام {وَالطَّيِّبَـاتُ} منهن أي العفائف {لِلطَّيِّبِينَ} منهم أي العفيفين {وَالطَّيِّبُونَ} أيضاً {لِلطَّيِّبَـاتِ} منهن بحيث لا يكادون يجاوزونهن إلى من عداهن وحيث كان رسول الله عليه السلام اطيب الاطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة من أطيب الطيبات بالضرورة واتضح بطلان ما قيل في حقها من الخرافات حسبما نطق به قوله تعالى : {أولئك} الموصوفون بعلو الشان يعني أهل البيت.
وقال في "الأسئلة المقحمة" : آية الإفك نزلت في عائشة وصفوان فكيف ذكرها بلفظ الجمع والجواب : لأن الشين وعار الزنى والمعرة بسببه تتعدى إلى الرسول لأنه زوجها وإلى أبي بكر الصديق لأنه أبوها وإلى عامة المسلمين لأنها أمهم فذكر الكل بلفظ الجمع (بيزار كرده شد كان يعني منزه ومعرا اند).
{مِمَّا يَقُولُونَ} أي مما يقوله أهل الإفك في حقهم من الأكاذيب الباطلة في جميع الأعصار والأطوار إلى يوم القيامة {لَهُم مَّغْفِرَةٌ} عظيمة لما يخلو عنه البشر من الذنب {وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} في الجنة أي كثير ويقال حسن.
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قال الكاشفي : (يعني ريح وبسيار وايدار مراد نعيم بهشت است).
قال الراغب : كل شيء يشرف في بابه فإنه يوصف بالكرم وقال بعضهم : الرزق الكريم هو الكفاف الذي لا منة فيه لأحد في الدنيا ولا تبعة له في الآخرة.

يقول الفقير : الظاهر من سوق الآيات ولا سيما من قوله : {مِمَّا يَقُولُونَ} أن المعنى أن الخبيثات من القول : يعني (سخنان ناشا يسته ونا اك) للخبيثين من الرجال والنساء أي مختصة ولائقة بهم لا ينبغي
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أن تقاتل في حق غيرهم وكذا الخبيثون من الفريقين أحقاء بأن يقال في حقهم خبائث القول والطيبات من الكلم للطيبين من الفريقين أي مختصة وحقيقة بهم وكذا الطيبون من الفريقين احقاء بأن يقال في شأنهم طيبات الكلم أولئك الطيبون مبرؤون مما يقول الخبيثون في حقهم فمآله تنزيه الصديقة أيضاً.
وقال بعضهم : خبيثات القول مختصة بالخبيثين من فريقي الرجال والنساء لا تصدر عن غيرهم والخبيثون من الفريقين مختصون بخبائث القول متعرضون لها كابن أبي المنافق ومن تابعه في حديث الإفك من المنافقين إذ كل إناء يترشح بما فيه والطيبات من الكلام للطيبين من الفريقين أي مختصة بهم لا تصدر عن غيرهم والطيبون من الفريقين مختصون بطيبات الكلام لا يصدر عنهم غيرها أولئك الطيبون مبرؤون مما يقول الخبيثون من الخبائث أي لا يصدر عنهم مثل ذلك فمآله تنزيه القائلين سبحانك هذا بهتان عظيم.
وقد وقع أن الحسن بن زياد بن يزيد الساعي من أهل طبرستان وكان من العظماء وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وكان يرسل في كل سنة إلى بغداد عشرين ألف دينار تفرق على أولاد الصحابة فحصل عنده رجل من أشياع العلويين فذكر عائشة رضي الله عنها بالقبيح فقال الحسن لغلامه : يا غلام اضرب عنق هذا فنهض إليه العلويون وقالوا هذا رجل من شيعتنا فقال : معاذ الله هذا طعن على رسول الله فإن كانت عائشة خبيثة كان زوجها أيضاً كذلك وحاشاه صلى الله عليه وسلّم من ذلك بل هو الطيب الطاهر وهي الطيبة الطاهرة المبرأة من السماء يا غلام اضرب عنق هذا الكافر فضرب عنقه.
وفي "المثنوي" : 
ذره كاندر همه أرض وسماست
جنس خودرا همو كاه وكهر باست
ناريان مر ناريانرا جازبند
نوريان مر نوريانرا طالند
أهل باطل باطلا نرا مى كشند
أهل حق ازاهل حق هم سر خوشتند
طيبات آمد زبهر طيبين
الخبيثات للخبيثين است بين
وقال الراغب : الخبيث ما يكره رداءة وخساسة محسوساً كان أو معقولاً وذلك يتناول الباطل في الاعتقاد والكذب في المقال والقبيح في الفعل وقوله : {الْخَبِيثَـاتُ لِلْخَبِيثِينَ} أي الأعمال الرديئة والاختيارات النبهرجة لأمثالها وأصل الطيب ما يستلذه الحواس وقوله : {وَالطَّيِّبَـاتُ لِلطَّيِّبِينَ} تنبيه على أن الأعمال الطيبة تكون من الطيبين كما روي : "المؤمن اطيب من عمله والكافر اخبث من عمله".
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وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى خباثة الدنيا وشهواتها أنها للخبيثين من أرباب النفوس المتمردة والخبيثون من أهل الدنيا المطمئنين بها للخبيثات من مستلذات النفس ومشتهيات هواها معناه أنها لا تصلح إلا لهم وأنهم لا يصلحون إلا لها.
وأيضاً الخبيثات من الأخلاق الذميمة والأوصاف الرديئة للخبيثين من الموصوفين بها والطيبات من الأعمال الصالحة والأخلاق الكريمة للطيبين من الصالحين وأرباب القلوب يعني خلقت الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كقوله : {وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ} (هود : 119) وقال عليه السلام : "اعملوا فكل ميسر لما خلق له" وقال عليه الصلاة والسلام : "خلقت الجنة وخلق لها أهل وخلقت النار وخلق لها أهل" وفي "حقائق البقلي" خبيثات هواجس النفس ووساوس الشيطان للباطلين من المرائين والمغالطين وهم لها وطيبات الهام الله بوساطة الملائكة لأصحاب القلوب والأرواح والعقول من العارفين.
وأيضاً الترهات والطامات للمرتابين والحقائق والدقائق من المعارف وشرح
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الكواشف للعارفين والمحبين انتهى.
وكان مسروق إذا روى عن عائشة رضي الله عنها يقول : حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله المبرأة من السماء ، وجاء أن ابن عباس رضي الله عنهما دخل على عائشة في موتها فوجدها وجلة من القدوم على الله فقال لها : لا تخافي فإنك لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم فغشي عليها من الفرح بذلك لأنها كانت تقول متحدثة بنعمة الله عليها لقد أعطيت خصالاً ما أعطيتهن امرأة لقد نزل جبريل بصورتي في راحته حتى أمر رسول الله أن يتزوجني ولقد تزوجني بكراً وما تزوج بكراً غيري ولقد توفي وأن رأسه لفي حجري ولقد قبر في بيتي وأن الوحي ينزل عليه في أهله فيتفرقون منه وأنه كان لينزل عليه وأنا معه في لحاف واحد وأبي رضي الله عنه خليفته وصديقه ولقد نزلت براءتي من السماء ولقد خلقت طيبة عند طيب لقد وعدت مغفرة ورزقاً كريماً.
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يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا} روي : عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار قال : جاءت امرأة إلى رسول الله عليه السلام فقالت : يا رسول الله إني أكون في بيتي على الحالة التي لا أحب أن يراني عليها أحد فيأتي الآتي فيدخل فكيف أصنع؟ قال : "ارجعي" فنزلت هذه الآية {لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ} (يعني بهي خانة بيكانه درماييد) وصف البيوت بمغايرة بيوتهم خارج مخرج العادة التي هي سكنى كل أحد في ملكه وإلا فالآجر والمعير أيضاً منهيان عن الدخول بغير إذن يقال آجره أكراه والأجرة الكراء وأعاره دفعه عارية.
{حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} أي تستأذنوا ممن يملك الإذن من أصحابها.
وبالفارسية (تا وقتي كه خبر كيريد ودستوري طلبيد).
من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس الشيء إذا ابصره مكشوفاً فعلم به فإن المستأذن مستعلم للحال مستكشف أنه هل يؤذن له أو لا ومن الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش لما أن المستأذن مستوحش خائف أن لا يؤذن له فإذا أذن له استأنس ولهذا يقال في جواب القادم المستأذن مرحباً أهلاً وسهلاً أي وجدت مكاناً واسعاً وأتيت أهلاً لا أجانب ونزلت مكاناً سهلاً لا حزناً ليزول به استيحاشه وتطيب نفسه فيؤول المعنى إلى أن يؤذن لكم وهو من باب الكناية حيث ذكر الاستئناس اللازم وأريد الإذن الملزوم.
وعن النبي عليه السلام في معنى الاستئناس حين سئل عنه فقال : "هو أن يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة ويتنحنح يؤذن أهل البيت".
قال في "نصاب الاحتساب" : امرأة دخلت في بيت غير بغير إذن صاحبه هل يحتسب عليها؟ فالجواب : إذا كانت المرأة ذات محرم منه حل لامرأته الدخول في منازل محارم زوجها بغير إذنهم وهذا غريب يجتهد في حفظه ذكره في سرقة "المحيط" ولهذا لو سرقت من بيت محارم زوجها لا قطع عليها عند أبي حنيفة رحمه الله وما في غير ذلك يحتسب عليها كما يحتسب على الرجل لقوله تعالى : {لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} أي تستأذنوا انتهى.
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فالدخول بالإذن من الآداب الجميلة والأفعال المرضية المستتبعة لسعادة الدارين {وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} عند الاستئذان بأن يقول : السلام عليكم أدخل ثلاث مرات فإن أذن له دخل وسلم ثانياً وإلا رجع.
{ذَالِكُمْ} الاستئذان مع التسليم {خَيْرٌ لَّكُمْ} من أن تدخلوا بغتة ولو على الأم فإنها تحتمل أن تكون عريانة.
وفيه إرشاد إلى ترك تحية أهل الجاهلية حين الدخول فإن الرجل منهم كان إذا دخل بيتاً غريباً صباحاً.
قال : "حييتم صباحاً"
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وإذا دخل مساء.
قال : "حييتم مساء" قال الكاشفي : (وكفته اند كسي كه برعيال خود درمي آيد بايدكه بكلمة يا بآ وازيا بتنحنحى اعلام كند تا أهل آن خانه بستر عورات ودفع مكروهات اقدام نمايند) {لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} متعلق بمضمر أي أمرتم به كي تذكروا وتتعظوا وتعلموا بموجبه.
اعلم أن السلام من سنة المسلمين وهو تحية أهل الجنة ومجلبة للمودة وناف للحقد والضغينة روي : عنه عليه السلام قال : "لما خلق الله تعالى آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال : الحمدفقال الله تعالى يرحمك ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة وملأ منهم جلوس فقل : السلام عليكم فلما فعل ذلك رجع إلى ربّه قال : هذه تحيتك وتحية ذريتك" وروي عنه عليه السلام قال : "حق المسلم على المسلم ست يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه وينصح له بالغيب ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات" ثم إنه إذا عرض أمر في دار من حريق أو هجوم سارق أو قتل نفس بغير حق أو ظهور منكر يجب إزالته فحينئذ لا يجب الاستئذان والتسليم فإن كل ذلك مستثنى بالدليل وهو ما قاله الفقهاء من أن مواقع الضرورات مستثناة من قواعد الشرع لأن الضرورات تبيح المحظورات.
قال صاحب "الكشاف" : وكم من باب من أبواب الدين هو عند الناس كالشريعة المنسوخة قد تركوا العمل بها وباب الاستئذان من ذلك انتهى.
وفي الآية الكريمة إشارة إلى ترك الدخول والسكون في البيوت المجازية الفانية من الأجساد وترك الاطمئنان بها بل لا بد من سلام الوداع للخلاص فإذا ترك العبد الركون إلى الدنيا الفانية وشهواتها وأعرض عن البيوت التي ليست بدار قرار فقد رجع إلى الوطن الحقيقي الذي حبه من الإيمان.
اكر خواهي وطن بيرون قدوم نه
{فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَآ} أي في تلك البيوت {أَحَدًا} أي ممن يملك الإذن على أن من لا يملكه من النساء والولدان وجدانه كفقدانه أو لم تجدوا أحداً أصلاً {فَلا تَدْخُلُوهَا} فاصبروا {حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ} أي من جهة من يملك الإذن عند إتيانه فإن في دخول بيت فيه النساء والولدان اطلاعاً على العورات وفي دخول البيوت الخالية اطلاعاً على ما يعتاد الناس إخفاءه مع أن التصرف في ملك الغير محظور مطلقاً.
يعني (دخول درخانة خالي بي إذن كسى محل تهمت سرقه است).
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يقول الفقير : قد ابتليت بهذا مرة غفلة عن حكم الآية الكريمة فأطال عليّ وعلى رفقائي بعض من خارج البيت لكوننا مجهولين عندهم فوجدت الأمر حقاً {وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا} انصرفوا.
{فَارْجِعُوا} ولا تقفوا على أبواب الناس ، أي أمرتم من جهة أهل البيت بالرجوع سواء كان الأمر ممن يملك الإذن أم لا فارجعوا ولا تلحوا بتكرير الاستئذان كما في الوجه الأول أو لا تلحوا بالإصرار على الانتظار على الأبواب إلى أن يأتي الإذن كما في الثاني فإن ذلك مما يجلب الكراهة في قلوب الناس ويقدح في المروءة أي قدح.
{هُوَ} أي : الرجوع {أَزْكَى لَكُمْ} أي : أطهر مما لا يخلو عنه اللج والعناد والوقوف على الأبواب من دنس الدناءة والرزالة.
{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} فيعلم ما تأتون وما تذرون مما كلفتموه فيجازيكم عليه.
وفي "التأويلات النجمية" : 
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{فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَآ أَحَدًا} يشير إلى فناء صاحب البيت وهو وجود الإنسانية {فَلا تَدْخُلُوهَا} بتصرف الطبيعة الموجبة للوجود {حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ} بأمر من الله بالتصرف فيها للاستقامة كما أمر.
{وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا} أي إلى ربكم {فَارْجِعُوا} ولا تتصرفوا فيها تصرف المطمئنين بها.
{هُوَ أَزْكَى لَكُمْ} لئلا تقعوا في فتنة من الفتن الإنسانية وتكونوا مع الله بالله بلا أنتم.
{وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ} من الرجوع إلى الله وترك تعلقات البيوت الجسدانية {عَلِيمٌ} خير لكم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 137
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} .
قال في "المفردات" جنحت السفينة أي مالت إلى أحد جانبيها سمى الإثم المائل بالإنسان عن الحق جناحاً ثم سمى كل إثم جناحاً.
{أَن تَدْخُلُوا} أي : بغير استئذان {بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ} أي غير موضوعة لسكنى طائفة مخصوصة فقط بل لينتفع بها من يضطر إليها كائناً من كان من غير أن يتخذها سكناً كالربط والخانات والحوانيت والحمامات ونحوها فإنها معدة لمصالح الناس كافة كما ينبىء عنه قوله تعالى : {فِيهَا مَتَـاعٌ لَّكُمْ} فإنه صفة للبيوت أي حق تمتع لكم وانتفاع كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والرحال والشراء والبيع والاغتسال وغير ذلك مما يليق بحال البيوت وداخلها فلا بأس بدخولها بغير استئذان من قوام الرباطات والخانات وأصحاب الحوانيت ومتصرفي الحمامات ونحوهم.
{وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ} تظهرون {وَمَا تَكْتُمُونَ} تستترون وعيد لمن يدخل مدخلاً من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات.
قال في "نصاب الاحتساب" : رجل له شجرة فرصاد قد باع أغصانها فإذا ارتقاها المشتري يطلع على عورات الجار قال : يرفع الجار إلى القاضي حتى يمنعه من ذلك.
قال الصدر الشهيد في "واقعات المختار" أن المشتري يخبرهم وقت الارتقاء مرة أو مرتين حتى يستروا أنفسهم لأن هذا جمع بين الحقين وإن لم يفعل إلى أن يرفع الجار إلى القاضي فإن رأى القاضي المنع كان له ذلك.
ولو فتح كوّة في جداره حتى وقع نظره فيها إلى نساء جاره يمنع من ذلك.
وفي "البستان" : لا يجوز لأحد أن ينظر في بيت غيره بغير إذنه فإن فعل فقد أساء وأثم في فعله فإن نظر ففقأ صاحب البيت عينه اختلفوا فيه قيل : لا شيء عليه وقيل : عليه الضمان وبه نأخذ.
وكان عمر رضي الله عنه يعس ليلة مع ابن مسعود رضي الله عنه فاطلع من خلل باب فإذا شيخ بين يديه شراب وقينة تغنيه فتسورا فقال عمر رضي الله عنه : ما صح لشيخ مثلك أن يكون على مثل هذه الحالة فقام إليه الرجل فقال : يا أمير المؤمنين أنشدك بالله إلا ما أنصفتني حتى أتكلم قال : قل قال : إن كنت عصيت الله في واحدة فقد عصيت أنت في ثلاث قال : ما هن؟ قال : تجسست وقد نهاك الله فقال : {وَلا تَجَسَّسُوا} (الحجرات : 12) وتسورت وقد قال الله : {وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا} (البقرة : 189) إلى {وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} (البقرة : 189) ودخلت بغير إذن وقد قال الله : {لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} فقال عمر : صدقت فهل أنت غافر لي فقال : غفر الله لك فخرج عمر يبكي ويقول : ويل لعمر إن لم يغفر الله له.
جزء : 6 رقم الصفحة : 139
فإن قلت : دل هذا على أن المحتسب لا يدخل بيتاً بلا إذن وقد صح أنه يجوز له الدخول في بيت من يظهر البدع بلا إذن.
قلت : هذا فيما أظهر وذلك فيما أخفى.
وفي "التأويلات النجمية" : في الآية إشارة إلى جواز تصرف السالك الواصل في بيت الجسد الذي هو غير مسكون لصاحبه وهو الإنسانية لفنائها عن وجودها بإفناء الحق تعالى فيها متاع لكم أي الآلات والأدوات التي تحتاجون إليها عند السير في عالم الله ولتحصيلها بعثت الأرواح
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إلى أسفل سافلين الأجساد والله يعلم ما تبدون من تصرفاتكم بالآلات الإنسانية وما تكتمون من نياتكم أنها لطلب رضى الله تعالى أو لهوى نفوسكم انتهى.
قال الجامي قدس سره : 
جيت خاص أست كه كنج كهر اخلاص است
نيست اين درثمين دربغل هردغلي
{قُلْ} يا محمد {لِّلْمُؤْمِنِينَ} حذف مفعول الأمر تعويلاً على دلالة جوابه عليه أي قل لهم : غضوا {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـارِهِمْ} عما يحرم.
وبالفارسية (بوشند ديدهاى خودرا ازديدن نا محرم كه نظر سبب فتنه است).
والغض إطباق الجفن بحيث يمنع الرؤية ولما كان ما حرم النظر إليه بعضاً من جملة المبصرات تبعض البصر باعتبار تبعض متعلقه فجعل ما تعلق بالمحرم بعضاً من البصر وأمر بغضه {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} عمن لا يحل أو يستروها حتى لا تظهر والفرج الشق بين الشيئين كفرجة الحائط والفرج ما بين الرجلين وكني به عن السوءة وكثر حتى صار كالصريح فيه أتى بمن التبعيضية في جانب الأبصار دون الفروج مع أن المأمور به حفظ كل واحد منهما عن بعض ما تعلقا به فإن المستثنى من البصر كثير فإن الرجل يحل له النظر إلى جميع أعضاء أزواجه وأعضاء ما ملكت يمينه وكذا لا بأس عليه في النظر إلى شعور محارمه وصدورهن وثديهن وأعضائهن وسوقهن وأرجلهن وكذا من أمة الغير حال عرضها للبيع ومن الحرة الأجنبية إلى وجهها وكفيها وقدميها في رواية في القدم بخلاف المستثنى من الفرج فإنه شيء نادر قليل وهو فرج زوجته وأمته فلذلك أطلق لفظ الفرج ولم يقيد بما استثنى منه لقلته وقيد غض البصر بحرف التبعض {ذَالِكَ} أي ما ذكر من الغض والحفظ.
{أَزْكَى لَهُمْ} أي أطهر لهم من دنس الريبة {إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُا بِمَا يَصْنَعُونَ} لا يخفى عليه شيء فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون روي : عن عيسى ابن مريم عليهما السلام أنه قال : إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب شهوة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 139
قال الكاشفي (در ذخيرة الملوك آورده كه تيزرو ترين يكى شيطائرا درو جود إنسان شم است زيرا حواس ديكر درمسما كن خود اند وتا يري بديشان نميررسد باستدراج آن مشغول نميتوانند شد اماديده حاسه ايست كه ازدور ونزديك ابتلا وانام راصيد ميكند) : 
اين همه آفت كه بتن ميرسد
از نظر توبه شكن ميرسد
ديده فرووش ودر در صدق
تانشوى تير بلارا هدف
وفي "النصاب" : النظرة الأولى عفو والذي يليها عمد وفي الأثر : "يا ابن آدم لك النظرة الأولى فما بال الثانية" وفي الحديث : "اضمنوا لي ستاً من أنفسكم أضمن لكم الجنة : اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا ما اؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضّوا أبصاركم وكفوا أيديكم" ، وفي الحديث : "بينما رجل يصلي إذ مرت به امرأة فنظر إليها واتبعها بصره فذهبت عيناه".
قال الشيخ نجم الدين في "تأويلاته" : يشير إلى غض أبصار الظواهر من المحرمات وأبصار النفوس عن شهوات الدنيا ومألوفات الطبع ومستحسنات الهوى وأبصار القلوب عن رؤية الأعمال ونعيم الآخرة وأبصار الأسرار عن الدرجات والقربات وأبصار الأرواح عن الالتفات لما سوى الله وأبصار الهمم عن العلل بأن لا يروا أنفسهم أهلاً للشهود من الحق سبحانه غيرة عليه
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تعظيماً واجلالاً ويشير أيضاً إلى حفظ فروج الظواهر عن المحرمات وفروج البواطن عن التصرفات في الكونين لعله دنيوية أو أخروية.
{ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمْ} صيانة عن تلوث الحدوث ورعاية للحقوق عن شوب الحظوظ.
{إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُا بِمَا يَصْنَعُونَ} يعملون للحقوق والحظوظ اللهم اجعلنا من الذين يراعون الحقوق في كل عمل.
جزء : 6 رقم الصفحة : 139
{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـارِهِنَّ} فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجل وهي العورة عند أبي حنيفة وأحمد.
وعند مالك ما عدا الوجه والأطراف والأصح من مذهب الشافعي أنها لا تنظر إليه كما لا ينظر هو إليها {وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} بالتصون عن الزنى أو بالتستر ولا خلاف بين الأئمة في وجوب ستر العورة عن اعين الناس.
واختلفوا في العورة ما هي فقال أبو حنيفة عورة الرجل ما تحت سرته إلى تحت ركبته والركبة عورة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 141

وفي "نصاب الاحتساب" : من لم يستر الركبة ينكر عليه برفق لأن في كونها عورة اختلافاً مشهوراً ومن لم يستر الفخذ يعنف عليه ولا يضرب لأن في كونها عورة خلاف بعض أهل الحديث.
ومن لم يستر السوءة يؤدب إذ لا خلاف في كونها عورة عن كراهية الهداية انتهى.
ومثل الرجل الأمة وبالأولى بطنها وظهرها لأنه موضع مشتهى والمكاتبة وأم الولد والمدبرة كالأمة وجميع الحرة عورة إلا وجهها وكفيها والصحيح عنده أن قدميها عورة خارج الصلاة لا في الصلاة وقال مالك عورة الرجل فرجاه وفخذاه والأمة مثله وكذا المدبرة والمعتقة إلى أجل والحرة كلها عورة إلا وجهها ويديها ويستحب عنده لأم الولد أن تستر من جسدها ما يجب على الحرة ستره والمكاتبة مثلها وقال الشافعي وأحمد : عورة الرجل ما بين السرة والركبة وليست الركبة من العورة وكذا الأمة والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والمعتق بعضها والحرة كلها عورة سوى الوجه والكفين عند الشافعي وعند أحمد سوى الوجه فقط على الصحيح وأما سرة الرجل فليست من العورة بالاتفاق كذا في "فتح الرحمن" وتقديم الغض لأن النظر يريد الزنى ورائد الفساد يعني أن الله تعالى قرن النهي عن النظر إلى المحارم بذكر حفظ الفرج تنبيهاً على عظم خطر النظر فإنه يدعو إلى الإقدام على الفعل وفي الحديث : "النظر سهم من سهام إبليس" قيل : من أرسل طرفه اقتنص حتفه : وفي "المثنوي" : 
كرزناى شم حظى مي برى
نى كباب ازهلوى خود مي خورى
اين نظر ازدور ون تيرست وسم
عشقت افزون مي شود صبرتوكم
{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} فضلاً عن إبداء مواقعها يقال بدا الشيء بدواً وبدوّاً أي ظهر ظهوراً بيناً وأبدى أظهر.
{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (مكر آنه ظاهر شود ازان زينت بوقت ساختن كارها ون خاتم واطراف ثياب وكحل درعين وخضاب دركف) فإن في سترها حرجاً بيناً.
قال ابن الشيخ : الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو ثوب أو صبغ فما كان منها ظاهراً كالخاتم والفتخة وهي ما لا فص فيه من الخاتم والكحل والصبغ فلا بأس بابدائه للأجانب بشرط الأمن من الشهوة وما خفي منها كالسوار والدملج وهي خلقة تحملها المرأة على عضدها والوشاح والقرط فلا يحل لها إبداؤها إلا للمذكورات فيما بعد بقوله : {إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} .
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى كتمان ما زين الله به سرائرهم من
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صفاء الأحوال وزكاء الأعمال فإنه بالإظهار ينقلب الزين شيناً إلا ما ظهر منها وارد حق أو يظهر على أحد منهم نوع كرامة بلا تعمله وتكلفه فذلك مستثنى لأنه غير مؤاخذ بما لم يكن بتصرفه وتكلفه انتهى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 141
قال في "حقائق البقلي" : فيه استشهاد على أنه لا يجوز للعارفين أن يبدوا زينة حقائق معرفتهم وما يكشف الله لهم من عالم الملكوت وأنوار الذات والصفات ولا المواجيد إلا ما ظهر منها بالغلبات من الشهقات والزعقات والاصفرار والاحمرار وما يجري على ألسنتهم بغير اختيارهم من كلمات السطح والإشارات المشاكلة وهذه الأحوال أشرف زينة للعارفين.
قال بعضهم : أزين ما تزين به العبد الطاعة فإذا أظهرها فقد ذهبت زينتها.
وقال بعضهم : الحكمة في هذه الآية لأهل المعرفة أنه من أظهر شيئاً من أفعاله إلا ما ظهر عليه من غير قصد له فيه سقط به عن رؤية الحق لأن من وقع عليه رؤية الخلق ساقط عن رؤية الحق.
قال الشيخ سعدى قدس سره : 
همان به كر آبستن كوهرى
كه همون صدف سر بخود دربرى
وفي "المثنوي" : 
داند وبوشد بامر ذي الجلال
كه نباشد كشف را ازحق حلال
سر غيب آنرا سنرد آموختن
كه زكفتن لب تواند دوختن
{وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ضمن الضرب معنى الإلقاء ولذا عدي بعلي.
والخمر جمع خمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وتسترها وما ليس بهذه الصفة فليس بخمار.
قال في "المفردات" : أصل الخمر ستر الشيء ويقال لما يستر به خمار لكن الخمار صار في التعارف اسماً لما تغطي به المرأة رأسها.
والجيوب جمع جيب وهو ما جيب من القميص أي قطع لإدخال الرأس.
والمعنى وليلقين مقانعهن على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهن وقروطهن وأعناقهن عن الأجانب.
وبالفارسية : (وبايدكه فرو كذا رند مقنعهاى خودرا بر كريبا نهاي خويش يعني كردن خودرا بمقنعه بوشند تاشوى وبنا كوش وكردن وسينة ايشان وشيده ماند).
وفيه دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للأجنبي النظر إليها {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} أي : الزينة الخفية كالسوار والدملج والوشاح والقرط ونحوها فضلاً عن ابداء مواقعها كرره لبيان من يحل له الإبداء ومن لا يحل له.
وقال أبو الليث : لا يظهر مواضع زينتهن وهو الصدر والساق والساعد والرأس لأن الصدر موضع الوشاح والساق موضع الخلخال والساعد موضع السوار والرأس موضع الإكليل فقد ذكر الزينة وأراد بها موضع الزينة انتهى.
{إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ} .

قال في "المفردات" : البعل هو الذكر من الزوجين وجمعه بعولة كفحل وفحولة انتهى أي إلا لأزواجهن فإنهم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الموضع المعهود خصوصاً إذا كان النظر لتقوية الشهوة إلا أنه يكره له النظر إلى الفرج بالاتفاق حتى إلى فرج نفسه لأنه يروى أنه يورث الطمس والعمى وفي كلام عائشة رضي الله عنها ما رأى منى ولا رأيت منه أي عورة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 141
قال في "النصاب" : أي الزينة الباطنة يجوز إبداؤها لزوجها وذلك لاستدعائه إليها ورغبة فيها ولذلك لعن رسول الله عليه السلام السلقاء والمرهاء فالسلقاء التي لا تختضب والمرهاء التي لا تكتحل.
{أَوْ ءَابَآاـاِهِنَّ} والجد في حكم الأب.
{أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ} (يادران شوهران خويش كه ايشان حكم آباء دارند) {أَوْ أَبْنَآاـاِهِنَّ} (ياسران
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خويش وسرسر هرندباشد درين داخلست) {أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ} (يا سران شوهران خوده ايشان در حكم سر انند مر زنرا) {أَوْ إِخْوَانِهِنَّ} (ياسران برادران خودكه حكم برادران دارند).
{أَوْ بَنِى إِخْوَانِهِنَّ} (يا سران برادران خود) {أَوْ بَنِى أَخَوَاتِهِنَّ} (ياسران خواهران خود واينها جماعتى اندكه نكاح زن با ايشان روا نيست كه) والعلة كثرة المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب ولهم أن ينظروا منهن إلى ما يبدو عند الخدمة.
قال في "فتح الرحمن" : فيجوز لجميع المذكورين عند الشافعي النظر إلى الزينة الباطنة سوى ما بين السرة والركبة إلا الزوج فيباح له ما بينهما.
وعند مالك ينظرون إلى الوجه والأطراف.
وعند أبي حنيفة : ينظرون إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظرون إلى ظهرها وبطنها وفخذها.
وعند أحمد : ينظرون إلى ما يظهر غالباً كوجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق.
قال أبو الليث : النظر إلى النساء على أربع مراتب في وجه يجوز النظر إلى جميع أعضائهن وهو النظر إلى زوجته وأمته ، وفي وجه يجوز النظر إلى الوجه والكفين وهو النظر إلى المرأة التي لا تكون محرماً له ويأمن كل واحد منهما على نفسه فلا بأس بالنظر عند الحاجة ، وفي وجه يجوز النظر إلى الصدر والرأس والساق والساعد وهو النظر إلى امرأة ذي رحم أو ذات رحم محرم مثل الأم والأخت والعمة والخالة وامرأة الأب وامرأة الابن وأم المرأة سواء كان من قبل الرضاع أو من قبل النسب وفي وجه لا يجوز النظر إلى شيء وهو أن يخاف أن يقع في الإثم إذا نظر انتهى وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الأحوط أن يتسترن عنهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم فإن تصور الأبناء لها بالوصف كنظرهم إليها.
{أَوْ نِسَآاـاِهِنَّ} المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فإن الكوافر لا يتأثمن عن وصفهن للرجال فيكون تصور الأجانب إياها بمنزلة نظرهم إليها فإن وصف مواقع زين المؤمنات للرجال الأجانب معدود من جملة الآثام عند المؤمنات فالمراد بنسائهن نساء أهل دينهن وهذا قول أكثر السلف.
جزء : 6 رقم الصفحة : 141
قال الإمام : قول السلف محمول على الاستحباب والمذهب أن المراد بقوله : {أَوْ نِسَآاـاِهِنَّ} جميع النساء.
يقول الفقير : أكثر التفاسير المعتبرة مشحون بقول السلف فإنهم جعلوا المرأة اليهودية والنصرانية والمجوسية والوثنية في حكم الرجل الأجنبي فمنعوا المسلمة من كشف بدنها عندهن إلا أن تكون أمة لها كما منعوها من التجرد عند الأجانب والظاهر أن العلة في المنع شيئان عدم المجانسة ديناً فإن الإيمان والكفر فرق بينهما وعدم الأمن من الوصف المذكور فلزم اجتناب العفائف عن الفواسق وصحبتها والتجرد عندها.
ولذا منع المناكحة بين أهل السنة وبين أهل الاعتزال كما في "مجمع الفتاوى" : وذلك لأن اختلاف العقائد والأوصاف كالتباين في الدين والذات وأصلح الله نساء الزمان فإن غالب أخلاقهن كأخلاق الكوافر فكيف تجتمع بهن وبالكوافر في الحمام ونحوه من كانت بصدد العفة والتقوى.
وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة أن يمنع الكتابيات من دخول الحمامات مع المسلمات : {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ} أي : من الإماء فإن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منها خصياً كان أو فحلاً وهو قول أبي حنيفة رحمه الله وعليه عامة العلماء فلا يجوز لها الحج ولا السفر معه وإن جاز رؤيته إياها إذا وجد الأمن من الشهوة.
وقال
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ابن الشيخ : فإن قيل : ما الفائدة في تخصيص الإماء بالذكر بعد قوله {أَوْ نِسَآاـاِهِنَّ} فالجواب والله أعلم أنه تعالى لما قال : أو نسائهن دل ذلك على أن المرأة لا يحل لها أن تبدي زينتها للكافرات سواء كن حرائر أو إماء لغيرها أو لنفسها فلما قال : {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُنَّ} مطلقاً أي مؤمنات كنّ أو مشركات علم أنه يحل للأمة أن تنظر إلى زينة سيدتها مسلمة كانت الأمة أو كافرة لما في كشف مواضع الزينة الباطنة لأمتها الكافرة في أحوال استخدامها إياها من الضرورة التي لا تخفى ففارقت الحرة الكافرة بذلك.
{أَوِ التَّـابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الارْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} الإربة الحاجة ، أي الرجال الذين هم أتباع أهل البيت لا حاجة لهم في النساء وهم الشيوخ الاهمام والممسوخون بالخاء المعجمة وهم الذين حولت قوتهم وأعضاؤهم عن سلامتها الأصلية إلى الحالة المنافية لها المانعة من أن تكون لهم حاجة في النساء وأن يكون لهن حاجة فيهم ويقال للممسوخ المخنث وهو الذي في أعضائه لين وفي لسانه تكسر بأصل الخلقة فلا يشتهي النساء وفي المجبوب والخصي خلاف والمجبوب من قطع ذكره وخصيتاه معاً من الجب وهو القطع والخصى من قطع خصيتاه والمختار أن الخصى والمجبوب والعنين في حرمة النظر كغيرهم من الفحولة لأنهم يشتهون ويشتهون وإن لم تساعد لهم الآلة.
يعني (ايشانرا آرزوى مباشرت هست غايتش آنكه أنابي بران نيست).
جزء : 6 رقم الصفحة : 141
قال بعضهم : قوله تعالى : {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَـارِهِمْ} محكم وقوله {التَّـابِعِينَ} مجمل والعمل بالمحكم أولى فلا رخصة للمذكورين من الخصي ونحوه في النظر إلى محاسن النساء وإن لم يكن هناك احتمال الفتنة.
وفي "الكشاف" : لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم انتهى.
وفي "النصاب" : قرأت في بعض الكتب أن معاوية دخل على النساء ومعه خصي مجبوب فنفرت منه امرأة فقال معاوية : إنما هو بمنزلة امرأة فقالت : أترى أن المثلة به قد احلت ما حرم الله من النظر فتعجب من فطنتها وفقهها انتهى.
وفي "البستان" : أنه لا يجوز خصاء بني آدم لأنه لا منفعة فيه لأنه لا يجوز للخصي أن ينظر إلى النساء كما لا يجوز للفحل بخلاف خصاء سائر الحيوانات ألا ترى أن خصي الغنم أطيب لحماً وأكثر شحماً وقس عليه غيره.
{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَآءِ} لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الاطلاع أو لعدم بلوغهم حد الشهوة من الظهور بمعنى الغلبة والقدرة.
وبالفارسية (تمييز ندارند وازحال مباشرت بي خبرند با آنكه قادر نيستند براتيان زنان يعني بالغ نشده وبحد شهوت نرسيده) والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف كالعدو في قوله تعالى : {فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّى} .
قال في "المفردات" : الطفل الولد ما دام ناعماً والطفيلي رجل معروف بحضور الدعوات.
وفي "تفسير الفاتحة" : للمولى الفناري حد الطفل من أول ما يولد إلى أن يستهل صارخاً إلى انقضاء ستة أعوام انتهى.
والعورة سوءة الإنسان وذلك كناية وأصلها من العار وذلك لما يلحق في ظهورها من العار أي المذمة ولذلك سمى النساء عورة ومن ذلك العوراء أي الكلمة القبيحة كما في "المفردات".
قال في "فتح القريب" : العورة كل ما يستحيى منه إذا ظهر وفي الحديث : "المرأة عورة جعلها نفسها عورة لأنها إذا ظهرت يستحيى منها كما يستحيى من العورة إذا ظهرت".
قال أهل اللغة : سميت العورة
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عورة لقبح ظهورها ولغض الأبصار عنها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين.
يقول الفقير : يفهم من عبارة الطفل أن التقوى منع الصبيان حضرة النساء بعد سبع سنين فإن ابن السبع وإن لم يكن في حد الشهوة لكنه في حد التمييز مع أن بعض من لم يبلغ حد الحلم مشتهى فلا خير في مخالطة النساء.
جزء : 6 رقم الصفحة : 141
وفي "ملتقط الناصري" : الغلام إذا بلغ مبلغ الرجال ولم يكن صبيحاً فحكمه حكم الرجال وإن كان صبيحاً فحكمه حكم النساء وهو عورة من قرنه إلى قدمه يعني لا يحل النظر إليه عن شهوة.
فأما السلام والنظر لا عن شهوة فلا بأس به ولهذا لم يؤمر بالنقاب حكي : أن واحداً من العلماء مات فرؤي في المنام وقد اسود وجهه فسئل عن ذلك فقال رأيت غلاماً في موضع كذا فنظرت إليه فاحترق وجهي في النار.
قال القاضي : سمعت الإمام يقول : إن مع كل امرأة شيطانين ومع كل غلام ثمانية عشر شيطاناً.
ويكره مجالسة الأحداث والصبيان والسفهاء لأنه يذهب بالمهابة كما في "البستان".

قال في "أنوار المشارق" : يحرم على الرجل النظر إلى وجه الأمرد إذا كان حسن الصورة سواء نظر بشهوة أم لا وسواء أمن من الفتنة أم خافها ويجب على من في الحمام أن يصون نظره ويده وغيرهما عن عورة غيره وأن يصون عورته عن نظر غيره ويجب الإنكار على كاشف العورة {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ} أي : يخفينه من الرؤية {مِن زِينَتِهِنَّ} أي لا يضربن بأرجلهن الأرض ليتقعقع خلخالهن فيعلم أنهن ذوات خلخال فإن ذلك مما يورث الرجال ميلاً إليهن ويوهم أن لهن ميلاً إليهم وإذا كان إسماع صوت خلخالها للأجانب حراماً كان رفع صوتها بحيث يسمع الأجانب كلامها حراماً بطريق الأولى لأن صوت نفسها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها ولذلك كرهوا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت.
يقول الفقير : وبهذا القياس الخفي ينجلي أمر النساء في باب الذكر الجهري في بعض البلاد فإن الجمعية والجهر في حقهن مما يمنع عنه جداً وهن مرتكبات للإثم العظيم بذلك إذ لو استحب الجمعية والجهر في حقهن لاستحب في حق الصلاة والأذان والتلبية.
قال في "نصاب الاحتساب" : ومما يحتسب على النساء اتخاذ الجلاجل في أرجلهن لأن اتخاذ الجلاجل في رجل الصغير مكروه ففي المرأة البالغة أشد كراهة لأنه مبنى حالهن على التستر {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ} إذ لا يكاد يخلو أحدكم من تفريط في أمره ونهيه سيما في الكف عن الشهوات.
وجميعاً حال من فاعل توبوا أي حال كونكم مجتمعين.
وبالفارسية (همه شما) وأيها المؤمنون تأكيد للإيجاب وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال حتماً.
وفي هذه الآية دليل على أن الذنب لا يخرج العبد من الإيمان لأنه قال : {أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ} بعدما أمر بالتوبة التي تتعلق بالذنب {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} تفوزون بسعادة الدارين وصى الله تعالى جميع المؤمنين بالتوبة والاستغفار لأن العبد الضعيف لا ينفك عن تقصير يقع منه وإن اجتهد في رعاية تكاليف الله تعالى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 141
إمام قشيري رحمه الله تعالى : (فرموده كه محتاجتر بتوبه آنكس است كه خودرا محتاج توبه نداند.
در كشف الأسرار آورده كه همه را از مطيع وعاصي بتوبه أمر فرمود تا عاصي خجل زده نشود ه اكر فرمودى كه أي كنهكاران شما توبه كنيد موجب رسوايى ايشان شدى ون دردنيا ايشانرا
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رسوا نمى خواهند اميدهست درعقبى هم رسوا نكند).
و رسوا نكردى بندين خطا
درين عالم يش شاه وكدا
دران عالم هم برخاص وعام
بيامرز ورسوا مكن والسلام
قال في "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن التوبة كما هي واجبة على المبتدىء من ذنوب مثله كذلك لازمة للمتوسط والمنتهي فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : "توبوا إلى الله جميعاً فإني أتوب إليه في كل يوم مائة مرة" فتوبة المبتدىء من المحرمات وتوبة المتوسط من زوائد المحللات وتوبة المنتهي بالإعراض عما سوى الله بكليته والإقبال على الله بكليته {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ففلاح المبتدىء من النار إلى الجنة والمتوسط من أرض الجنة إلى أعلى عليين مقامات القرب ودرجاتها والمنتهي من حبس الوجود المجازي إلى الوجود الحقيقي ومن ظلمة الخلقية إلى نور الربوبية : وفي "المثنوي" : 
ون تجلى كرد أوصاف قديم
س بسوزد وصف حادث را كليم
قرب نى بالأستي رفتن است
قرب حق ازحبس هستي رستن است
قال بعض الكبار : أن الله تعالى طالب المؤمنين جميعاً بالتوبة ومن آمن بالله وترك الشرك فقد تاب وصحت توبته ورجوعه إلى الله وإن خطر عليه خاطر أو جرى عليه معصية في حين التوبة فإن المؤمن إذا جرى عليه معصية ضاق صدره واهتم قلبه وندم روحه ورجع سره هذا للعموم والإشارة في الخصوص أن الجميع محجوبون بأصل النكرة وما وجدوا منه من القربة وسكنوا بمقاماتهم ومشاهداتهم ومعرفتهم وتوحيدهم أي أنتم في حجب هذا المقام توبوا منها إليّ فإن رؤيتها أعظم الشرك في المعرفة لأن من ظن أنه واصل فليس له حاصل من معرفة وجوده وكنه جلال عزته فمن هذا أوجب التوبة عليهم في جميع الأنفاس لذلك هجم حبيب الله في بحر الفناء وقال : "أنه ليغان على قلبي وأني لاستغفر الله في كل يوم مائة مرة" ففهم أن عقيب كل توبة توبة حتى تتوب من التوبة وتقع في بحر الفناء من غلبة رؤية القدم والبقاء اللهم اجعلنا فانين باقين {وَأَنكِحُوا الايَـامَى مِنكُمْ} مقلوب أيايم جمع أيم كيتامى مقلوب يتايم جميع يتيم فقلب قلب مكان ثم أبدلت الكسرة فتحة والياء ألفاً فصار أيامى ويتامى والأيم من لا زوج له من الرجال والنساء بكراً كان أو ثيباً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 141

قال في "المفردات" : الأيم المرأة التي لا بعل لها وقد قيل للرجل الذي لا زوج له وذلك على طريق التشبيه بالمرأة لا على التحقيق.
والمعنى زوجوا أيها الأولياء والسادات من لا زوج له من أحرار قومكم وحرائر عشيرتكم فإن النكاح سبب لبقاء النوع وحافظ من السفاح.
{وَالصَّـالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآاـاِكُمْ} .
قال في "الكواشي" : أي الخيرين أو المؤمنين.
وقال في "الوسيط" : معنى الصلاح ههنا الإيمان.
وفي "المفردات" : الصلاح ضد الفساد وهما مختصان في أكثر الاستعمال بالأفعال وتخصيص الصالحين فإن من لا صلاح له من الأرقاء بمعزل من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف في نظم مصالحه بما لا بد منه شرعاً وعادة من بذل المال والمنافع بل حقه أن لا يستبقيه عنده وأما عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر
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فلأن الغالب فيهم الصلاح.
يقول الفقير : قد أطلق في هذه الآية الكريمة العبد والأمة على الغلام والجارية وقد قال عليه السلام : "لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي" والجواب أن ذلك إنما يكره إذا قاله على طريق التطاول على الرقيق والتحقير لشأنه والتعظيم لنفسه فسقط التعارض والحمدتعالى : {إِن يَكُونُوا} (اكرباشند ايامي وصلحاً ازعباد وأما) {فُقَرَآءَ} (درويشان وتنكدستان) {يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} أي لا يمنعن فقر الخاطب والمخطوبة من المناكحة فإن في فضل الله غنية عن المال فإنه غاد ورائح (كه كاه آيدوكه رود مال وجاه) والله يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب.
قال بعضهم : من صح افتقاره إلى الله صح استغناؤه بالله {وَاللَّهُ وَاسِعٌ} غني ذو سعة لا تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته {عَلِيمٌ} يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على ما تقتضيه حكمته.
اتفق الأئمة على أن النكاح سنة لقوله عليه السلام : "من أحب فطرتي فليستنّ بسنتي ومن سنتي النكاح" وقوله عليه السلام : "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" فإن كان تائقاً ، أي : شديد الاشتياق إلى الوطء يخاف العنت وهو الزنى وجب عليه عند أبي حنيفة وأحمد وقال مالك والشافعي هو مستحب لمحتاج إليه يجد أهبة ومن لم يجد التوقان فقال أبو حنيفة : النكاح له أفضل من نفل العبادة وقال مالك والشافعي بعكسه وعند الشافعي إن لم يتعبد فالنكاح أفضل.
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واختلفوا في تزويج المرأة نفسها فأجازه أبو حنيفة لقوله تعالى : {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (البقرة : 232) نهى الرجال عن منع النساء عن النكاح فدل على أنهن يملكن النكاح ومنعه الثلاثة وقالوا : إنما يزوجها وليها بدليل هذه الآية لأن الله تعالى خاطب الأولياء به كما أن تزويج العبيد والإماء إلى السادات واختلفوا هل يجبر السيد على تزويج رقيقه إذا طلب ذلك فقال أحمد : يلزمه ذلك إلا أمة يستمتع بها فإن امتنع من الواجب عليه فطلب العبد البيع لزمه بيعه وخالفه الثلاثة.
قال في "الكواشي" : وهذا أمر ندب أي ما وقع في الآية.
قال في "ترجمة الفتوحات" : (واكرم عزم نكاح كنى جهد كن كه ازقريشيات بدست كنى واكر ازاهل بيت باشد بهتر ونيكوتر رسول الله صلى الله عليه وسلّم فرموده كه بهترين زنانى كه برشتر سوار شدند زنان قريش اند) قال الزجاج : حث الله على النكاح وأعلم أنه سبب لنفي الفقر ولكن الغنى على وجهين : غنى بالمال وهو أضعف الحالين وغنى بالقناعة وهو أقوى الحالين وإنما كان النكاح سبب الغنى لأن العقد الديني يجلب العقد الدنيوي إما من حيث لا يحتسبه الفقر أو من حيث أن النكاح سبب للجد في الكسب والكسف ينفي الفقر.
رزق اكر ند بيكمان برسد
شرط عقلست جستن ازدرها
واختلف الأئمة في الزوج إذا أعسر بالصداق والنفقة والكسوة والمسكن هل تملك المرأة فسخ نكاحها فقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تملك الفسخ بشيء من ذلك وتؤمر بالاستدانة للنفقة لتحيل عليه فإذا فرضها القاضي وأمرها بالاستدانة صارت ديناً عليه فتتمكن من الإحالة عليه والرجوع في تركته لو مات.
روي : عن جعفر بن محمد أن رجلاً شكا إليه الفقر فأمره أن يتزوج فتزوج الرجل ثم جاء فشكا إليه الفقر فأمره أن يطلقها فسئل عن ذلك فقال : قلت لعله من أهل
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هذه الآية {إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ} إلخ فلما لم يكن من أهلها قلت لعله من أهل آية أخرى {وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِّن سَعَتِهِ} (النساء : 130).
قال بعضهم : ربما كان النكاح واجب الترك إذا أدى إلى معصية أو مفسدة وفي الحديث : "يأتي على الناس زمان لا ينال فيه المعيشة إلا بالمعصية فإذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة" وفي الحديث : "إذا أتى على أمتي مائة وثمانون سنة فقد حلت لهم العزوبة والترهب على رؤوس الجبال" كما في "تفسير الكواشي".
جزء : 6 رقم الصفحة : 141

قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه : إذا نفد عدد حروف بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يكون أوان خروج المهدي من بطن أمه ، وقد نظم حضرة الشيخ الأكبر قدس سره الأطهر هذا المعنى في بيتين بقوله : 
إذا نفد الزمان على حروف
ببسم اللَّه فالمهدي قاما
ودورات الخروج عقيب صوم
ألا بلغه من عندي سلاماً
ولولا الحسد لظهر سر العدد انتهى.
يقول الفقير : إن اعتبر كل راء مكرراً لأن من صفتها التكرار يبلغ حساب الحروف إلى ألف ومائة وستة وثمانين فالظاهر من حديث الكواشي أن المراد مائة وثمانون بعد الألف وعليه قوله عليه السلام : "خيركم بعد المائتين خفيف الحاذ" قالوا : ما خفيف الحاذ يا رسول الله قال : "الذي لا أهل له ولا ولد".
وفي "التأويلات النجمية" {وَأَنكِحُوا الايَـامَى مِنكُمْ وَالصَّـالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآاـاِكُمْ} يشير إلى المريدين الطالبين وهم محرومون من خدمة شيخ يتصرف فيهم ليودع في أرحام قلوبهم النطفة من صلب الولاية فندبهم إلى طلب شيخ من الرجال البالغين الواصلين الذين بهم تحصل الولادة الثانية في عالم الغيب بالمعنى وهو طفل الولاية كما أن ولادتهم أولى حصلت في عالم الشهادة بالصورة ليكون ولوجهم في الملكوت كما أن عيسى عليه السلام قال لم يلج ملكوت السموات والأرض من لم يولد مرتين والنشأة الأخرى عبارة عن الولادة الثانية والعبد في هذا المقام أمن من رجوعه إلى الكفر والموت أما أمنه من الكفر فبقوله تعالى : {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا} (البقرة : 28) يعني : إذ كنتم نطفة.
{فَأَحْيَـاكُمْ} بالولادة الأولى {ثُمَّ يُمِيتُكُمْ} بموت الإرادة {ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} (البقرة : 28) بالولادة الثانية {ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (البقرة : 28) بجذبة {ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً} (الفجر : 28) وأما أمنة من الموت فبقوله تعالى : {أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا} (الأنعام : 122) يعني : بالإرادة من الصفات النفسانية الحيوانية {فَأَحْيَيْنَـاهُ} (الأنعام : 122) بنور الربوبية.
{وَجَعَلْنَا لَه نُورًا يَمْشِي بِه فِى النَّاسِ} (الأنعام : 122) أي بنور الله فهو حي بحياة الله لا يموت أبداً بل ينقل من دار إلى دار
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{إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ} معدومي استعداد قبول الفيض الإلهي {يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} بأن يجعلهم مستعدي قبول الفيض فإن الطريق من العبد إلى الله مسدود وإنما الطريق من الله إلى العبد مفتوح بأنه تعالى هو الفتاح وبيده المفتاح {وَاللَّهُ وَاسِعٌ} الأرحام القلوب لتستعد لقبول فيضه {عَلِيمٌ} بإيصاله الفيض إليها انتهى.
{وَلْيَسْتَعْفِفِ} إرشاد للعاجزين عن مبادي النكاح وأسبابه إلى ما هو أولى لهم وأحرى بهم بعد بيان جواز مناكحة الفقراء والعفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة والمتعفف المتعاطي لذلك بضرب من الممارسة والقهر والاستعفاف طلب العفة.
والمعنى ليجتهد في العفة وقمع الشهوة.
{الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا} أي : أسباب نكاح من مهر ونفقة فإنه لا معنى لوجدان نفس العقد والتزوج وذلك بالصوم كما قال عليه السلام : "ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" معناه أن الصوم يضعف شهوته ويقهرها عن طلب الجماع
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فيحصل بذلك صيانة الفرج وعفته فالأمر في محمول على الوجوب في صورة التوقان {حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} فيجدوا ما يتزوجون به.
قال في "ترجمة الفتوحات" : (بعض از صالحاً نرا يزى نبود وزن خواست فرزند آمد وما يحتاج آن نداشت س فرزندرا كرفت وبيرون آمدن وندا كردكه اين جزاى آنكس است كه فرمان حق نبرد كفتند زنا كردة كفت في ولكن حق تعالى فرمود {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} من فرمان نبردم وتزوج كردم وفضيحت شد مردمان بروى شفقت كردند وباخير تمام بمنزل خود بازكشت) أي فكان التزوج سبباً للغنى كما في الآية الأولى.

قال في "التأويلات النجمية" : {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا} أي : ليحفظ الذين لا يجدون شيخاً في الحال أرحام قلوبهم عن تصرفات الدنيا والهوى والشيطان.
{حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} بأن يدلهم على شيخ كامل كما دل موسى على الخضر عليهما السلام ، أو يقيض لهم شيخاً كما كان يبعث إلى كل قوم نبياً أو يختص بجذبة عناية من يشاء من عباده كما قال تعالى : {يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ} (الشورى : 13) فلا يخلو حال المستعفف عن هذه الوجوه.
{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَـابَ} (النور : 33) الابتغاء الاجتهاد في الطلب والكتاب مصدر كاتب كالمكاتبة.
أي الذين يطلبون المكاتبة {مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ} عبداً كان أو أمة وهي أن يقول المولى لمملوكه : كاتبتك على كذا كذا درهماً تؤديه إليّ وتعتق ويقول المملوك قبلته أو نحو ذلك فإن أداه إليه عتق يقال كاتب عبده كتاباً إذا عاقده على مال منجم يؤديه على نجوم معلومة ، فيعتق إذا أدى الجميع فإن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ومعنى المفاعلة في هذا العقد أن المولى يكتب أي يفرض ويوجب على نفسه أن يعتق المكاتب إذا أدى البدل ويكتب العبد على نفسه أن يؤدي البدل من غير إخلال وأيضاً بدل هذا العقد مؤجل منجم على المكاتب والمال المؤجل يكتب فيه كتاب على من عليه المال غالباً.
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وفي "المفردات" : كتابة العبد ابتياع نفسه من سيده بما يؤديه من كسبه واشتقاقها يصح أن يكون من الكتابة التي هي الإيجاب وأن يكون من الكتب الذي هو النظم باللفظ والإنسان يفعل ذلك روي : أن صبيحاً مولى حويطب بن عبد العزى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فنزلت الآية كما في التكملة {فَكَاتِبُوهُمْ} خبر الموصول والفاء لتضمنه معنى الشرط أي فاعطوهم ما يطلبون من الكتابة والأمر فيه للندب لأن الكتابة عقد يتضمن الإرفاق فلا تجب كغيرها ويجوز حالاً ومنجماً وغير منجم عند أبي حنيفة رضي الله عنه.
{إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} أي : أمانة ورشداً وقدرة على أداء البدل لتحصيله من وجه الحلال وصلاحاً بحيث لا يؤذي الناس بعد العتق وإطلاق العنان.
قال الجنيد : إن علمتم فيهم علماً بالحق وعملاً به وهو شرط الأمر أي الاستحباب للعقد المستفاد من قوله فكاتبوهم فاللازم من انتفائه انتفاء الاستحباب لا انتفاء الجواز {وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى ءَاتَـاـاكُمْ} أمر للموالي أمر ندب بأن يدفعوا إلى المكاتبين شيئاً مما أخذوا منهم وفي معناه حط شيء من مال الكتابة وقد قال عليه السلام : "كفى بالمرء من الشح أن يقول آخذ حقي لا اترك منه شيئاً" وفي حديث الأصمعي : "أتى أعرابي قوماً فقال لهم هذا في الحق أو فيما هو خير منه قالوا وما خير من الحق قال التفضل والتفضل أفضل من أخذ الحق كله" كذا في "المقاصد الحسنة" للسخاوي.
قال الكاشفي : (حويطب صبيح را بصد دينار مكاتب ساخنه بود بعد از
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استماع اين آيت بيست دينار بدو بخشيد) يعني : وهب له منها عشرين ديناراً فأداها وقتل يوم حنين في الحرب وإضافة المال إليه تعالى ووصفه بإتيانه إياهم للحث على الامتثال بالأمر بتحقيق المأمور به فإن ملاحظة وصول المال إليهم من جهته تعالى مع كونه هو المالك الحقيقي له من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بها.
قال بعضهم هو أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم.
يعني (خطاب {وَءَاتُوهُم} راجع بعامه مسلماً نانست كه اعانت كنند أورا زكات بدهند تامال كتابت ادا كند وكردن خودرا از طوق بندكى مخلوق برون آرد وبدين سبب أين خير رافك رقبه مي كويند واز عقبة عقوبت بدان ميتوان كذشت).
بشنو از من نكتة أي زنده دل
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وز س مركم به نيكى يا دكن
كه بلطف آزاده را بنده ساز
كه بإحسان بندة آزاد كن

وفي الحديث : "ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله" واختلفوا فيما إذا مات المكاتب قبل أداء النجوم فقال أبو حنيفة رحمه الله ومالك : إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة كان حراً وإن كان فيه فضل فالزيادة لأولاده الأحرار وقال الشافعي وأحمد : يموت رقيقاً وترتفع الكتابة سواء ترك مالاً أو لم يترك كما لو تلف المبيع قبل القبض يرتفع البيع.
{وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَـاتِكُمْ} أي : إماءكم فإن كلاً من الفتى والفتاة كناية مشهورة عن العبد والأمة وباعتبار المفهوم الأصلي وهو أن الفتى الطري من الشباب ظهر مزيد مناسبة الفتيات لقوله تعالى : {عَلَى الْبِغَآءِ} وهو الزنى من حيث صدوره عن الشواب لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالباً دون من عداهن من العجائز والصغائر يقال : بغت المرأة بغاء إذا فجرت وذلك لتجاوزها إلى ما ليس لها ثم الإكراه إنما يحصل متى حصل التخويف بما يقتضي تلف النفس أو تلف العضو وأما باليسير من التخويف فلا تصير مكرهة.
{إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} تعففاً أي جعلن أنفسهن في عفة كالحصن وهذا ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنى وإخراج ما عداها من حكمه بل للمحافظة على عادتهم المستمرة حيث كانوا يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه وكان لعبد الله بن أُبَي ست جوار جميلة يكرههن على الزنى وضرب عليهن ضرائب جمع ضريبة وهي الغلة المضروبة على العبد والجزية فشكت اثنتان إلى رسول الله وهما معاذة ومسيكة فنزلت وفيه من زيادة تقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا يفعلونه من القبائح ما لا يخفى فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه من إمائه فضلاً عن أمرهن أو إكراههن عليه لا سيما عند ارادتهن التعفف وإيثار كلمة إن على إذا مع تحقق الإرادة في مورد النص حتماً للإيذان بوجوب الانتهاء عن الإكراه عند كون إرادة التحصن في حيز التردد والشك فكيف إذا كانت محققة الوقوع كما هو الواقع.
{لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} قيد للإكراه والعرض ما لا يكون له ثبوت ومنه استعار المتكلمون العرض لما لا ثبات له قائماً بالجوهر كاللون والطعم وقيل الدنيا عرض حاضر تنبيهاً على أن لا ثبات لها والمعنى لا تفعلوا ما أنتم عليه من إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال من كسبهن وبيع أولادهن.
جزء : 6 رقم الصفحة : 141
قال الكاشفي : (در تبيان آورده كه زانى بودى كه صد شتر ازبراى فرزندى كه ازمزنى بها داشت بدادي).
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{وَمِن} (هركه) {يُكْرِههُّنَّ} على ما ذكر من البغاء {فَإِنَّ اللَّهَ مِنا بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ} أي كونهن مكرهات على أن الإكراه مصدر من المبني للمفعول.
{غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي : لهن وتوسيط الإكراه بين اسم أن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة.
وفيه دلالة على أن المكرهين محرومون منهما بالكلية وحاجتهن إلى المغفرة المنبئة عن سابقة الإثم باعتبار أنهن وإن كن مكرهات لا يخلون في تضاعيف الزنى عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة البشرية.
وفي "الكواشي" : المغفرة ههنا عدم الإثم لأنها لا إثم عليها إذا أكرهت على الزنى بقتل أو ضرب مفض إلى التلف أو تلف العضو ، وأما الرجل فلا يحل له الزنى وإن أكره عليه لأن الفعل من جهته ولا يتأتى إلا بعزيمة منه فيه فكان كالقتل بغير حق لا يبيحه الإكراه بحال انتهى.
وفي الآيتين الكريمتين إشارتان : 
الأولى : أن بعض الصلحاء الذين لم يبلغوا مراتب ذوي الهمم العالية في طلب الله ولكن ملكت إيمانهم نفوسهم الأمارة بالسوء فيريدون كتابتها من عذاب الله وعتقها من النار بالتوبة والأعمال الصالحة فكاتبوهم أي توّبوهم إن تفرستم فيهم آثار الصدق وصحة الوفاء على ما عاهدوا الله عليه فإنه لا يلزم التلقين لكل من يطلبه وإنما يلزم لأهل الوفاء وهم إنما يعرفون بالفراسة القوية التي أعطاها الله لأهل اليقين وآتوهم من قوة الولاية والنصح في الدين الذي أعطاكم الله فإن لكل شيء زكاة وزكاة الولاية العلم والمعرفة والنصيحة للمستنصحين والإرشاد للطالبين والتعاون على البر والتقوى والرفق بالمتقين وكما أن المال ينتقض بل يزول ويفنى بمنع الزكاة فكذا الحال يغيب عن صاحبه بمنع الفقراء المسترشدين عن الباب ألا ترى أن السلطنة الظاهرة إنما هي لإقامة المصالح وإعانة المسلمين فكذا السلطنة الباطنة : 
وللأرض من كأس الكرام نصيب
والثانية : أن النفوس المتمردة إذا أردن المتحصن بالتوبة بتوفيق الله وكرمه فلا ينبغي إكراهها على الفساد طلباً للشهوات النفسانية.
جزء : 6 رقم الصفحة : 141

واعلم أن من لم يتصل نسبه المعنوي بواحد من أهل النفس الرحماني وادعى لنفسه الكمال والتكميل فهو زان في الحقيقة ومن هو تحت تربيته هالك لأنه ولد الزنى وربما رأيت من يكره بعض أهل الطلب على التردد لباب أهل الدعوى ويصرفه عن باب أهل الحق عناداً وغرضاً ومرضاً واتباعاً لهواه فهو إنما يكرهه على الزنى لأنه بملازمة باب أهل الباطل يصير المرء هالكاً كولد الزنى إذ يفسد استعداده فساد البيضة نسأل الله تعالى أن يحفظنا من كيد الكافرين ومكر الماكرين.
{وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ ءَايَـاتٍ مُّبَيِّنَـاتٍ} أي : وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة الكريمة آيات مبينات لكل ما بكم حاجة إلى بيانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب والتبيين في الحقيقةتعالى وإسناده إلى الآيات مجازي.
{وَمَثَلا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ} أي : وأنزلنا مثلاً كائناً من قبيل أمثال الذين مضوا من قبلكم من القصص العجيبة والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء فتنتظم قصة عائشة الحاكية لقصة يوسف وقصة مريم في الغرابة وسائر الأمثال الواردة انتظاماً واضحاً فإن في قصتهما ذكر تهمة من هو بريء مما اتهم به فيوسف اتهمته زليخا ومريم اتهمها اليهود مع براءتهما
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{وَمَوْعِظَةً} تتعظون بها وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات وسائر ما يخل بمحاسن الآداب ومدار العطف هو التغاير العنواني المنزل منزلة التغاير الذاتي {لِّلْمُتَّقِينَ} وتخصيصهم مع شمول الموعظة للكل حسب شمول الإنزال لأنهم المنتفعون بها.
وفي "التأويلات النجمية" : أي ليتعظ من يريد الاتقاء عما أصاب المتقدمين فإن السعيد من وعظ بغيره.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
نرود مرغ سوى دانه فراز
ون دكر مرغ بيند اندر بند
ندكير از مصائب دكران
تا نكيرند ديكران ز تو ند
روي : عن الشعبي أنه قال : خرج أسد وذئب وثعلب يتصيدون فاصطادوا حمار وحش وغزالاً وأرنباً فقال الأسد للذئب : اقسم فقال : الحمار الوحشي للملك والغزال لي والأرنب للثعلب قال : فرفع الأسد يده وضرب رأس الذئب ضربة فإذا هو متجندل بين يدي الأسد ثم قال للثعلب : اقسم هذه بيننا فقال الحمار يتغدى به الملك والغزال يتعشى به والأرنب بين ذلك فقال الأسد : ويحك ما أقضاك من علمك هذا القضاء فقال القضاء الذي نزل برأس الذئب ويقال الموعظة هي التي تلين القلوب وتسيل العيون اليابسة وهي من صفات القرآن عند من يلقي السمع وهو شهيد وفي الحديث : "أن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد" قيل : وما جلاؤها قال : "تلاوة القرآن وذكر الله تعالى" فعلى العاقل أن يستمع إلى القرآن ويتعظ بمواعظه ويقبل إلى قبول ما فيه من الأوامر وإلى العمل بما يحويه من البواطن والظواهر.
مهتري در قبول فرمانست
ترك فرمان دليل حرمانست
جزء : 6 رقم الصفحة : 141
{اللَّهُ نُورُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} .
قال الإمام الغزالي قدس سره في شرح الاسم : النور هو الظاهر الذي به كل ظهور فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره يسمى نوراً ومهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور لا محالة للوجود ولا ظلام أظلم من العدم فالبريء من ظلمة العدم إلى ظهور الوجود جدير بأن يسمى نوراً والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته فهو نور السموات والأرض فكما أنه لا ذرة من نور الشمس إلا وهي دالة على وجود الشمس النيرة فلا ذرة من وجود السموات والأرض وما بينهما إلا وهي بجواز وجودها دالة على وجوب وجود موجدها انتهى ويوافقه النجم في "التأويلات" حيث قال : {اللَّهُ نُورُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} أي : مظهرهما من العدم إلى الوجود فإن معنى النور في اللغة الضياء وهو الذي يبين الأشياء ويظهرها للأبصار انتهى ، فقوله تعالى : {اللَّهُ نُورُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} من باب التشبيه البليغ أي كالنور بالنسبة إليهما من حيث كونه مظهراً لهما أي موجداً فإن أصل الظهور هي الظهور من العدم إلى الوجود فإن الأعيان الثابتة في علم الله تعالى خفية في ظلم العدم وإنما تظهر بتأثير قدرة الله تعالى كما في "حواشي ابن الشيخ".
يقول الفقير : لا حاجة إلى اعتبار التشبيه البليغ فإن النور من الأسماء الحسنى وإطلاقه على الله حقيقي لا مجازي فهو بمعنى المنور ههنا فإنه تعالى نور الماهيات المعدومة بأنوار الوجود وأظهرها من كتم العدم بفيض الجود كما قال عليه السلام : "إن الله خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره" فخلق ههنا بمعنى التقدير فإن التقدير
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سابق على الإيجاد ورش النور كناية عن إفاضة الوجود على الممكنات والممكن يوصف بالظلمة فإنه يتنور بالوجود فتنويره إظهاره.
جزء : 6 رقم الصفحة : 152

واعلم أن النور على أربعة أوجه : أولها : نور يظهر الأشياء للأبصار وهو لا يراها كنور الشمس وأمثالها فهو يظهر الأشياء المخفية في الظلمة ولا يراها.
وثانيها : نور البصر وهو يظهر الأشياء للأبصار ولكنه يراها وهذا النور أشرف من الأول.
وثالثها : نور العقل وهو يظهر الأشياء المعقولة المخفية في ظلمة الجهر للبصائر وهو يدركها ويراها.
ورابعها : نور الحق تعالى وهو يظهر الأشياء المعدومة المخفية في العدم للأبصار والبصائر من الملك والملكوت وهو يراها في الوجود كما كان يراها في العدم لأنها كانت موجودة في علم الله وإن كانت معدومة في ذواتها فما تغير علم الله ورؤيته بإظهارها في الوجود بل كان التغير راجعاً إلى ذوات الأشياء وصفاتها عند الإيجاد والتكوين فتحقيق قوله تعالى : {اللَّهُ نُورُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} مظهرهما ومبديهما وموجدهما من العدم بكمال القدرة الأزلية.
در ظلمت عدمهمه بوديم بي خبر
نور وجود سر شهود از تو يافتيم
قال بعض الكبار (در زمان ظلمت هيكس ساكن ازمتحرك نشناسد وعلو از سفل تمييز نكنند وقبيح را ازصبيح باز نداند وون رايت نور ظهور نمود خيل ظلام روى بانهزام آرند ووجودات وكيفيات ظاهر كردد وصفو از كدر وعرض از جوهر متميز شود مدركة انسانية داندكه استفادة اين دانش وتميز بنور كرده أما در أدراك نور متحير باشده داندكه عالم ازنور مملواست واو مخفي ظاهر بدلالات وباطن بالذات س حق سبحانه وتعالى ما بدو دولت ادراك يافته ايم وبمرتبة تميز أشيا رسيده سزاوار آن باشد كه آنرا نور كويند
همه عالم بنور أوست يدا
كجا أو كرد از عالم هويدا
زهى نادانكه أو خورشيد تابان
بنور شمع جويد در بيابان
در تبيان آورده كه مدلول السموات والأرض ه هر دليلى از دلائل قدرت وبدائع حكمت كه دردوا نر سهر برين ومراكز زمين واقعست دلالتي واضح دارد بروجود قدرت وبدائع حكمت او).
ففي كل شيء له آية
تدل على أنه واحد
وجود جملة اشياء دليل قدرت او
وقال سلطان المفسرين ابن عباس رضي الله عنهما : أي هادي أهل السموات والأرض فهم بنوره تعالى يهتدون وبهداه من حيرة الضلالة ينجون.
يعني (بهدايت أو بهستيء خود راهبردند وبارشاد أو مصالح دين ودنيا بشناسند) ولما وصلوا إلى نور الهداية بتوفيقه تعالى سمى نفسه باسم النور جرياً على مذهب العرب فإن العرب قد تسمي الشيء الذي من الشيء باسمه كما يسمى المطر سحاباً لأنه يخرج منه ويحصل به فلما حصل نور الإيمان والهداية بتوفيقه سماه بذلك الاسم ويجوز أن يعبر عن النور بالهداية وعن الهداية بالنور لما يحصل أحدهما من الآخر قال الله تعالى : {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} (النحل : 16) لما اهتدوا بنور النجم جعل النجم كالهادي لهم وجعلهم من المهتدين بنوره وعلى هذا سمي القرآن نوراً والتوراة نوراً بمعنى
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الاهتداء بهما كما في "الأسئلة المقحمة" فعلى هذا شبهت الهداية بالنور في كونها سبباً للوصول إلى المطلوب فأطلق اسم النور عليها على سبيل الاستعارة ثم أطلق النور بمعنى الهداية عليه تعالى على طريق رجل عدل.
جزء : 6 رقم الصفحة : 152
وقال حضرة الشيخ الشهير بأفتاده قدس سره : خطر ببالي على وجه الكشف أن النور في قوله تعالى : {اللَّهُ نُورُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} بمعنى العلم وهو بمعنى العالم من باب رجل عدل ووجه المناسبة بينهما أنه تنكشف بالنور المحسوسات وبالعلم تنكشف المعقولات بل جميع الأمور كذا في "الواقعات المحمودية" ويقال : إنه منور السموات بالشمس والقمر والكواكب والأرض بالأنبياء والعلماء والعباد.

وقال في "عرائس البيان" : اراد بالسموات والأرض صورة المؤمن رأسه السموات وبدنه الأرض وهو تعالى بجلالة قدره نور هذه السموات والأرض إذ زين الرأس بنور السمع والبصر والشم والذوق والبيان في اللسان فنور العين كنور الشمس والقمر ، ونور الأذن كنور الزهرة والمشتري ، ونور الأنف كنور المريخ وزخل ونور اللسان كنور عطارد وهذه السيارات النيرات تسرى في بروج الرأس ، ونور أرض البدن الجوارح والأعضاء والعضلات واللحم والدم والشعرات وعظامها الجبال.
(إمام زاهد فرموده كه خدايرا نورتوان كفت ولي روشنى نتوان كفت ه روشنى ضد تاريكست وخداي تعالى آفريد كار هر دو ضداست) فالنور الذي بمقابلة الظلمة حادث لأن ما كان بمقابلة الحادث حادث فمعنى كونه تعالى نوراً هو أنه مبدأ هذا النور المقابل بالظلمة ثم إن إضافة النور إلى السموات والأرض مع أن كونه تعالى نوراً ليس بالإضافة إليها فقط للدلالة على سعة إشراقه فإنهما مثلان في السعة قال تعالى : {وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَـاوَاتُ وَالارْضُ} (آل عمران : 133) ويجوز أن يقال : قد يراد بالسموات والأرض العالم بأسره كما يراد بالمهاجرين والأنصار جميع الصحابة كما في "حواشي سعدي" المفتي ونظيره قوله تعالى في الحديث القدسي خطابا للنبي عليه السلام : "لولاك لما خلقت الأفلاك" أي : العوالم بأسرها لكنه خصص الأفلاك بالذكر لعظمها وكونها بحيث يراها كل من هو من أهل النظر وهو اللائح بالبال والله الهادي إلى حقيقة الحال.
{مَثَلُ نُورِهِ} أي : نوره الفائض منه تعالى على الأشياء المستنيرة وهو القرآن المبين كما في "الإرشاد" فهو تمثيل له في جلاء مدلوله وظهور ما تضمنه من الهدى بالمشكاة المنعوتة والمراد بالمثل الصفة العجيبة أي صفة نوره العجيب وإضافته إلى ضميره تعالى دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره كما في "أنوار التنزيل" {كَمِشْكَـاوةٍ}
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أي صفة كوة غير نافذة في الجدار في الانارة وهي بلغة الحبشة.
وبالفارسية (ما نندرونه ايست درديوارى كه أو بخارج راه ندارد ون طاقى) {فِيهَا مِصْبَاحٌ} سراج ضخم ثابت.
وبالفارسية (راع فروخته ونيك روشن) {الْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ} أي : قنديل من الزجاج الصافي الأزهر وفائدة جعل المصباح في زجاجة والزجاجة في كوة غير نافذة شدة الإضاءة لأن المكان كلما تضائق كان أجمع للضوء بخلاف الواسع فالضوء ينتشر فيه وخص الزجاج لأنه أحكى الجواهر لما فيه.
{الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ} متلألىء وقاد شبيه بالدر في صفائه وزهرته كالمشتري والزهرة والمريخ ودراري الكواكب عظامها
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المشهورة ومحل الجملة الأولى الرفع على أنها صفة لزجاجة أو للام مغنية عن الرابض كأنه قيل : فيها مصباح هو في زجاجة هي كأنها كوكب دريّ وفي إعادة المصباح والزجاجة معرفين أثر سبقهما منكرين والإخبار عنهما بما بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها كوكب دريّ من تفخيم شأنها بالتفسير بعد الإبهام ما لا يخفى.
{يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ} أي يبتدأ إيقاد المصباح من زيت شجرة.
{مُّبَـارَكَةٍ} أي كثيرة المنافع لأن الزيت يسرج به وهو إدام ودهان ودباغ ويوقد بحطب الزيتون وبثقله ورماده يغسل به الإبريسم ولا يحتاج في استخراج دهنه إلى عصار وفيه زيادة الإشراق وقلة الدخان وهو مصحة من الباسور.
{زَيْتُونَةٍ} بدل من شجرة : وبالفارسية (كه آن زيتونست كه هفتاد يغمبر بدو دعا كرده ببركت وازجملة إبراهيم خليل عليه السلام) وخصها من بين سائر الأشجار لأن دهنها أضوء وأصفى.
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قال في "إنسان العيون" : شجرة الزيتون تعمر ثلاثة آلاف سنة.
{لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ} أي : لا شرقية تطلع عليها الشمس في وقت شروقها فقط ولا غربية تقع عليها حين غروبها فقط بل بحيث تقع عليها طول النهار فلا يسترها عن الشمس في وقت من النهار شيء كالتي على قلة أو صحراء فتكون ثمرتها أنضج وزيتها أصفى أو لا في مضحى تشرق الشمس عليها دائماً فتحرقها ولا في مفيأة تغيب عنها دائماً فتتركها نيئاً أو لا نابتة في شرق المعمورة نحو كنكدز وديار الصين وخطا ولا في غربها نحو طنجة وطرابلس وديار قيروان بل في وسطها وهو الشام فإن زيتونه أجود الزيتون أو في خط الاستواء بين المشرق والمغرب وهي قبة الأرض فلا توصف بأحد منهما فلا يصل إليها حر وبرد مضرين وقبة الأرض وسط الأرض عامرها وخرابها وهو مكان تعتدل فيه الأزمان في الحر والبرد ويستوي الليل والنهار فيه أبداً لا يزيد أحدهما على الآخر أي يكون كل منهما اثنتي عشرة ساعة (حسن بصري رحمة الله فرموده كه أصل أين شجره ازبهشت بدنيا آورده اند س از أشجار اين عالم نيست كه وصف شرقي وغربي برو تواند كرد) {يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِىاءُ} (روشنى دهد) {وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} (واكره نرسيده باشد بوى آتشى يعني درخشندكي بمثابة ايست بي آتش روشنايي بخشد) أي هو في الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضيىء المكان بنفسه من غير مساس نار أصلاً وتقدير الآية يكاد زيتها يضيىء لو مسته نار ولو لم تمسسه نار أي يضيىء كائناً على كل حال من وجود الشرط وعدمه فالجملة حالية جيء بها لاستقصاء الأحوال حتى في هذه الحال.
{نُورٍ} خبر مبتدأ محذوف ، أي ذلك النور الذي عبر به عن القرآن ومثلت صفته العجيبة الشأن بما فصل من صفة المشكاة نور كائن.
{عَلَى نُورٍ} كذلك ، أي : نور متضاعف فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة لاشعته فليس عبارة عن مجموع نورين اثنين فقط بل المراد به التكثير كما يقال : فلان يضع درهماً على درهم لا يراد به درهمان.
{يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِهِ} أي : يهدي هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتماً لذلك النور المتضاعف العظيم الشأن.
{مَن يَشَآءُ} هدايته من عباده بأن يوفقهم لفهم ما فيه من دلائل حقيته وكونه من عند الله من الإعجاز والإخبار عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإيمان وهذا من قبيل
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الهداية الخاصة ولذا قال : من يشاء ففيه إيذان بأن مناط هذه الهداية وملاكها ليس إلا مشيئته وأن تظاهر الأسباب بدونها بمعزل من الإفضاء إلى المطالب.
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قرب تو باسباب وعلل نتوان يافت
بي سابقة فضل ازل نتوان يافت
{وَيَضْرِبُ اللَّهُ الامْثَـالَ لِلنَّاسِ} أي : يبينها تقريباً إلى الإفهام وتسهيلاً لسبل الإدراك.
يعني (معقولات را در صورت محسوسات بيان ميكند براى مردم تازود در يابند ومقصود سخن برايشان كردد) وهذا من قبيل الهداية العامة ولذا قال للناس : {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ} من ضرب الأمثال وغيره من دقائق المعقولات والمحسوسات وحقائق الجليات والخفيات.
قالوا : إذا كان مثلاً للقرآن فالمصباح القرآن والزجاجة قلب المؤمن والمشكاة فمه ولسانه والشجرة المباركة شجرة الوحي وهي لا مخلوقة ولا مختلقة (نزد يكست كه هنوز قرآن نا خوانده دلائل وحجج برهمكنان واضح شود س ودبر آن قراءت كند {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} باشد).
فإن قيل لم شبهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلغ من ذلك بكثير؟.
أجيب بأنه سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذي يلوح في وسط الظلمة لأن الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هي الشبهات التي هي كالظلمات وهداية الله تعالى فيما بينهما كالضوء الكامل الذي يظهر فيما بين الظلمات وهذا المقصود لا يحصل من تشبيهه بضوء الشمس لأن ضوءها إذا ظهر امتلأ العالم من النور الخالص وإذا غاب امتلأ العالم من الظلمة الخالصة فلا جرم كان ذلك المثل ههنا أليق.

وقال بعضهم : (مراد نور إيمانست حق سبحانه وتعالى تشبيه كرد سينة مؤمن را بمشكاة ودل را درسينه بقنديل زجاجه در مشكاة وايمانرا براغى افروخته در قنديل وقنديل بكوكبي درخشنده وكلمة اخلاص بشجرة مباركة ازتاب آفتاب خوف وخلال نوال رجا بهرة دارد ونزديكست كه فيض كلمه بي آنكه بزبان مؤمن كذرد عالم را منود كند ون اقرار بآن برزبان جارى شده وتصديق جنان بآن ياركشته ، {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} بظهور رسيد) وشبه بالزجاج دون سائر الجواهر لاختصاص الزجاج بالصفاء يتعدى النور من ظاهره إلى باطنه وبالعكس وكذلك نور الإيمان يتعدى من قلب المؤمن إلى سائر الجوارح والأعضاء وأيضاً إن الزجاج سريع الانكسار بأدنى آفة تصيبه فكذا القلب سريع الفساد بأدنى آفة تدخل فيه (وكفته اند آن نور معرقت اسرار الهيست يعني راغ معرفت دو زجاجة دل عارف ومشكاة سيئة أو افروخته است از بركت زيت تلقين شجرة مبارك حضرت محمدي عليه السلام نه شرقيست ونه غربي بلكه مكيست ومكة سرة عالم وازفرا كرفتن عارف آن اسرار را از تعليم آن سيد ابرار {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} معلوم توان كرد) وإنما شبه المعرفة بالمصباح وهو سريع الانطفاء وقلب المؤمن بالزجاج وهو سريع الانكسار ولم يشبهها بالشمس التي لا تطفأ ولا قلب المؤمن بالأشياء الصلبة التي لا تنكسر تنبيهاً على أنه على خطر وجدير بحذر كما في "التيسير" (در روح الأرواح آورده كه آن نور حضرت محمد يست عليه السلام مكشاة آدم باشد وزوجاجه نوح وزيتون إبراهيم كه نه يهوديه مائل است ون يهود غرب را قبله ساختند ونه نصرانيه ون نصارى روى بشرق آورده اند ومصباح حضرت رسالتست
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عليه السلام يا مشكاة إبراهيم است وزجاجه دل صافي مطهر او ومصباح علم كامل أو شجرة خلق شامل او كه نه در جانب خلود افراط است ونه در طرف تقصير وتفريط بلكه طريق اعتدال كه "خير الأمور أوسطها" واقع شده وصراط سوى عبارت از آنست.
ودر عين المعاني فرموده كه نور محبت حبيب بانور خلت خليل نور على نوراست).
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در نور سر نوريست مشهور
ازينجافهم كن نور على نور
قال القشيري : {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} نور اكتسبوه بجهدهم ونظرهم واستدلالهم ونور وجدوه بفضل الله بأفعالهم وأقوالهم قال تعالى : {وَالَّذِينَ جَـاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} (العكبوت : 69).
وفي "التأويلات النجمية" : هذا مثل ضربه الله تعالى للخلق تعريفاً لذاته وصفاته فلكل طائفة من عوام الخلق وخواصهم اختصاص بالمعرفة من فهم الخطاب على حسب مقاماتهم وحسن استعدادهم فأما العوام فاختصاصهم بالمعرفة في رؤية شواهد الحق وآياته بإراءته إياهم في الآفاق وأما الخواص فاختصاصهم بالمعرفة في مشاهدة أنوار صفات الله تعالى وذاته تبارك وتعالى باراءته في أنفسهم عند التجلي لهم بذاته وصفاته كما قال تعالى في الطائفتين {سَنُرِيهِمْ ءَايَـاتِنَا فِى الافَاقِ} (فصلت : 53) أي لعوامهم {وَفِى أَنفُسِهِمْ} أي لخواصهم {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ} (فصلت : 53) فكل طائفة بحسب مقامهم تحظى من المعرفة فأما حظ العوام من رؤية شواهد الحق وآياته في الآفاق بإراءة الحق فبأن يرزقهم فهماً ونظراً في معنى الخطاب ليتفكروا في خلق السموات والأرض أن صورتها وهي عالم الأجسام هي المشكاة والزجاجة فيها هي العرش والمصباح الذي هو عمود القنديل الذي يجعل فيه الفتيلة فهي بمثابة الكرسي من العرش وزجاجة العرش.
{كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَـارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} وهي شجرة الملكوت وهو باطن السموات والأرض ومعناهما.
{لا شَرْقِيَّةٍ} أي ليست من شرق الأزل والقدم كذات الله وصفاته.
{وَلا غَرْبِيَّةٍ} أي : ليست من غرب الفناء والعدم كعالم الأجسام وصورة العالم بل هي مخلوقة أبدية لا يعتريها الفناء.
{يَكَادُ زَيْتُهَا} وهو عالم الأرواح أي يظهر من العدم في عالم الصور المتولدات بازدواج الغيب والشهادة طبعاً وخاصية كما توهمه الدهرية والطبائعية عليهم لعنات الله تترى.
{وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} نار القدرة الإلهية {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} أي نور الصفة الرحمانية على نور أي باستوائه على نور العرش فينقسم نور الصفة الرحمانية من العرش إلى السموات والأرض فيتولد منه متولدات ما في السموات والأرض بالقدرة الإلهية على وفق الحكمة والإرادة القديمة فلهذا قال تعالى : {إِن كُلُّ مَن فِى السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ إِلا ءَاتِى الرَّحْمَـانِ عَبْدًا} (مريم : 93) فافهم جداً.
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وأما حظ الخواص في مشاهدة أنوار صفات الله تعالى وذاته بإراءة الحق في أنفسهم فإنما يتعلق بالسير فيها لأن الله تعالى خلق نفس الإنسان مرآة قابلة لشهود ذاته وجميع صفاته إذا كانت صافية عن صدأ الصفات الذميمة والأخلاق الرديئة مصقولة بمصقلة كلمة لا إله إلا الله لينتفي بنفي لا إله تعلقها عما سوى الله ويثبت بإثبات إلا الله فيها نور جمال الله وجلاله فيرى بنور الله الجسد كالمشكاة والقلب كالزجاجة والسر كالمصباح.
{الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَـارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ} وهي شجرة الروحانية.
{لا شَرْقِيَّةٍ} أي : لا قديمة أزلية {وَلا غَرْبِيَّةٍ} أي : لا فانية
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تغرب في سماء الوجود في عين العدم {يَكَادُ زَيْتُهَا} وهو الروح الإنسانية بنور العقل الذي هو ضوء الروح وصفاؤه أي يكاد زيت الروح أن يعرف الله تعالى بنور العقل {وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ} أي : نار نور الإلهية فأبت عظمة جلال الله وعزة كبريائه أن تدرك بالعقول الموسومة بوصمة الحدوث إلا أن يتجلى نور القدم لنور العقل الخارج من العدم كما قال تعالى : {نُّورٌ عَلَى نُورٍا يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِه مَن يَشَآءُ} أي : ينور مصباح سر من يشاء بنور القدم فتتنور زجاجة القلب ومشكاة الجسد ويخرج أشعتها من روزنة الحواس فاستضاءت أرض البشرية {وَأَشْرَقَتِ الارْضُ بِنُورِ رَبِّهَا} (الزمر : 69) وتحقق حينئذ مقام "كنت له سمعاً وبصراً" الحديث.
وفيه إشارة أن إلى نور العقل مخصوص بالإنسان مطلقاً ولا سبيل له بالوصول إلى نور الله فهو مخصوص بهداية الله إليه فضلاً وكرماً لا يتطرق إليه كسب العباد وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
{وَيَضْرِبُ اللَّهُ الامْثَـالَ لِلنَّاسِ} أي : للناسين عهود أيام الوصال بلاهم في أزل الآزال.
{وَاللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ} في حالات وجود الأشياء وعدمها بغير التغير في ذاته وصفاته انتهى كلام "التأويلات".
قال حضرة الشيخ صدر الدين القنوي قدس سره : 
اعلم أن النور الحقيقي يدرك به وهو لا يدرك لأنه عين ذات الحق من حيث تجردها عن النسب والإضافات ولهذا سئل النبي عليه السلام هل رأيت ربك قال : "نور أنى أراه" أي النور المجرد لا يمكن رؤيته وكذا أشار الحق في كتابه لما ذكر ظهور نوره في مراتب المظاهر قال : {اللَّهُ نُورُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} فلما فرغ من ذكر مراتب التمثيل قال : {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} فأحد النورين هو الضياء والآخر هو النور المطلق الأصلي ولهذا تمم فقال : {يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِه مَن يَشَآءُ} أي : يهدي الله بنوره المتعين في المظاهر والساري فيها إلى نوره المطلق الأحدي انتهى كلامه في "الفكوك".
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قال في "تفسير الفاتحة" : فالعالم بمجموع صوره المحسوسة وحقائقه الغيبية المعقولة أشعة نور الحق وقد أخبر الحق أنه نور السموات والأرض ثم ذكر الأمثلة والتفاصيل المتعينة بالمظاهر على نحو ما تقتضيه مرآتها ثم قال في آخر الآية : {نُّورٌ عَلَى نُورٍا يَهْدِى اللَّهُ لِنُورِه مَن يَشَآءُ} فأضاف النور إلى نفسه مع أنه عين النور وجعل نوره المضاف إلى العالم الأعلى والأسفل هادياً إلى معرفة نوره المطلق ودالاً عليه كما جعل المصباح والمشكاة والشجرة وغيرها من الأمثال هادياً إلى نوره المقيد وتجلياته المتعينة في مراتب مظاهره وعرّف أيضاً على لسان نبيه عليه السلام أنه النور وأن حجابه النور انتهى بإجمال.
قال حضرة شيخي وسندي روح الله روحه قوله : {نُّورٌ عَلَى نُورٍ} النور الأول هو النور الإضافي المنبسط على سموات الأسماء وأرض الأشياء والنور الثاني هو النور الحقيقي المستغني عن سموات الأسماء وأرض الأشياء والنور الإضافي دليل دال على النور الحقيقي والدليل ظاهر.
النور المطلق والمدلول باطنه وفي التحقيق الأتم هو دليل على نفسه لا يعرف الله إلا الله سبحانه {فِى بُيُوتٍ} متعلق بالفعل المذكور بعده وهو يسبح.
قال في "المفردات" : أصل البيت مأوى الإنسان بالليل ثم قد يقال من غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالشعر ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر ومن صوف ووبر وبه شبه بيت الشعر وعبر عن مكان
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الشيء بأنه بيته والمراد بالبيوت المساجد كلها لقول ابن عباس رضي الله عنهما المساجد بيوت الله في الأرض تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم في الأرض {أَذِنَ اللَّهُ} الإذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه {أَن تُرْفَعَ} بالبناء أو التعظيم ورفع القدر.
يعني (آنرا رفيع قدر وبزرك مرتبه دانند).
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قال الإمام الراغب : الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أعليتها عن مقرها نحو قوله تعالى : {وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ} (البقرة : 63) وتارة في البناء إذا طولته نحو قوله تعالى : {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِامُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} (البقرة : 127) وتارة في الذكر إذا نوهته نحو قوله تعالى : {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} (الشرح : 4) وتارة في المنزلة إذا شرفتها نحو قوله تعالى : {وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَـاتٍ} (الأنعام : 165) {وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} اسم الله تعالى ما يصح أن يطلق عليه بالنظر إلى ذاته أو باعتبار صفة من صفاته السلبية كالقدوس أو الثبوتية كالعليم أو باعتبار فعل من أفعاله كالخالق لكنها توقيفية عند بعض العلماء وهو عام في كل ذكر توحيداً كان أو تلاوة قرآن أو مذاكرة علوم شرعية أو أذاناً أو إقامة أو نحوها.
يعني (در آنجا بذكر ونماز اشتغال بايد نمود وازسخن دنيا وكلام ما لا يعنى براحتراز بايد بود) وفي الأثر : "الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش" {يُسَبِّحُ لَه فِيهَا} فيها تكرير لقوله في بيوت للتأكيد والتذكير لما بينهما من الفاصلة وللإيذان بأن التقديم للاهتمام لا لقصر التسبيح على الوقوع في البيوت فقط والتسبيح تنزيه الله وأصله المرّ السريع في عبادة الله فإن السبح المرّ السريع في الماء أو في الهواء يستعمل باللام وبدونها أيضاً وجعل عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية أريد به ههنا الصلوات المفروضة كما ينبىء عنه تعيين الأوقات بقوله تعالى : {بِالْغُدُوِّ وَالاصَالِ} أي : بالغدوات والعشيات فالمراد بالغدو وقت صلاة الفجر المؤداة بالغداة وبالآصال ما عداه من أوقات صلوات الظهر والعصر والعشاءين لأن الأصيل يجمعها ويشملها كما في "الكواشي" وغيره.
والغدو مصدر يقال : غدا يغدو غدواً أي دخل في وقت الغدوة وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس والمصدر لا يقع فيه الفعل فأطلق على الوقت حسبما يشعر اقترانه بالآصال جمع أصيل وهو العشي أي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر.
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{رِجَالٌ} فاعل يسبح {لا تُلْهِيهِمْ} لا تشغلهم من غاية الاستغراق في مقام الشهود يقال : ألهاه عن كذا إذا شغله عما هو أهم.
{تِجَـارَةٌ} التجارة صفة التاجر من بيع وشراء والتاجر الذي يبيع ويشتري.
جزء : 6 رقم الصفحة : 159
قال في "المفردات" : التجارة التصرف في رأس المال طالباً للربح وليس في كلامهم تاء بعدها جيم غير هذه اللفظة وتخصيص التجارة لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها أي لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة.
{وَلا بَيْعٌ} البيع إعطاء المثمن وأخذ الثمن والشراء إعطاء الثمن وأخذ المثمن أي ولا فرد من أفراد البياعات وإن كان في غاية الربح وإفراده بالذكر مع اندراجه تحت التجارة لكونه أهم من قسمي التجارة فإن الربح يتحقق بالبيع ويتوقع بالشراء أي ربح الشراء ، متوقع في ثاني الحال عند البيع فلم يكن ناجزاً كربح البيع فإذا لم يلههم المقطوع فالمظنون أولى {عَن ذِكْرِ اللَّهِ} بالتسبيح والتمجيد.
{رِجَالٌ لا} أي إقامتها بمواقيتها من غير تأخير وقد سقطت التاء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلال وعوض عنها الإضافة.
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قال ابن الشيخ : إقامة الصلاة اتمامها برعاية جميع ما اعتبره الشرع من الأركان والشرائط والسنن والآداب فمن تساهل في شيء منها لا يكون مقيماً لها.
{وَإِيتَآءِ الزَّكَـاوةِ} أي : المال الذي فرض إخراجه للمستحقين وإيراده ههنا وإن لم يكن مما يفعل في البيوت لكونه قرين إقامة الصلاة لا يفارقها في عامة المواضع.
{يَخَافُونَ} صفة ثانية للرجال والخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة كما أن الرجاء والطمع توقع محبوب عن إمارة مظنونة أو معلومة ويضاد الخوف الأمن.
والمعنى بالفارسية (مي ترسند اين مردمان باوجود نين توجه واستغراق) {يَوْمًا} مفعول ليخافون لا ظرف والمراد يوم القيامة ، أي من اليوم الذي {تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالابْصَـارُ} صفة ليوماً والتقلب التصرف والتغير من حال إلى حال وقلب الإنسان سمي به لكثرة تقلبه من وجه إلى وجه والبصر يقال للجارحة الناظرة وللقوة التي فيها.
والمعنى : تضطرب وتتغير في أنفسها وتنتقل عن إماكنها من الهول والفزع فتنقلب القلوب في الجوف وترتفع إلى الحنجرة ولا تنزل ولا تخرج كما قال تعالى : {وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ} (الأحزاب : 10) وتقلب الأبصار شخوصها كما قال تعالى : {لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الابْصَـارُ} (إبراهيم : 42) وإذ زاغت الأبصار أو تتقلب القلوب بين توقع النجاة وخوف الهلاك والأبصار من أي ناحية يؤخذ بهم ومن أي جهة يأتي كتابهم.
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{لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ} متعلق بمحذوف يدل عليه ما حكي من أعمالهم المرضية أي يفعلون ما يفعلون من المداومة على التسبيح والذكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من غير صارف لهم عن ذلك ليجزيهم الله تعالى والجزاء ما فيه الكفاية من المقابلة إن خيراً فخير وإن شراً فشر والأجر خاص بالمثوبة الحسنى كما في "المفردات".
{أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا} أي : أحسن جزاء أعمالهم حسبما وعد لهم بمقابلة حسنة واحدة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.
{وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ} أشياء لم يعدهم بها على أعمالهم ولم تخطر ببالهم وهو العطاء الخاص لا لعمل.
{وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} تقرير للزيادة وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان.
والرزق العطاء الجاري والحساب استعمال العدد ، أي يفيض ويعطي من يشاء ثواباً لا يدخل تحت حساب الخلق.
قال كثير من الصحابة رضي الله عنهم : نزلت هذه الآية في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل وبادروا إليها أي لا في أصحاب الصفة وأمثالهم الذين تركوا التجارة ولزموا المسجد فإنه تعالى قال : {رِجَالٌ لا} وأصحاب الصفة وأمثالهم لم يكن عليهم الزكاة قال الإمام الراغب : قوله تعالى : {لا تُلْهِيهِمْ} الآية ليس ذلك نهياً عن التجارة وكراهية لها بل نهي عن التهافت والاشتغال عن الصلوات والعبادة بها انتهى.
(آورده اندكه ملك حسين كه وإلى هرات بود از حضرت قطب الأقطاب خواجه بهاء الحق والدين محمد نقشبند قدس سره رسيدكه در طريقة شما ذكر جهر وخلوت وسماع مي باشد فرمودندكه باشد س كفت ببناى طريقت شما بريست فرمودندكه "خلوت دارانجمي بظاهر باخلق وبباطن باحق").
ازدرون شوآشنا واز برون بيكانه وش
اينين زيبا روش كم مي بود اندر جهان
آنه حق سبحانه وتعالى فرما يدكه.
{رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَـارَةٌ} الآية اشارت بدين مقامست.
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سر رشتة دولت أي برادر بكف آرا
وين عمر كرامي بخسارت مكذار
دائم همه جا باهمه كس درهمه كار
ميدار نهفت شم دل جانب يار
قال في "الأسئلة المقحمة" : كيف خص الرجال بالمدح والثناء دون النساء؟ فالجواب لأنه لا جمعة على النساء ولا جماعة في المساجد.
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قال بعضهم : من أسقط عن سره ذكر ما لم يكن فكان يسمى رجلاً حقيقة ومن شغله عن ربه من ذلك شيء فليس من الرجال المتحققين.
وفي "التأويلات النجمية" : وإنما سماهم رجالاً لأنه لا تتصرف فيهم تجارة وهي كناية عن النجاة من دركات النيران كما قال تعالى : {هَلْ أَدُلُّكمْ عَلَى تِجَـارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (الصف : 10) ولا بيع كناية عن الفوز بدرجات الجنان كما قال تعالى : {فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِى بَايَعْتُم بِهِ} (التوبة : 111) وهو قوله : {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} (التوبة : 111) ولو تصرف فيهم شيء من الدارين بالتفاتهم إليه وتعلقهم به حتى شغلهم عن ذكر الله أي عن طلبه والشوق إلى لقائه لكانوا بمثابة النساء فإنهن محال التصرف فيهن وما استحقوا اسم الرجال وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام فقال : "يا داود فرغ لي بيتاً أسكن فيه قال يا رب أنت منزه عن البيوت قال : فرغ لي قلبك" وتفريغها أي القلوب التي أشارت إليها البيوت تصفيتها عن نقوش المكونات وتصقيلها عن صدأ تعلقات الكونين وإنما هو بذكر الله والمداومة عليه كما قال عليه السلام : "إن لكل شيء صقالة وإن صقالة القلوب بذكر الله" فإذا صقلت تحلى الله فيها بنور الجمال وهو الزيادة في قوله تعالى : {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} والرزق بغير حساب في أرزاق الأرواح والمواهب الإلهية فأما أرزاق الأشباح فمحصورة معدودة.
فعلى العاقل الاجتهاد باعمال الشريعة وآداب الطريقة فإنه سبب الوصول إلى أنوار الحقيقة ومن تنور باطنه في الدنيا تنور ظاهره وباطنه في العقبى وكل جزاء فإنما هو من جنس العمل.
روي : أنه إذا كان يوم القيامة يحشر قوم وجوههم كالكوكب الدري فتقول لهم الملائكة : ما أعمالكم فيقولون : كنا إذا سمعنا الأذان قمنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها ثم يحشر طائفة وجوههم كالأقمار فيقولون بعد السؤال : كنا نتوضأ قبل الوقت ، ثم يحشر طائفة وجوههم كالشموس فيقولون : كنا نسمع الأذان في المسجد" وفي الحديث : "إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول" أي : ثواب من يأتي في الوقت الأول والثاني ، "فإذا جلس الإمام" يعني صعد المنير "طووا الصحف وجاؤا يسمعون الذكر" أي : الخطبة فلا يكتبون ثواب من يأتي في ذلك الوقت والمراد منه أجر مجرد مجيئه قيل لا يكتبون أصلاً وقيل يكتبونه بعد الاستماع والمراد بالملائكة كتبة ثواب من يحضر الجمعة وهم غير الحفظة اللهم اجعلنا من المسارعين المسابقين واحشرنا في زمرة أهل الصدق والحق واليقين.

جزء : 6 رقم الصفحة : 159
{وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَـالُهُمْ} أي : أعمالهم التي هي من أبواب البرّ كصلة الأرحام وعتق الرقاب وعمارة البيت وسقاية الحاج وإغاثة الملهوفين وقرى الأضياف وإراقة الدماء ونحو ذلك مما لو قارنه الإيمان لاستتبع الثواب.
{كَسَرَاب} هو ما يرى في المفازة من لمعان الشمس عليها نصف النهار فيظن أنه ماء يسرب أي يذهب ويجري وكان السراب فيما لا حقيقة له كالشراب فيما له حقيقة.
{بِقِيعَةٍ} متعلق بمحذوف هو صفة السراب ، 
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أي كائن في قاع وهي الأرض المنبسطة المستوية قد انفرجت عنها الجبال.
قال في "المختار" : القيعة مثل القاع ، وبعضهم يقول هو جمع.
{يَحْسَبُهُ الظَّمْـاَانُ مَآءً} صفة أخرى لسراب ، أي يظنه الشديد العطش ماء حقيقة من ظمىء بالكسر يظمأ والظمىء بالكسر ما بين الشربتين والورودين والظمأ العطش الذي يحدث من ذلك وتخصيص الحسبان بالظمآن مع شموله لكل من يراه كائناً من كان من العطشان والريان لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفيه في وجه الشبه وهو الابتداء المطمع والانتهاء الموئس.
{حَتَّى إِذَا} (تاون) {جَآءَهُ} أي : جاء ما توهمه ماء وعلق به رجاءه ليشرب منه.
{لَمْ يَجِدْهُ} أي ما حسبه ماء {شَيْـاًا} أصلاً لا متحققاً ولا متوهماً كما كان يراه من قبل فضلاً عن وجدان ماء فيزداد عطشاً.
{وَوَجَدَ اللَّهَ} أي : حكمه وقضاءه {عِندَهُ} عند المجيء كما قال : {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} (الفجر : 14) يعني : مصير الخلق إليه {فَوَفَّـاـاهُ حِسَابَهُ} أي أعطاه وافياً كاملاً حساب عمله يعني ظهر له بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر عنده للخيبة والقنوط أصلاً كمن يجيء إلى باب السلطان للصلة فيضرب ضرباً وجيعاً.
{وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} لا يشغله حساب عن حساب.
قال الكاشفي : (زود حسابست حساب يكى اورا از حساب ديكرى بازندارد تمثيل كرد اعمال كافر را بسراب واورا بتشنة سوخته س همنانكه تشنة ازسراب نا اميد شده باشد شدتش زياده مي شود كافر انرا ازاميد به اداش اعمال خود ود نيايند حسرت افزون ميكردد).
جزء : 6 رقم الصفحة : 159
وفي الآية إشارة إلى أهل كفران النعمة وهم الذين يصرفون نعمة الله في معاصيه ومخالفته ثم يعاملون على الغفلة بالرسم والعادة التي وجدوا عليها آباءهم صورة بلا معنى بل رياء وسمعة وهم يحسبون بجهلهم أنهم يحسنون صنعاً زين لهم الشيطان أعمالهم فمثل أعمالهم كسراب لا طائل تحته وصاحب الأعمال يحسب من غفلته وجهالته أن أعماله المشوبة هي ما يطفىء به نار غضب الله حتى إذا جاءه عند الموت لم يجده شيئاً مما توهمه ووجد الله عند أعماله للوزن والجزاء والحساب وهو غضبان عليه لسوء معاملته معه فجازاه حق جزائه والله سريع الحساب يشير إلى أن من سرعة حسابه أن يظهر على ذاته وصفاته آثار معاملته السيئة بالأخلاق الذميمة والأحوال الرديئة في حال حياته.
{أَوْ كَظُلُمَـاتٍ} عطف على كسراب وأو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة فكالظلمات {فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ} أي : عميق كثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر.
قال الكاشفي : (دردرياي عميق كه دم بدم).
{يَغْشَـاـاهُ مَوْجٌ} صفة أخرى للبحر أي يستره ويغطيه بالكلية.
{مِّن فَوْقِه مَوْجٌ} مبتدأ وخبر والجملة صفة لموج ، أي يغشاه أمواج متراكمة بعضها على بعض.
{مِّن فَوْقِه سَحَابٌ} صفة لموج الثاني وأصل السحب الجر وسمي السحاب إما لجر الريح أو لجره الماء أي من فوق الموج الثاني الأعلى سحاب غطى النجوم وحجب أنوارها.
وفيه إيماء إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعفها حتى كأنها بلغت السحاب.
{ظُلُمَـاتُ} أي : هذه ظلمات.
{بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ} أي متكاثفة متراكمة حتى {إِذَآ أَخْرَجَ} أي من ابتلي بهذه الظلمات وإضماره من غير ذكره لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة.
{يَدَهُ} وهي أقرب اعضائه المرئية إليه وجعلها بمرأى منه قريبة من عينه لينظر إليها
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{لَمْ يَكَدْ يَرَاـاهَا} لم يقرب أن يراها لشدة الظلمة فضلاً عن أن يراها {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَه نُورًا} أي : ومن لم يشأ الله أن يهديه لنور القرآن ولم يوفقه للإيمان به.
{فَمَا لَه مِن نُورٍ} أي : فما له هداية ما من أحد أصلاً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 159
قال الكاشفي : (اين تمثيل ديكراست مر عملهاي كفاررا ظلمات اعمال تيرة اوست وبحر لجي دل أو وموج آنه دل اورا مي وشد از جهل وشرك وسحاب مهر خذلان برآن س كردار وكفتارش ظلمت ومدخل ومخرجش ظلمت ورجوع اودر روز قيامت هم بظلمت عكس مؤمن كه اورانوراست واين را {ظُلُمَـاتُا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ} ).
مؤمنان ازتير كي دور آمدند
لا جرم نور على نور آمدند
كافر تاريك دل را فكرتست
حال كارش ظلمت اندر ظلمتست

والإشارة بالظلمات إلى صورة الأعمال التي وقعت على الغفلة بلا حضور القلب وخلوص النية فهي.
{كَظُلُمَـاتٍ فِى بَحْرٍ لُّجِّىٍّ} وهو حب الدنيا {يَغْشَـاـاهُ مَوْجٌ} من الرياء {مِّن فَوْقِه مَوْجٌ} من حب الجاه وطلب الرياسة.
{مِّن فَوْقِه سَحَابٌ} من الشرك الخفي {ظُلُمَـاتُا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ} يعني ظلمة غفلة الطبيعة وظلمة حب الدنيا وظلمة حب الجاه وظلمة الشرك {إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ} يعني العبد يد قصده واجتهاده وسعيه ليرى صلاح حاله ومآله في تخلصه من هذه الظلمات لم ير بنظر عقله طريق خلاصه من هذه الظلمات لأن من لم يصبه رشاس النور الإلهي عند قسمة الأنوار فما له من نور يخرجه من هذه الظلمات فإن نور العقل ليس له هذه القوة لأنها من خصوصية نور الله كقوله تعالى : {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَـاتِ إِلَى النُّورِ} والنكتة في قوله تعالى : {يُخْرِجُهُم} إلخ كأنه يقول أخرجت الماء من العين والمطر من السحاب والنار من الحجر والحديد من الجبال والدخان من النار والنبات من الأرض والثمار من الأشجار كما لا يقدر أحد أن يرد هذه الأشياء إلى مكانها كذلك لا يقدر إبليس وسائر الطواغيت أن يردك إلى ظلمة الكفر والشك والنفاق بعدما أخرجتك إلى نور الإيمان واليقين والإخلاص والله الهادي.
جزء : 6 رقم الصفحة : 159
{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَه مَن فِى السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} الهمزة للتقرير والمراد من الرؤية رؤية القلب فإن التسبيح الآتي لا يتعلق به نظر البصر ، أي قد علمت يا محمد علماً يشبه المشاهدة في القوة واليقين بالوحي أو الاستدلال أن الله تعالى ينزهه على الدوام في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه من نقص وآفة أهل السموات والأرض من العقلاء وغيرهم ومن لتغليب العقلاء.
{وَالطَّيْرُ} بالرفع عطف على من جمع طائر كركب وراكب والطائر كل ذي جناح يسبح في الهواء وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في جملة ما في الأرض لعدم استقرارها قرار ما فيها لأنها تكون بين السماء والأرض غالباً {صَـافَّـاتٍ} أصل الصف البسط ولهذا سمي اللحم القديد صفيفاً لأنه يبسط أي تسبحه تعالى حال كونها صافات أي باسطات أجنحتها في الهواء تصففن {كُلَّ} من أهل السموات و الأرض.
{قَدْ عَلِمَ} بإلهام الله تعالى ويوضحه ما قرىء علم مشدداً أي : عرف {صَلاتَهُ} أي دعاء نفسه {وَتَسْبِيحَهُ} تنزيهه {وَاللَّهُ عَلِيمُا بِمَا يَفْعَلُونَ} أي يفعلونه من الطاعة والصلاة والتسبيح فيجازيهم على ذلك وفيه وعيد لكفرة الثقلين
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حيث لا تسبيح لهم طوعاً واختياراً.
{وَلِلَّهِ} لا لغيره {مُلْكُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} لأنه الخالق لما فيها من الذوات والصفات وهو المتصرف في جميعها إيجاداً وإعداماً إبداء وإعادة.
{وَإِلَى اللَّهِ} خاصة {الْمَصِيرُ} أي رجوع الكل بالفناء والبعث فعلى العاقل أن يعبد هذا المالك القوي ويسبحه باللسان الصوري والمعنوي وهذا التسبيح محمول عند البعض على ما كان بلسان المقال فإنه يجوز أن يكون لغير العقلاء أيضاً تسبيح حقيقة لا يعلمه إلا الله ومن شاء من عباده كما في "الكواشي" وقد سبق تفصيل بديع عند قوله تعالى في سورة الإسراء {وَإِن مِّن شَىْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدَه وَلَـاكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (الإسراء : 44) فارجع تغنم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 163
وعن أبي ثابت قال : كنت جالساً عند أبي جعفر الباقر فقال لي أتدري ما تقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعها؟ قلت : لا قال فإنهن يقدسن ربهن ويسألن قوت يومهن (آورده اندكه أبو الجناب نجم الكبرى قدس سره در رسالة فواتح الجمال ميفر ما يندكه ذكرى كه جارى بر نفوس حيوانات انفاس ضرورية ايشانست زيرا كه در برآمدن وفرو رفتن نفس حرف هاكه اشارت بغيب هويت حكق است كفته ميشودا كر خواهند واكر نخواهند ورن حرف هاست كه دراسم مبارك الله است وألف ولام از براى تعريفست وتشديد لام از براى مبالغه درآن تعريف س مى بايدكه طالب هو شمندر در وقت تلفظ باين حرف شريف هويت حق سبحانه وتعالى ملحوظ وى باشد ودر خروج ودخول نفس واقف بودكه در نسبت حضور مع الله فتورى واقع نشود) ويقال لهذا عند النقشبندية (هوش دردم).
هاغيب هويت آمد أي حرف شناس
انفاس ترابود بآن حرف اساس
باش آكه ازان حرف دراميد وهراس
حرفي كفتم شكرف اكردارى اس
يقول الفقير أيقظه القدير : رأيت في بعض المبشرات حضرة شيخي وسندي قدس سره وهو يخاطبني ويقول : هل تعرف سر قولهم : الله بالرفع دون الله بالنصب والجر فقلت : لا فقال : إنه في الأصل الله هو فبضم الشفتين في تحصل الإشارة إلى نور الذات الأحدية في الممكنات وسر الكمال الساري في المظاهر ولا تحصل هذه الإشارة في النصب والجر الحمدتعالى.

وقال بعض العلماء : تسبيح الحيوان والجماد محمول على ما كان بلسان الحال فإن كل شيء يدل بوجوده وأحواله على وجود صانع واجب الوجود متصف بصفات الكمال مقدس عن كل ما لا يليق بشأنه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 163
وقال في "التأويلات" : اعلم أن التسبيح على ثلاثة أوجه تسبيح العقلاء وتسبيح الحيوانات وتسبيح الجمادات.
فتسبيح العقلاء بالنطق والمعاملات.
وتسبيح الحيوانات بلسان الحاجات وصورة الدلالات على صانعها.
وتسبيح الجمادات بالخلق وهو عام في جميعها فإنها مظهر الآيات فأما تسبيح العقلاء فمخصوص بالملك والإنسان فتسبيح الملك غذاؤه يعيش به ولو قطع عنه لهلك وليس موجباً لترقيه لأنه مسبح بالطبع وتسبيح الإنسان تنزيه الحق بالأمر لا بالطبع فموجب لترقيه بأن يفنى فيه أوصاف إنسانيته ويبقيه بوصف سبوحيته فإنه به ينطق عند فناء وجوده.
{كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَه وَتَسْبِيحَهُ} يشير إلى أن لكل شيء علماً وشعوراً مناسباً له على صلاته وهي القيام بالعبودية وعلى تسبيحه وهو ثناء الربوبية وذلك ؛ لأن لكل
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شيء ملكوتاً هو قائم به وقيام الملكوت بيده تعالى كما قال : {فَسُبْحَـانَ الَّذِى بِيَدِه مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍ} (يس : 83) وعالم الملكوت هو الحياة المحض والعلم كما قال : {وَإِنَّ الدَّارَ الاخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ} والملكوت هو عالم الأرواح فلكل شيء روح منه بحسب استعداده لقابلية الروح فخلق الإنسان في أحسن تقويم لقابلية الروح الأعظم فلهذا صار كاملهم أفضل المخلوقات وأكرمها فهو يعلم خصوصية صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عالم الملكوت بل على قدر حظه من عالم الربوبية وهو متفرد به عما دونه والملك يعلم صلاته وتسبيحه على قدر حظه من عالم الملكوت والحيوانات والجمادات تعلم صلاتها وتسبيحها بملكوتها بلا شعور منها بالصورة.
{وَاللَّهُ عَلِيمُا بِمَا يَفْعَلُونَ} أي : بحقيقته بالكمال وهم يعلمون بحسب استعدادهم انتهى ما في "التأويلات" وهذا لا ينفي نطق الجمادات عند إنطاق الله تعالى وكذا نطق الحيوانات العجم بطريق خرق العادة أو بطريق لا يسمعه ولا يفهمه إلا أهل الكشف والعيان كما سبق أمثلته في سورة الإسراء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن لا يمضي نفسه إلا بذكر شريف ولا يمر وقته إلا بحال لطيف أنه الفياض الوهاب الجواد.
{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا} الإزجاء سوق الشيء برفق وسهولة لينساق غلب في سوق شيء يسير أو غير معتد به ومنه البضاعة المزجاة فإنها يزجيها كل أحد ويدفعها لقلة الاعتداد بها.
ففيه إيماء إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى مما لايعتد به ويسمى السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء أي انجراره وهو اسم جنس يصح إطلاقه على سحابة واحدة وما فوقها والمراد ههنا قطع السحاب بقرينة إضافة بين إلى ضميره فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد.
والمعنى قد رأيت رؤية بصرية أن الله يسوق غيماً إلى حيث يريد.
{ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ} أي : بين أجزائه بضم بعضها إلى بعض فيجعله شيئاً واحداً بعد أن كان قطعاً.
{ثُمَّ يَجْعَلُه رُكَامًا} أي : متراكماً بعضه فوق بعض فإنه إذا اجتمع شيء فوق شيء فهو ركوم مجتمع.
جزء : 6 رقم الصفحة : 163
قال في "المفردات" يقال : سحاب مركوم أي متراكم والركام ما يلقى بعضه على بعض {فَتَرَى الْوَدْقَ} أي المطر أثر تكاثفه وتراكمه.
قال أبو الليث : الودق المطر كله شديده وهينه.
وفي "المفردات" : الودق قيل ما يكون خلال المطر كأنه غبار وقد يعبر به عن المطر {يَخْرُجُ مِنْ خِلَـالِهِ} حال من الودق لأن الرؤية بصرية والخلال جمع خلل كجبال وجبل وهو فرجة بين الشيئين والمراد ههنا مخارج القطر.
والمعنى حال كون ذلك الودق يخرج من أثناء ذلك السحاب وفتوقه التي حدثت بالتراكم وانعصار بعضه من بعض.
قال كعب : السحاب غربال المطر ولولاه لأفسد المطر ما يقع عليه {وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ} أي من الغمام فإن كل ما علاك سماء وسماء كل شيء أعلاه.
{مِن جِبَالٍ} أي : من قطع عظام تشبه الجبال في العظم كائنة.
{فِيهَآ} أي : في السماء فإن السماء من المؤنثات السماعية.
{مِنا بَرَدٍ} مفعول ينزل على أن من تبعيضية والأوليان لابتداء الغاية على أن الثانية بدل اشتمال من الأولى بإعادة الجار والبرد محركة الماء المنعقد ، أي ما يبرد من المطر في الهواء فيصلب كما في "المفردات".
والمعنى ينزل الله مبتدئاً من السماء من جبال فيها بعض برد.
قال بعضهم : إن الله تعالى خلق جبالاً كثيرة في السماء من البرد والثلج ووكل بها ملكاً
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من الملائكة فإذا أراد أن يرسل البرد والثلج على قطر من أقطار الأرض يأمره بذلك فثلج هناك ما شاء الله بوزن ومقدار في صحبة كل حبة منها ملك يضعها حيث أمر بوضعها.

قال ابن عباس رضي الله عنهما لا عين تجري على الأرض إلا وأصلها من البرد والثلج ويقال : إن الله تعالى خلق ملائكة نصف أبدانهم من الثلج ونصفها من النار فلا الثلج يطفىء النار ولا النار تذيب الثلج فإذا أراد الله إرسال الثلج في ناحية أمرهم حتى يترفرفوا بأجنحتهم من الثلج فما تساقط عن الترفرف فهو الثلج الذي يقع هناك يقال : رفرف الطائر إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه وقيل : المراد من الماء أي في الآية المظلة أي الفلك وفيها جبال من برد كما أن في الأرض جبالاً من حجر وليس في العقل ما ينفيه والمشهور أن الابخرة إذا تصاعدت ولم تحللها حرارة فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوى البرد اجتمعت هناك وصارت سحاباً فإن لم يشتد البرد تقاطرت مطراً وإن اشتد فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل برداً وقد يبرد الهواء برداً مفرطاً فينقبض وينعقد سحاباً وينزل منه المطر أو الثلج وكل ذلك مستند إلى إرادة الله تعالى ومشيئته المبنية على الحكم والمصالح.
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وفي "إخوان الصفاء" : الأجزاء المائية والترابية إذا كثرت في الهواء وتراكمت فالغيم منها هو الرقيق والسحاب هو المتراكم والمطر هو تلك الأجزاء المائية إذا التأم بعضها مع بعض وبردت وثقلت رجعت نحو الأرض والبرد قطر تجمد في الهواء بعد خروجه من سمك السحاب والثلوج قطر صغار تجمد في خلال الغيم ثم تنزل برفق من السحاب انتهى والأجزاء اللطيفة الأرضية تسمى دخاناً والمائية بخاراً.
قال ابن التمجيد : إذا أشرقت الشمس على أرض يابسة تحللت منها أجزاء نارية ويخالطها أجزاء أرضية يسمى المركب منهما دخاناً.
وفي "شرح القانون" : الفرق بين الدخان والبخار هو أن تركيب الدخان من الأجزاء الأرضية والنارية وتركيب البخار من المائية والهوائية فيكون البخار ألطف من الدخان.
{فَيُصِيبُ بِهِ} أي : بما ينزل من البرد والباء للتعدية.
وبالفارسية (س ميرساند آن تكرك را).
{مَن يَشَآءُ} فيناله ما يناله من ضرر في نفسه وماله نحو الزرع والضرع والثمرة.
{وَيَصْرِفُه عَن مَّن يَشَآءُ} فيأمن غائلته {يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ} أي : يقرب ضوء برق السحاب فإن السنا مقصوراً بمعنى الضوء الساطع وممدوداً بمعنى الرفعة والعلو والبرق لمعان السحاب.
وفي "القاموس" : البرق واحد بروق السحاب أو ضرب ملك السحاب وتحريكه إياه لينساق فترى النيران.
وفي "إخوان الصفاء" : البرق نار تنقدح من احتكاك تلك الأجزاء الدخانية في جوف السحاب {يَذْهَبُ بِالابْصَـارِ} أي : يخطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها.
قال الكاشفي : (واين دليل است بر كمال قدرت كه شعلة آتش ازميان ابر آبدار بيرون مي آرد) فسبحان من يظهر الضد من الضد.
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{يُقَلِّبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ} بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد والظلمة والنور وغيرها مما يقع فيهما من الأمور التي من جملتها ما ذكر من إزجاء السحاب وما ترتب عليه وفي الحديث قال الله تعالى : "يؤذيني ابن آدم يَسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر اقلب الليل والنهار" كذا في "المعالم" "والوسيط".
{إِنَّ فِى ذَالِكَ} الذي فصل من
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الازجاء إلى التقليب.
{لَعِبْرَةً} لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم ووحدته وكمال قدرته وإحاطة علمه بجميع الأشياء ونفاذ مشيئته وتنزهه عما لا يليق بشأنه العلي وأصل العبر تجاوز من حال إلى حال والعبرة الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد.
{لاوْلِى الابْصَـارِ} لكل من يبصر ويقال لقوة القلب المدركة : بصيرة وبصر ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة كما في "المفردات".
يعني أن من له بصيرة يعبر من المذكور إلى معرفة المدبر ذلك من القدرة التامة والعلم الشامل الدال قطعاً على الوحدانية.
وسئل سعيد بن المسيب أي : العبادة أفضل؟ قال : التفكر في خلقه والتفقه في دينه.
ويقال : العبر بأوقار والمعتبر بمثقال فعلى العاقل الاعتبار آناء الليل وأطراف النهار.
قالت رابعة القيسية رحمها الله : ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادي يوم القيامة وما رأيت الثلوج إلا ذكرت تطاير الكتب وما رأيت الجراد إلا ذكرت الحشر.
والإشارة في الآية الكريمة أن الله تعالى يسوق السحب المتفرقة التي تنشأ من المعاصي والأخلاق الذميمة ثم يؤلف بينها ثم يجعلها متراكماً بعضها على بعض فترى مطر التوبة يخرج من خلاله كما خرج من سحاب وعصى آدم ربه فغوى مطر ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالإنسان من النسيان والشر جزء من البشر فإذا أذنب الإنسان فلتكن همته طلب العفو والرحمة من الله تعالى ولا يمتنع منه مستعظماً لذنبه ظاناً أن الله تعالى وصف ذاته الأزلية بالغفارية والتوابية حين لم يكن بشر ولا ذئب ولا حادث من الحوادث فاقتضى ذلك وجود الذنب من الإنسان البتة لأن المغفرة إنما هي بالنسبة إلى الذنب.
ولذا قال الحافظ : 
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سهو وخطاى بنده كرش نيست اعتبار
معنى عفو ورحمت آمر زكار يست
وينزل الله من سماء القلب من قساوة فيها جموده من قهر الحق وخذلانه فيصيب من برد القهر من يشاء من أهل الشقاوة ويصرفه عمن يشاء من أهل السعادة يكاد سنا برق القهر يذهب البصائر يقلب الله ليل معصية من يشاء نهار الطاعة كما قلب في حق آدم عليه السلام ويقلب نهار طاعة من يشاء ليل المعصية كما قلب في حق إبليس إن في ذلك التقليب لعبرة لأرباب البصائر بأن يشاهدوا آثار لطفه وقهره في مرآة التقليب كذا في "التأويلات النجمية".
{وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ} الدب والدبيب مشي خفيف ويستعمل ذلك في الحيوان وفي الحشرات أكثر كما في "المفردات" والدابة هنا ليست عبارة عن مطلق ما يمشي ويتحرك بل هي اسم للحيوان الذي يدب على الأرض ومسكنه هنالك فيخرج منها الملائكة والجن فإن الملائكة خلقوا من نور والجن من نار.
وقال في "فتح الرحمن" : خلق كل حيوان يشاهد في الدنيا ولا يدخل فيه الملائكة والجن لأنا لا نشاهدهم انتهى.
والمعنى خلق كل حيوان يدب على الأرض.
{مِّن مَّآءٍ} هو جزء مادته أي أحد العناصر الأربعة على أن يكون التنوين للوحدة الجنسية فدخل فيه آدم المخلوق من تراب وعيسى المخلوق من روح أو من ماء مخصوص هو النطفة ، أي ماء الذكر والأنثى على أن يكون التنوين للوحدة النوعية فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل إذ من الحيوان ما يتولد لا عن نطفة (در تبيان از ابن عباس رضي الله عنهما نقل ميكند كه حق سبحانه جوهري آفريد ونظر هيبت برو افكند بكداخت وآب شد بعضى آنرا تغليب نمود باتش وازان
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جن بيافريد س بعض را تغليب كرد بباد وازان ملائكة فريد س تغليب نمود مقداري را بخاك وازان آدمى وسائر حيوانات خلق كرد واصل آن همه آبست).
قال في "الكواشي" : تنكير ماء مؤذن أن كل دابة مخلوقة من ماء مختص بها وهو النطفة فجميع الحيوان سوى الملائكة والجن مخلوق من نطفة وتعريف الماء في قوله : {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ} (الأنبياء : 30) نظر إلى الجنس الذي خلق منه جميع الحيوان لأن أصل جميع الخلق من الماء.
قالوا : خلق الله ماء فجعل بعضه ريحاً فخلق منها الملائكة وجعل بعضه ناراً فخلق منها الجن وبعضه طيناً فخلق منه آدم انتهى.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن كل ذي روح خلق من نور محمد عليه السلام لأن روحه أول شيء تعلقت به القدرة كما قال : "أول ما خلق الله روحي" ولما كان هو درة صدف الموجودات عبر عن روحه بدرة وجوهرة فقال : "لما أراد الله أن يخلق العالم خلق درة" وفي رواية جوهرة "ثم نظر إليها بنظر الهيبة فصارت ماء" الحديث فخلقت الأرواح من ذلك الماء اهـ.
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فإن قيل : ما الحكمة في خلق كل شيء من الماء قيل لأن الخلق من الماء أعجب لأنه ليس شيء من الأشياء أشد طوعاً من الماء لأن الإنسان لو أراد أن يمسكه بيده أو أراد أن يبنى عليه أو يتخذ منه شيئاً لا يمكنه والناس يتخذون من سائر الأشياء أنواع الأشياء.
قيل : فالله تعالى أخبر أنه يخلق من الماء ألواناً من الخلق وهو قادر على كل شيء كذا في "تفسير أبي الليث" عليه الرحمة.
{فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ} كالحية والحوت ونحوهما وإنما قال : يمشي على وجه المجاز وإن كان حقيقة المشي بالرجل لأنه جمعه مع الذي يمشي على وجه التبع.
يعني أن تسمية حركة الحية مثلاً ومرورها مشياً مع كونها زحفاً للمشاكلة فإن المشي حقيقة هو قطع المسافة والمرور عليها مع قيد كون ذلك المرور على الأرجل.
{وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ} كالإنس والجن والطير كما في "الجلالين" {وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعٍ} كالنعم والوحش وعدم التعرض لما يمشي على أكثر من أربع كالعناكب ونحوها من الحشرات لعدم الاعتداد بها كما في "الإرشاد".
وقال في "فتح الرحمن" : لأنها في الصورة كالتي تمشي على أربع وإنما تمشي على أربع منها كما في "الكواشي" وتذكير الضمير في منهم لتغليب العقلاء والتعبير عن الأصناف بمن ليوافق التفصيل الإجمال وهو هم في فمنهم والترتيب حيث قدم الزاحف على الماشي على رجلين وهو على الماشي على أربع لأن المشي بلا آلة أدخل في القدرة من المشي على الرجلين وهو أثبت لها بالنسبة إلى من مشى على أربع.
{يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ} مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً كان أو مركباً على ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفاعل مع اتحاد العنصر (صاحب حديقه فرموده
أوست قادر بهره خواهد وخواست
كارها جمله نزد أو يداست
وقال بعضهم : 
نقشبند برون كلها أوست
نقش دان درون دلها اوست

{إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} فيفعل الله ما يشاء كما يشاء.
{لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَـاتٍ مُّبَيِّنَـاتٍ} أي لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية والأسرار التكوينية.
{وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ} بالتوفيق للنظر الصحيح فيها والإرشاد إلى التأمل في معانيها.
{إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} يعني الإسلام الذي
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هو دين الله وطريقه إلى رضاه وجنته.
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وفي "التأويلات النجمية" : أخبر عن سيرة هذه الدواب التي خلقت من الماء فقال : {فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ} يعني سيرته في مشيه أن يضيع عمره في تحصيل شهوات بطنه.
{وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى رِجْلَيْنِ} أي : يضيع عمره في تحصيل شهوات فرجه فإن كل حيوان إذا قصد قضاء شهوته يمشي على رجلين عند المباشرة وإن كان له أربع قوائم.
{وَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى أَرْبَعٍ} أي : يضيع عمره في طلب الجاه لأن أكثر طالبي الجاه يمشي راكباً على مركوب له أربع قوائم كالخيل والبغال والحمير كما قال تعالى : {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةًا وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ} (النحل : 8) من أنواع المخلوقات على مقتضى حكمته ومشيئته الأزلية لما يشاء كما يشاء إظهاراً للقدرة ليعلم أن الله على خلق كل نوع من أنواع المخلوقات والمقدورات قادر ـ ومن أخبار الرشيد ـ أنه خرج يوماً للصيد فأرسل بازياً أشهب فلم يزل يعلو حتى غاب في الهواء ثم رجع بعد اليأس منه ومعه سمكة فأحضر الرشيد العلماء وسألهم عن ذلك فقال مقاتل : يا أمير المؤمنين روينا عن جدك ابن عباس رضي الله عنهما أن الهواء معمور بأمم مختلفة الخلق سكان فيه وفيه دواب تبيض وتفرخ فيه شيئاً على هيئة السمك لها أجنحة ليست بذات ريش فأجاز مقاتلاً على ذلك وأكرمه.
{لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَـاتٍ مُّبَيِّنَـاتٍ} أي : أنزلنا القرآن مبينات آياته ما خلقنا من كل نوع من أنواع الإنسان المذكورة أوصافهم ولكنهم لو وكلوا إلى ما جبلوا عليه لما كانوا يهتدون إلا إلى هذه الأوصاف التي جبلوا عليها ولا يهتدون إلى صراط مستقيم هو صراط الله بإرادتهم ومشيئتهم.
{وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} يصل به إلى الحضرة بمشيئة الله وإرادته الأزلية نسأل الله الهداية إلى سواء الطريق والتوفيق لجادة التحقيق.
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{وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ} نزلت في بشر المنافق خاصم يهودياً في أرض فدعاه إلى كعب بن الأشرف من أحبار اليهود ودعاه اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصبغة الجمع للإيذان بأن للقائل طائفة يساعدونه ويتابعونه في تلك المقالة كما يقال : بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل منهم واحد.
{وَأَطَعْنَا} أي : أطعناهما في الأمر والنهي والإطاعة فعل يعمل بالأمر لا غير لأنها الانقياد وهو لا يتصور إلا بعد الأمر بخلاف العباد وغيرها.
{ثُمَّ يَتَوَلَّى} يعرض عن قبول حكمه.
قال الإمام الراغب تولى إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية وحصوله في أقرب المواضع وإذا عدى بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض وترك القرب فإن الولي القرب والتولي قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار وثم يجوز أن يكون للتراخي الزماني وأن يكون لاستبعاد أمر التولي عن قولهم آمنا وأطعنا.
{فَرِيقٌ مِّنْهُم} أي من القائلين.
قال في "المفردات" : الفرق القطعة المنفصلة ومنه الفرقة للجماعة المنفردة من الناس والفريق الجماعة المنفردة عن آخرين.
{مِنا بَعْدِ ذَالِكَ} القول المذكور.
{وَمَآ أُوالَائكَ} إشارة إلى القائلين فإن نفي الإيمان عنهم مقتض لنفيه عن الفريق المتولي بخلاف العكس أي وما أولئك الذين يدعون الإيمان والإطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركونهم في الاعتقاد والعمل.
{بِالْمُؤْمِنِينَ} حقيقة كما يعرب عنه اللام أي ليسوا بالمؤمنين المعهودين بالإخلاص في الإيمان والثبات عليه {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ} أي : الرسول
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{بَيْنَهُمْ} لأنه المباشر للحكم حقيقة وإن كان الحكم حكم الله حقيقة وذكر الله لتفخيمه عليه السلام والإيذان بجلالة محله عنده تعالى والحكم بالشيء أن تقضى بأنه كذا وليس بكذا سواء ألزمت بذلك غيرك أو لم تلزمه.
{إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ} أي : فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه عليه السلام لكون الحق عليهم وعلمهم بأنه عليه السلام يحكم بالحق عليهم ولا يقبل الرشوة وهو شرح للتولي ومبالغة فيه وأعرض أظهر عرضه ، أي : ناحيته.
جزء : 6 رقم الصفحة : 169
{وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ} أي : الحكم لا عليهم {يَأْتُوا إِلَيْهِ} إلى صلة يأتوا فإن الإتيان والمجيء يعديان بإلى.
{مُذْعِنِينَ} منقادين لجزمهم بأنه عليه السلام يحكم لهم.

{أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ} إنكار واستقباح لإعراضهم المذكور وبيان لمنشأه أي أذلك الإعراض لأنهم مرضى القلوب لكفرهم ونفاقهم.
{أَمِ} لأنهم {ارْتَابُوا} أي : شكوا في أمر نبوته عليه السلام مع ظهور حقيقتها.
{أَمِ} لأنهم {يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ} في الحكومة.
والحيف الجور والظلم الميل في الحكم إلى أحد الجانبين يقال حاف في قضيته أي جار فيما حكم ثم اضرب عن الكل وأبطل منشئيته وحكم بأن المنشأ شيء آخر من شنائعهم حيث قيل : {بَلْ أولئك هُمُ الظَّـالِمُونَ} أي : ليس ذلك لشيء مما ذكر أما الأولان فلأنه لو كان لشيء منهما لاعرضوا عنه عليه السلام عند كون الحق لهم ولما اتوا إليه مذعنين لحكمه لتحقق نفاقهم وارتيابهم حينئذ أيضاً وأما الثالث فلانتفائه رأساً حيث كانوا لا يخافون الحيف أصلاً لمعرفتهم أمانته عليه السلام وثباته على الحق بل لأنهم هم الظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم ويتم لهم جحوده فيأبون المحاكمة إليه عليه السلام لعلهم بأنه يقضى عليهم بالحق فمناط النفي المستفاد من الإضراب في الأولين هو وصف منشئيتهما في الإعراض فقط مع تحققهما في نفسهما وفي الثالث هو الوصف مع عدم تحققه في نفسه وفي الرابع هو الأصل والوصف جميعاً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 169
{إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ} بالنصب على أنه خبر كان وإن مع ما في حيزها اسمها.
{إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ} أي : الرسول {بَيْنَهُمْ} وبين خصومهم سواء كانوا منهم أو من غيرهم.
{أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا} الدعاء {وَأَطَعْنَا} بالإجابة والقبول والطاعة موافقة الأمر طوعاً وهي تجوزولغيره كما في "فتح الرحمن" (بهره كنى درميان حكمى).
{وَأُوالَائكَ} المنعوتون بما ذكر من النعت الجميل {هُمُ الْمُفْلِحُونَ} الفائزون بكل مطلب والناجون من كل محذور.
قال في "المفردات" : الفلاح الظفر وإدراك البغية.
{وَمِن} (وهركه) {يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} أي : من يطعمها كائناً من كان فيما أمرا به من الأحكام الشرعية اللازمة والمتعدية.
{وَيَخْشَ اللَّهَ} على ما مضى من ذنوبه أن يكون مأخوذاً بها.
{وَيَتَّقْهِ} فيما بقي من عمره وأصله يتقيه فحذف الياء للجزم فصار يتقه بكسر القاف والهاء ثم سكن القاف تخفيفاً على خلاف القياس لأن ما هو على صيغة فعل إنما يسكن عينه إذا كانت كلمة واحدة نحو كتف في كتف ثم أجري ما أشبه ذلك من المنفصل مجرى المتصل فإن تقه في قولنا : يتقه بمنزلة كتف فسكن وسطه كما سكن وسط كتف فأولئك الموصوفون بالطاعة والخشية والاتقاء.
{هُمُ الْفَآاـاِزُونَ} بالنعيم المقيم لا من عداهم.
والفوز الظفر مع حصول السلامة كما في "المفردات"
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(در كشاف آورده كه ملكى از علما التماس آيتى كردكه بدان عمل كافى باشد ومحتاج بآيات ديكر نباشد علماى عصراو برين آيت اتفاق كردند ه حصول فوز وفلاح جز بفرمان بردارى وخشيت وتقوى ميسر نيست).
جزء : 6 رقم الصفحة : 170
اينك ره اكر مقصد اقصى طلبي
وينك عمل ار رضاى مولى طلبي
فلا بد من الإطاعةولرسوله في أداء الفرائض واجتناب المحارم فقد دعا الله تعال فلا بد من الإجابة.
قال ابن عطاء رحمه الله : الدعوة إلى الله بالحقيقة والدعوة إلى الرسول بالنصيحة فمن لم يجب داعي الله كفر ومن لم يجب داعي الرسول ضلّ وسبب عدم الإجابة المرض.

قال الإمام الراغب : المرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان وذلك ضربان : جسمي وهو المذكور في قوله تعالى : {وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} (النور : 61) والثاني : عبارة عن الرذائل كالجهل والجبن والبخل والنفاق ونحوها من الرذائل الخلقية نحو قوله تعالى : {فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا} ويشبه النفاق والكفر وغيرهما من الرذائل بالمرض إما لكونها مانعة عن إدراك الفضائل كالمرض المانع للبدن عن التصرف الكامل وإما لكونها مانعة عن تحصيل الحياة الأخروية المذكورة في قوله تعالى : {وَإِنَّ الدَّارَ الاخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ} (العنكبوت : 64) وأما لميل النفس بها إلى الاعتقادات الرديئة ميل البدن المريض إلى الأشياء المضرة انتهى ، وفي الحديث : "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به" معناه لا يبلغ العبد كمال الإيمان ولا يستكمل درجاته حتى يكون ميل نفسه منقاداً لما جاء به النبي عليه السلام من الهدى والأحكام ثم إن حقيقة الإطاعة والإجابة إنما هي بترك ما سوى الله والإعراض عما دونه فمن أقبل على غيره فهو لآفات عرضت له وهي انحراف مزاج قلبه عن فطرة الله التي فطر الناس عليها من حب الله وحب الآخرة والشك في الدين بمقالات أهل الأهواء والبدع من المتفلسفين والطبائعيين والدهريين وغيرهم من الضلال وخوف الحيف بأن يأمره الله ورسوله بترك الدنيا ونهى النفس عن الهوى وأنواع المجاهدات والرياضات المؤدية إلى تزكية النفس وتصفية القلب لتحلية الروح بحلية أخلاق الحق والوصول إلى الحضرة ثم لا يوفيان بما وعدا بقوله : {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} (يونس : 26) ويظلمان عليه بعدم أداء حقوقه أما علم أن الله لا يظلم مثقال ذرة.
{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ} أي حلف المنافقون بالله وأصله من القسامة وهي إيمان تقسم على المتهمين في الدم ثم صار اسماً لكل حلف.
{جَهْدَ أَيْمَـانِهِمْ} الجهد بالفتح الطاقة واليمين في اللغة القوة وفي الشرع تقوي أحد طرفي الخبر بذكر الله.
جزء : 6 رقم الصفحة : 170
قال الإمام الراغب : اليمين في الحلف مستعار من اليد اعتباراً بما يفعله المجاهد والمعاهد عنده.
قال في "الإرشاد" : جهد نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله الذي هو في حيز النصب على أنه حال من فاعل اقسموا أي أقسموا به تعالى يجهدون أيمانهم جهداً ومعنى جهد اليمين بلوغ غايتها بطريق الاستعارة من قولهم جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتها أي جاهدين بالغين أقصى مراتب اليمين في الشدة والوكادة فمن قال : أقسم بالله فقد جهد يمينه ومعنى الاستعارة أنه لما لم يكن لليمين وسع وطاقة حتى يبلغ المنافقون أقصى وسع اليمين وطاقتها كان أصله يجهدون إيمانهم جهداً ثم حذف الفعل وقدم المصدر فوضع موضعه مضافاً إلى المفعول نحو فضرب
171
الرقاب وبالفارسية : (وسوكند كردند منافقان بخداى تعالى سخترين سوكندان خود) {لَـاـاِنْ أَمَرْتَهُمْ} أي : بالخروج إلى الغزو فإنهم كانوا يقولون لرسول الله أينما كنت نكن معك ولئن خرجت خرجنا معك وإن أقمت أقمنا وإن أمرتنا بالجهاد جاهدنا.
{لَيَخْرُجُنَّ} جواب لأقسموا لأن اللام الموطئة للقسم في قوله لئن أمرتهم جعلت ما يأتي بعد الشرط المذكور جواباً للقسم لاجزاء للشرط وكان جزاء الشرط مضمراً مدلولاً عليه بجواب القسم وجواب القسم وجزاء الشرط لما كانا متماثلين اقتصر على جواب القسم وحيث كانت مقالتهم هذه كاذبة ويمينهم فاجرة أمر عليه السلام بردها حيث قيل {قُل لا تُقْسِمُوا} لا تحلفوا بالله على ما تدعون من الطاعة {طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ} خبر مبتدأ محذوف والجملة تعليل للنهي أي لأن طاعتكم طاعة نفاقية واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب وإنما عبر عنها بمعروفة للإيذان بأن كونها كذلك مشهور معروف لكل أحد كذا في "الإرشاد".
وقال بعضهم : طاعة معروفة بالإخلاص وصدق النية خير لكم وأمثل من قسمكم باللسان فالمطلوب منكم هي لا اليمين الكاذبة المنكرة.
وفي "التأويلات النجمية" : {قُل لا تُقْسِمُوا} بالكذب قولاً بل أطيعوا فعلاً فإنه {طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ} بالأفعال غير دعوى القيل والقال.
{إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُا بِمَا تَعْمَلُونَ} بالحال صدقاً وبالقال كذباً أو بطاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل فيجازيكم على ذلك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 170

{قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} في الفرائض والسنن على رجاء الرحمة والقبول.
{فَإِن تَوَلَّوْا} بحذف إحدى التاءين ، أي تتولوا وتعرضوا عن هذه الطاعة أثر ما أمرتم بها.
{فَإِنَّمَا عَلَيْهِ} أي فاعلموا إنما عليه صلى الله عليه وسلّم {مَا حُمِّلَ} أي ما كلف وأمر به من تبليغ الرسالة.
{وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ} ما أمرتم به من الإجابة والطاعة ولعل التعبير عنه بالتحمل للإشعار بثقله وكونه مؤونة باقية في عهدتهم بعد كأنه قيل وحيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت ذلك الحمل الثقيل.
{وَإِن تُطِيعُوهُ} أي فيما أمركم به من الطاعة {تَهْتَدُوا} إلى الحق الذي هو المقصد الأقصى الموصل إلى كل خير والمنحى من كل شر وتأخيره عن بيان حكم التولي لما في تقديم الترهيب من تأكيد الترغيب.
{وَمَا عَلَى الرَّسُولِ} محمد ويبعد أن يحمل على الجنس لأنه أعيد معرفاً.
{إِلا الْبَلَـاغُ الْمُبِينُ} التبليغ الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاح وقد فعل وإنما بقي ما حملتم فإن اديتم فلكم وإن توليتم فعليكم.
قال أبو عثمان رحمه الله : من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة لأن الله تعالى قال : {وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} .
يقال : ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منها بغير قرينتها : أولاها قوله تعالى : {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَواةَ} (البقرة : 43) فمن صلى ولم يؤد الزكاة لم تقبل منه الصلاة.
والثانية قوله تعالى : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} (النساء : 59) فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه.
والثالثة قوله تعالى : {أَنِ اشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ} (لقمان : 14) فمن شكر الله في نعمائه ولم يشكر الوالدين لا يقبل منه ذلك فاطاعة الرسول مفتاح باب القبول ويرشدك على شرف الإطاعة أن كلب أصحاب الكهف لما تبعهم في طاعة الله وعدله دخول الجنة فإذا كان من تبع المطيعين كذلك فما ظنك بالمطيعين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 172
قال حاتم الأصم رحمه الله : من ادعى ثلاثاً بغير ثلاث
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فهو كذاب : من ادعى حبّ الجنة من غير إنفاق ماله فهو كذاب ، ومن ادعى محبة الله من غير ترك محارم الله فهو كذاب ، ومن ادعى محبة النبي عليه السلام من غير محبة الفقراء فهو كذاب.
محب درويشان كليد جنت است
واعلم أن أحمد بن حنبل رحمه الله لما راعى الشريعة بين جماعة كشفوا العورة في الحمام قيل له في المنام : إن الله تعالى جعلك إماماً للناس برعايتك الشريعة.
وفي "المثنوي" : 
رهرو راه طريقت اين بود
كاو باحكام شريعت ميرود
نسأل الله التوفيق.
{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} الخطاب لعامة الكفرة ومن تبعيضية أوله عليه السلام ولمن معه من المؤمنين ومن بيانية وتوسيط الظرف بين المعطوفين لإظهار أصالة الإيمان.
{لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الأرْضِ} جواب للقسم إما بإضمار على معنى وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم أو بتنزيل وعده تعالى منزلة القسم لتحقق إنجازه لا محالة أي ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم.
قال الكاشفي : (في الأرض : درزمين كفار ازعرب وعجم) لقوله عليه السلام : "ليدخلن هذا الدين على ما دخل عليه الليل".
قال الراغب الخلافة النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض.
{كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} أي : استخلافاً كائناً كاستخلاف الذين من قبلهم وهم بنو إسرائيل استخلفهم الله في مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجبابرة.
{وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ} التمكين جعل الشيء مكاناً لآخر يقال : مكن له في الأرض أي جعلها مقراً له.
قال في "تاج المصادر" : التمكين (دست دادن وجاى دادن) يقال مكنتك ومكنت لك مثل نصحتك ونصحت لك.
وقال أبو علي : يجوز أن يكون على حد ردف لكم انتهى.
والمعنى ليجعلن دينهم مقرراً ثابتاً بحيث يستمرون على العمل بأحكامه من غير منازع {الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ} الارتضاء (سنديدن) كما في "التاج".

قال في "التأويلات النجمية" : يعني يمكن كل صنف من الخلفاء حمل أمانته التي ارتضى لهم من أنواع مراتب دينهم فإنهم أئمة أركان الإسلام ودعائم الملة الناصحون لعباده الهادون من يسترشد في الله حفاظ الدين وهم أصناف.
قوم هم حفاظ أخبار الرسول عليه السلام وحفاظ القرآن وهم بمنزلة الخزنة.
وقوم هم علماء الأصول من الرادين على أهل العناد وأصحاب البدع بواضح الأدلة غير مخلطين الأصول بعلوم الفلاسفة وشبههم ، فإنها مهلكة عظيمة لا يسلم منها إلا العلماء الراسخون والأولياء القائمون بالحق وهم بطارقة الإسلام وشجعانه ، وقوم هم الفقهاء الذين إليهم الرجوع في علوم الشريعة من العبادات وكيفية المعاملات وهم في الدين بمنزلة الوكلاء والمتصرفين في الملك ، وآخرون هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق وأرباب السلوك الكاملون المكملون وهم خلفاء الله على التحقيق وأقطاب العالم وعمد السماء وأوتاد الأرض بهم تقوم السموات والأرض وهم في الدين كخواص الملك وأعيان مجلس السلطان فالدين معمور بهؤلاء على اختلاف طبقاتهم إلى يوم القيامة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 172
{وَلَيُبَدِّلَنَّهُم} التبديل جعل الشيء مكان آخر وهو أعم من العوض فإن العوض هو أن يصير لك الثاني بإعطاء الأول
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والتبديل يقال للتغيير وإن لم تأت ببدله.
والمعنى بالفارسية (وبدل دهد ايشانرا).
{مِّنا بَعْدِ خَوْفِهِمْ} من الأعداء {مِّن} منهم وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف وكان أصحاب النبي عليه السلام قبل الهجرة أكثر من عشر سنين خائفين ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى نجز الله وعده فأظهرهم على العرب كلهم وفتح لهم بلاد الشرق والغرب.
دمبدم صيت كمال دولت خدام أو
عرصة روى زمين راسر بسر خواهد كرفت
شاهباز همتش ون بر كشايد بال قدر
از ثريا تا ثرى در زير راخواهد كرفت
{يَعْبُدُونَنِى} حال من الذين آمنوا لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد.
{لا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـاًا} حال من الواو أي يعبدونني غير مشركين بي في العباد شيئاً.
{وَمَن كَفَرَ} ومن ارتد {بَعْدَ ذَالِكَ} الوعد أو اتصف بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ولم يتأثر بما مرّ من الترغيب والترهيب فإن الإصرار عليه بعد مشاهدة دلائل التوحيد كفر مستأنف زائد على الأصل أو كفر هذه النعمة العظيمة.
{فأولئك هُمُ الْفَـاسِقُونَ} الكاملون في الفسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان.
قال المفسرون : أول من كفر بهذه النعمة وجحد حقها الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه فلما قتلوه غير الله ما بهم من الأمن وأدخل عليهم الخوف الذي رفع عنهم حتى صاروا يقتلون بعد أن كانوا إخواناً متحابين والله تعالى لا يغير نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وفي الحديث : "إذا وضع السيف في أمتي لا يرفع عنها إلى يوم القيامة" : وفي "المثنوي" : 
هره باتوا آيد از ظلمات غم
آن زبى شرمى وكستاخيست هم
قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : مشيت في زرع إنسان فناداني صاحبه : يا بقر فقلت : غير اسمي بزلة فلو كثرت لغير الله معرفتي.
جزء : 6 رقم الصفحة : 172
{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَواةَ} عطف على مقدر يستدعيه المقام أي فآمنوا واعملوا صالحاً وأقيموا إلخ.
{وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} في سائر ما أمركم به فهو من باب التكميل.
{لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} أي افعلوا ما ذكر من الإقامة والإيتاء والإطاعة راجين أن ترحموا فهو متعلق بالأوامر الثلاثة.
{لا تَحْسَبَنَّ} يا محمد أو يا من يصلح للخطاب كائناً من كان {الَّذِينَ كَفَرُوا} مفعول أول للحسبان.
{مُعْجِزِينَ فِى الأرْضِ} العجز ضد القدرة وأعجزت فلاناً جعلته عاجزاً أي معجزينعن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من الأقطار بما رحبت وإن هربوا منها كل مهرب.
{وَمَأْوَاـاهُمُ النَّارُ} عطف على جملة النهي بتأويلها بجملة خبرية ، أي لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض فإنهم مدركون ومأواهم النار.
{وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ} جواب لقسم مقدر والمخصوص بالمدح محذوف أي وبالله لبئس المصير والمرجع هي أي النار يقال صار إلى كذا أي انتهى إليه ومنه صير الباب لمصيره الذي ينتهي إليه في تنقله وتحركه.
وفي الآية إشارة إلى كفران النعمة فإن الذين أنفقوا النعمة في المعاصي وغيروا ما بهم من الطاعات مأواهم نار القطيعة.
قال علي رضي الله عنه : أقل ما يلزمكمأن تستعينوا بنعمه على معاصيه.
قال الحسن رحمه الله : إذا استوى يوماك فأنت ناقص قيل : كيف ذاك قال إن الله زادك في يومك هذا نعماً فعليك أن تزداد فيه شكراً وكل ما أوجد
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لفعل ما فشرفه لتمام وجود ذلك الفعل منه كالفرس للعدو في الكرّ والفرّ والسيف للعمل والأعضاء خصوصاً اللسان للشكر ومتى لم يوجد فيه المعنى الذي لأجله أوجد كان ناقصاً فالإنسان القاصر في عباداته كالإنسان الناقص في أعضائه وآلاته.
جزء : 6 رقم الصفحة : 174

وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد دعا جميع الناس إلى الله تعالى وإلى توحيده وطاعته فأجاب من أجاب وهم أهل السعادة وأولهم الصحابة رضي الله عنهم وأعرض من أعرض وهم أهل الشقاوة وأقدمهم الكفرة والمنافقون المعاصرون له عليه السلام ولما هربوا من باب الله تعالى بترك إطاعة رسوله وأصروا عليه عاقبهم الله تعالى عاجلاً أيضاً حيث قتلوا في الوقائع واصيبوا بما لا يخطر ببالهم فانظر كيف أدركهم الله تعالى فلم يعجزوه كما أدرك الأمم السالفة العاصية نسأل الله تعالى أن يجعلنا في حصين عصمته ويتغمدنا برحمته ويحرسنا بعين عنايته.
يا اأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا} روي : أن غلاماً لاسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت كراهته فنزلت والخطاب للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات جميعاً بطريق التغليب.
{لِيَسْتَـاْذِنكُمُ} هذه اللام لام الأمر والاستئذان طلب الإذن في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه.
والمعنى بالفارسية (بايدكه دستورى طلبند از شما).
{الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُمْ} من العبيد والجواري.
{وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ} أي : الصبيان القاصرون عن درجة البلوغ المعهود والتعبير عن البلوغ بالاحتلام لكونه أظهر دلائله وبلوغ الغلام صيرورته بحال لو جامع أنزل.
قال في "القاموس" : الحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم والاسم الحلم كعنق انتهى.
وفي "المفردات" : ليس الحلم في الحقيقة هو العقل لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل وتسمى البلوغ بالحلم لكونه جديراً صاحبه بالحلم.
{مِنكُمُ} أي : من الأحرار {ثَلَـاثَ مَراَّتٍ} ظرف زمان ليستأذن أي ليستأذنوا في ثلاثة أوقات في اليوم والليلة لأنها ساعات غرة وغفلة ثم فسر تلك الأوقات بقوله : {مِّن قَبْلِ صَلَواةِ الْفَجْرِ} لظهور أنه وقت القيام عن المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة ومحله النصب على أنه بدل من ثلاث مرات.
{وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم} أي ثيابكم التي تلبسونها في النهار وتخلعونها لأجل القيلولة وهي النوم نصف النهار {مِّنَ الظَّهِيرَةِ} بيان للحين وهي شدة الحر عند انتصاف النهار.
جزء : 6 رقم الصفحة : 174
قال في "القاموس" : الظهيرة حد انتصاف النهار وإنما ذلك في القيظ والتصريح بمدار الأمر اعنى وضع الثياب في هذا الحين دون الأول والآخر لما أن التجرد عن الثياب فيه لأجل القيلولة لقلة زمانها ووقوعها في النهار الذي هو مظنة لكثرة الورود والصدور ليس من التحقق والاطراد بمنزلة ما في الوقتين فإن تحقق التجرد واطراده فيهما أمر معروف لا يحتاج إلى التصريح به.
{وَمِنا بَعْدِ صَلَواةِ الْعِشَآءِ} الآخرة ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وهو كل ثوب تغطيت به {ثَلَـاثُ عَوْرَاتٍ} خبر مبتدأ محذوف أي هن ثلاثة أوقات كائنة {لَكُمْ} يختل فيها التستر عادة والعورة الخلل الذي يرى منه ما يراد ستره وسميت الأوقات المذكورة عورات مع أنها ليست نفس العورات بل هذه أوقات العورات على طريق تسمية الشيء باسم ما يقع فيه مبالغة في كونه محلاً له.
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ} أي : على المماليك والصبيان {جُنَاحٌ}
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إثم في الدخول بغير استئذان لعدم ما يوجبه من مخالفة الأمر والإطلاع على العورات {بَعْدَهُنَّ} أي : بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهي الأوقات المتخللة بين كل وقتين منهن فالاستئذان لهؤلاء مشروع فيها لا بعدها ولغيرهم في جميع الأوقات.
{طَواَّفُونَ} أي : هم يعني المماليك والأطفال طوافون.
{عَلَيْكُمْ} للخدمة طوافاً كثيراً والطواف الدوران حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور حول البيت حافاً ومنه استعير الطائف من الجن والخيال والحادثة وغيرها.
{بَعْضِكُم} طائف {عَلَى بَعْضٍ} أي : هم يطوفون عليكم للخدمة وأنتم تطوفون للاستخدام ولو كلفهم الاستئذان في كل طوفة أي في هذه الأوقات الثلاثة وغيرها لضاق الأمر عليهم فلذا رخص لكم في ترك الاستئذان فيما وراء هذه الأوقات.
{كَذَالِكَ} إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده والكاف مقحمة أي مثل ذلك التبيين.
{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الايَـاتِ} الدالة على الأحكام أي ينزلها مبينة واضحة الدلالات عليها لا أنه تعالى بينها بعد أن لم تكن كذلك {وَاللَّهُ عَلِيمُ} مبالغ في العلم بجميع المعلومات فيعلم أحوالكم.
{حَكِيمٌ} في جميع أفاعيله فيشرع لكم ما فيه صلاح أمركم معاشاً ومعاداً روي : عن عكرمة أن رجلين من أهل العراق سألا ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية فقال : إن الله ستير يحب الستر وكان الناس لم يكن لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم فربما فاجأ الرجل ولده أو خادمه أو يتيم في حجره ويرى منه ما لا يحبه فأمرهم الله تعالى أن يستأذنوا الثلاث ساعات التي سماها ثم جاء باليسر وبسط الرزق عليهم فاتخذوا الستور والحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم عن الاستئذان الذي أمروا به.

جزء : 6 رقم الصفحة : 174
ففيه دليل على أن الحكم إذا ثبت لمعنى فإذا زال الحكم فالتبسط في اللباس والمعاش والسكنى ونحوها مرخص فيه إذا لم يؤد إلى كبر واغترار.
قال عمر رضي الله عنه : إذا وسع الله عليكم فوسعوا على أنفسكم.
ويقال : اليسار مفسدة للنساء لاستيلاء شهوتهن على عقولهن ، وفي الحديث : "أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده" يعني إذا آتى الله عبده نعمة من نعم الدنيا فليظهرها من نفسه وليلبس لباساً نظيفاً يليق بحاله ولتكن نيته في لبسه إظهار نعمة الله عليه ليقصده المحتاجون لطلب الزكاة والصدقات وليس لبس الخلق مع اليسار من التواضع.
وفي الآية رخصة اتخاذ العبيد والإماء للخدمة لمن قام بحقهم وبيان أن حق الموالي عليهم الخدمة ، وفي الحديث : "حسنة الحر بعشر وحسنة المملوك بعشرين" يضاعف له الحسنة وهذا لمن أحسن عبادة الله ونصح لسيده أي أراد له خيراً وأقام بمصالحه على وجه الخلوص كذا في "شرح المشارق".
قال في "نصاب الاحتساب" : وينبغي أن يتخذ الرجل جارية لخدمة داخل البيت دون العبد البالغ لأن خوف الفتنة في العبد أكثر من الأحرار الأجانب لأن الملك يقلل الحشمة والمحرمية منتفية والشهوة داعية فلا يأمن الفتنة.
وقيل : من اتخذ عبداً لخدمة داخل البيت فهو كسحان بالسين المهملة أي أعرج أو مقعد.
وابتاع بعض المشايخ غلاماً فقيل : بورك لك فيه فقال : البركة مع من قدر على خدمة نفسه واستغنى عن استخدام غيره فخفت مؤونته وهانت تكاليفه وكفى سياسة العبد والمرء في بيته بمنزلة القلب وقلما تنتفع خدمة الجوارح
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إلا بخدمة القلب.
ودلت الآية على أن من لم يبلغ وقد عقل يؤمر بفعل الشرائع وينهى عن ارتكاب القبائح فإنه تعالى أمرهم بالاستئذان في الأوقات المذكورة ، وفي الحديث : "مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واصربوهم على تركها وهم أبناء عشر" وإنما يؤمر بذلك ليعتاده ويسهل عليه بعد البلوع ولذا كره إلباسه ذهباً أو حريراً لئلا يعتاده والإثم على الملبس كما في "القهستاني" : قال الشيخ سعدى قدس سره : 
بخردى درش زجر وتعليم كن
به نيك وبدش وعده وبيم كن
قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا بلغ الصبي عشر سنين كتبت له حسناته ولم تكتب سيئاته حتى يحتلم.
قال في "الأشباه" : وتصح عبادة الصبي وإن لم تجب عليه واختلفوا في ثوابها والمعتمد أنه له وللمعلم ثواب التعليم وكذا جميع حسناته وليس كالبالغ في النظر إلى الأجنبية والخلوة بها فيجوز له الدخول على النساء إلى خمس عشرة سنة كما في "الملتقط".
وفي الشيخ سعدى : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 174
سر ون زده بر كذشته سنين
زنا محرمان كوفراتر نشين
بر نبه آتش نشايد فروخت
كه تا شم برهن زنى خانه سوخت
جزء : 6 رقم الصفحة : 174
{وَإِذَا بَلَغَ الاطْفَـالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ} أي : الأطفال الأحرار الأجانب فيخرج العبد البالغ فإنه لا يستأذن في الدخول على سيدته في غير الأوقات الثلاثة المذكورة كما قال في "التتمة" يدخل العبد على سيدته بلا إذنها بالإجماع.
{فَلْيَسْتَـاْذِنُوا} أي : إن أرادوا الدخول عليكم.
{كَمَا اسْتَـاْذَنَ الَّذِينَ} بلغوا الحلم.
{مِن قَبْلِهِمْ} أو ذكروا من قبلهم كما قال تعالى فيما تقدم : {لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} الآية فالمعنى فليستأذنوا استئذاناً كائناً مثل استئذان المذكورين قبلهم بأن يستأذنوا في جميع الأوقات ويرجعوا إن قيل لهم : ارجعوا.
{كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَـاتِهِ ا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} كرره للتأكيد والمبالغة في الأمر بالاستئذان.
اعلم أن بلوغ الصغير بالإحبال والإنزال والاحتلام وبلوغ الصغيرة بهما وبالحبل والحيض فإن لم يوجد فيهما شيء من الأصل وهو الإنزال والعلامة وهو الباقي فيبلغان حين يتم لهما خمس عشرة سنة كما هو المشهور وبه يفتى لقصر أعمار أهل زماننا.
قال بعض الصحابة : كان الرجل فيمن قبلكم لا يحتلم حتى يأتي عليه ثمانون سنة.
قال وهب : إن أصغر من مات من ولد ابن آدم ولد مائتي سنة وأدنى مدة البلوغ للغلام اثنتا عشرة سنة ولذا تطرح هذه المدة من سن الميت الذكر ثم يحسب ما بقي من عمره فتعطى فدية صلاته على ذلك وأدنى مدته للجارية تسع سنين على المختار ولذا تطرح هذه المدة من الميت الانثى فلا تحتاج إلى إسقاط صلاتها بالفدية ثم هذا بلوغ الظاهر وأما بلوغ الباطن فبالوصول إلى سر الحقيقة وكماليته في أربعين من أول كشف الحجاب وربما يحصل للبعض علامة ذلك في صباه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 177
قال أيوب عليه السلام : إن الله يزرع الحكمة في قلب الصغير والكبير فإذا جعل الله العبد حكيماً في الصبي لم تضع منزلته عند الحكماء حداثة سنه وهم يرون عليه من الله نور كرامته.

ودخل الحسين بن فضل على بعض الخلفاء وعنده كثير من أهل العلم فأحب أن يتكلم فمنعه فقال أصبي يتكلم في هذا المقام؟ فقال : إن كنت صبياً فلست بأصغر من هدهد سليمان ولا أنت أكبر من سليمان حين قال {أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ} (النمل : 22) (حكما كفته اند توانكرى بهنرست نه بمال
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وبزركى بعقلست نه بسال) فالاعتبار لفضل النفس لا للصغر والكبر وغيرهما.
قال هشام بن عبد الملك لزيد بن علي : بلغني أنك تطلب الخلافة ولست لها بأهل قال : لم؟ قال : لأنك ابن أمة فقال : فقد كان إسماعيل ابن أمة وإسحاق ابن حرة وقد اخرج الله من صلب إسماعيل خير ولد آدم صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
قال المولى الجامي قدس سره : 
ه غم زمنقصت صورت أهل معنى را
وجان زروم بود كوتن از حبش مى باش
قال السعدي قدس سره.
و كنعانرا طبيعت بي هنر بود
يمبر زاد كى قدرش نيغزود
هنر بنماى أكر دارى نه كوهر
كل ازخارست وإبراهيم از آزر
{وَالْقَوَاعِدُ} مبتدأ جمع قاعد بلا هاء لاختصاصها بالمرأة وإذا أردت القعود بمعنى الجلوس قلت : قاعدة كحامل من حمل البطن وحاملة من حمل الظهر.
قال في "القاموس" : القاعد التي قعدت عن الولد وعن الحيض وعن الزوج.
{مِنَ النِّسَآءِ} حال من المستكن في القواعد أي العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل.
وبالفارسية (ونشستكان درخانها وباز ما ندكان).
{الَّـاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا} صفة للقواعد لا للنساء ، أي لا يطمعن في النكاح لكبرهن فاعتبر فيهن القعود عن الحيض والحمل والكبر أيضاً لأنه ربما ينقطع الحيض والرغبة فيهن باقية.
وبالفارسية : (آنانكه اميد ندارند نكاح خودرا يعني طمع نمى كنندكه كسى ايشانرا نكاح كند بجهت يرى وعجز) {فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ} الجملة خبر مبتدأ أي إثم ووبال في.
{أَن يَضَعْنَ} عند الرجال {ثِيَابَهُنَّ} أي الثياب الظاهرة كالجلباب والإزار فوق الثياب والقناع فوق الخمار {غَيْرَ مُتَبَرِّجَـاتا بِزِينَةٍ} حال من فاعل يضعن.
وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى خص بكشف عورة زينتها ومحاسنها للرجال.
والمعنى حال كونهن غير مظهرات لزينة خفية كالسوار والخلخال والقلادة لكن لطلب التخفيف جاز الوضع لهن {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ} بترك الوضع أي يطلبن العفة وهي حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة وهو مبتدأ خبره قوله : {خَيْرٌ لَّهُنَّ} من الوضع لبعده من التهمة.
{وَاللَّهُ سَمِيعٌ} مبالغ في جميع ما يسمع فيسمع ما يجرى بينهن وبين الرجال من المقاولة.
{عَلِيمٌ} فيعلم مقاصدهن وفيه من الترهيب ما لا يخفى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 177
اعلم أن العجوز إذا كانت بحيث لا تشتهى جاز النظر إليها لأمن الشهوة.
وفيه إشارة إلى أن الأمور إذا خرجت عن معرض الفتنة وسكنت نائرة الآفات سهل الأمر وارتفعت الصعوبة وأبيحت الرخص ولكن التقوى فوق أمر الفتوى كما أشار إليه قوله تعالى : {وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ} وفي الحديث : "لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس".
قال ابن سيرين ما غشيت امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله وأني لأرى المرأة في المنام فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري.
قال بعضهم : ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام.
وفي "الفتوحات المكية" : يجب على الورع أن يجتنب في خياله كما يجتنب في ظاهره لأن الخيال تابع للحس ولهذا كان المريد إذا وقع له احتلام فلشيخه معاقبته على ذلك لأن الاحتلام برؤيا في النوم أو بالتصور في اليقظة لا يكون إلا من بقية الشهوة في خياله فإذا احتلم صاحب كمال فإنما
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ذلك لضعف أعضائه الباطنة لمرض طرأ في مزاجه لا عن احتلام لا في حلال ولا في حرام انتهى.
ثم إن العجوز في حكم الرجل في ترك الحجاب لا في مرتبته كما قال حكيم : إن خير نصفي الرجل آخره يذهب جهله ويتقرب حلمه ويجتمع رأيه وشر نصفي المرأة آخرها يسوء خلقها ويحد لسانها ويعقم رحمها.

وعدم رجاء النكاح إنما هو من طرف الرجل لا من طرف العجوز غالباً فإنه حكى أن عجوزاً مرضت فأتى ابنها بطبيب فرآها متزينة بأثواب مصبوغة فعرف حالها فقال ما أحوجها إلى الزوج فقال الابن : ما للعجائز والأزواج فقالت : ويحك أنت أعلم من الطبيب وحكي : لما مات زوج رابعة العدوية استأذن عليها الحسن البصري وأصحابه فأذنت لهم بالدخول عليها وأرخت ستراً وجلست وراء الستر فقال لها الحسن وأصحابه : إنه قد مات بعلك ولا بد لك منه قالت نعم وكرامة لكن من أعلمكم حتى أزوجه نفسي؟ فقالوا : الحسن البصري فقالت : إن أجبتني في أربع مسائل فأنا لك فقال : سلي إن وفقني الله أجبتك قالت : ما تقول لو مت أنا وخرجت من الدنيا مت على الإيمان أم لا؟ قال : هذا غيب لا يعلمه إلا الله ثم قالت : ما تقول لو وضعت في القبر وسألني منكر ونكير أأقدر على جوابهما أم لا؟ قال : هذا غيب أيضاً قالت : إذا حشر الناس يوم القيامة وتطايرت الكتب أأعطى كتابي بيميني أم بشمالي؟ قال : هذا غيب أيضاً ثم قالت : إذا نودي في الخلق فريق في الجنة وفريق في السعير كنت أنا من أي الفريقين؟ قال : هذا غيب أيضاً قالت : من كان له علم هذه الأربعة كيف يشتغل بالتزوج ثم قالت : يا حسن أخبرني كم خلق الله العقل؟ قال : عشرة أجزاء تسعة للرجال وواحد للنساء ثم قالت : يا حسن كم خلق الله الشهوة؟ قال : عشرة أجزاء تسعة للنساء وواحد للرجال قالت يا حسن أنا أقدر على حفظ تسعة أجزاء من الشهوة بجزء من العقل وأنت لا تقدر على حفظ جزء من الشهوة بتسعة أجزاء من العقل فبكى الحسن وخرج من عندها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 177
وعن سليمان عليه السلام : الغالب على شهواته أشد من الذي يفتح المدينة وحده : قال الشيخ سعدي قدس سره : 
مبر طاعت نفس شهوت رست
كه هر ساعتش قبلة ديكرست
جزء : 6 رقم الصفحة : 177
{لَّيْسَ عَلَى الاعْمَى} مفتقد البصر.
وبالفارسية (نا بينا) {حَرَجٌ} إثم ووبال {وَلا عَلَى الاعْرَجِ حَرَجٌ} العروج ذهاب في صعود وعرج مشى مشي العارج أي الذاهب في صعود فعرج كدخل إذا أصابه شيء في رجله فمشى مشية العرجان وعرج كطرب إذا صار ذلك خلقة له والأعرج بالفارسية (لنك) {وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} المريض بالفارسية (بيمار) والمرض الخروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان كانت هذه الطوائف يتحرجون من مواكلة الأصحاء حذراً من استقذارهم إياهم وخوفاً من تأذيهم بأفعالهم وأوضاعهم فإن الأعمى ربما سبقت إليه عين مواكله ولا يشعر به والأعرج يتفسح في مجلسه فيأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه والمريض لا يخلو عن حالة تؤذي قرينه أي برائحة كريهة أو جرح يبدو أو أنف يسيل أو نحو ذلك فقال تعالى لا بأس لهم بأن يأكلوا مع الناس ولا مأثم عليهم.
{وَلا عَلَى أَنفُسِكُمْ} أي : عليكم وعلى من يماثلكم في الأحوال من المؤمنين حرج.
{أَن تَأْكُلُوا} الأكل تناول المطعم ، أي أن تأكلوا أنتم ومن معكم {مِنا بُيُوتِكُمْ} أصل البيت مأوى الإنسان بالليل ثم
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قد يقال من غير اعتبار الليل فيه لكن البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالشعر وليس المعنى أن تأكلوا من البيوت التي تسكنون فيها بأنفسهم وفيها طعامكم وسائر أموالكم لأن الناس لا يتحرجون من أكل طعامهم في بيوت أنفسهم ، فينبغي أن يكون المعنى من بيوت الذين كانوا في حكم أنفسكم لشدة الاتصال بينهم وبينكم كالأزواج والأولاد والمماليك ونحوهم فإن بيت المرأة كبيت الزوج وكذا بيت الأولاد فلذلك يضيف الزوج بيت زوجته إلى نفسه وكذا الأب يضيف بيت ولده إلى نفسه ، وفي الحديث : "إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه" وفي حديث آخر : "أنت ومالك لأبيك" فإذا كان هذا حال الأب مع الولد فقس عليه حال المملوك مع المولى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 179

{أَوْ بُيُوتِ ءَابَآاـاِكُمْ} الأب الوالد أي حيوان يتولد من نطفته حيوان آخر.
{أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَـاتِكُمْ} جمع أم زيدت الهاء فيه كما زيدت في إهراق من أراق والأم بإزاء الأب أي الوالدة.
{أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ} الأخ المشارك لآخر في الولادة من الطرفين أو من أحدهما ، أو من الرضاع ويستعار في كل مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في صنعة ، أو في معاملة أو في مودة أو في غير ذلك من المناسبات.
{أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ} الأخت تأنيث الأخ وجعل التاء فيها كالعوض عن المحذوف منه.
{أَوْ بُيُوتِ أَعْمَـامِكُمْ} العم أخ الأب والعمة أخته وأصل ذلك من العموم وهو الشمول ومنه العامة لكثرتهم وعمومهم في البلد والعمامة لشمولها.
{أَوْ بُيُوتِ عَمَّـاتِكُمْ} (خواهران دران خود) {أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ} الحال أخ الأم والخالة أختها : وبالفارسية (برادران ما دران خود).
{أَوْ بُيُوتِ خَـالَـاتِكُمْ} (خوهران مادران خود) {أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ} جمع مفتح والمفاتيح جمع مفتاح كلاهما آلة الفتح والفتح إزالة الإغلاق والأشكال.
والمعنى : {أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ} أي : أو من البيوت التي تملكون التصرف فيها بإذن أربابها كما إذا خرج الصحيح إلى الغزو وخلف الضعيف في بيته ودفع إليه مفتاحه وأذن له أن يأكل مما فيه من غير مخافة أن يكون أذنهن لا عن طيب نفس منه.
وقال بعضهم : هو ما يكون تحت أيديهم وتصرفهم من ضيعة أو ماشية وكالة أو حفظاً فملك المفاتح حينئذ كناية عن كون المال في يد الرجل وحفظه.
فالمعنى ليس عليكم جناح أن تأكلوا من أموال لكم يد عليها لكن لا من أعيانها بل من أتباعها وغلاتها كثمر البستان ولبن الماشية.
{أَوْ صَدِيقِكُمْ} الصداقة صدق الاعتقاد في المودة وذلك مختص بالإنسان دون غيره فالصديق هو من صدقك في مودته.
وبالفارسية (دوست حقيقي).
قال أبو عثمان رحمه الله الصديق من لا يخالف باطنه باطنك كما لا يخالف ظاهره ظاهرك إذ ذاك يكون الانبساط إليه مباحاً في كل شيء من أمور الدين والدنيا.
ونعم ما قيل : صديقك من صدقك لا من صدّقك.
والمعنى أو بيوت صديقك وإن لم يكن بينكم وبينهم قرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير من الأقرباء روي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصديق أكبر من الوالدين وروي : أن الجهنميين لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآباء والأمهات وإنما قالوا : فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 179
وعن الحسن أنه دخل يوماً بيته فرأى جماعة من أصدقائه قد أخذوا طعاماً من تحت سريره وهم يأكلون فتهلل وجهه سروراً وقال هكذا وجدناهم يعني من لقي من
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البدريين.
قال الكاشفي : (فتح موصلي رحمه الله در خانة دوستي آمد واو حاضر نبودكيسة أورا زجاريه طلبيد زو درم برداشت وباقي بكنيزك بازداد وون خواجه بخانه رسيد وصورت واقعة زجاريه بشنيد شكرانة آن انبساط كنيزك را آزاد كرد وبنوا خت : درنكارستان آورده)
شبى كفتم نهان فر سودة را
كه بود آسوده در كنج رباطى
زلذ تهاه خوشتر در جهان كفت
ميان دوستداران انبساطى
(ودر عوارف المعارف فرموده كه ون كسى يا رخودرا كويد "اعطني من مالك" ودر جواب كويد كمترست دوستي را نمى شايد يعني بايدكه هره درميان دارد ميدهد واز استفسار ند وون بكذردكه دوست جاني بهترست از مال فأني ودرين باب كفته اند أي دوست برو بهره دارى يارى بخر بهي مفروش) : ولله در من قال : 
يا ران بجان مضايقه باهم نميكنند
آخر كسى بحال جدايى راكند
بسيار جد وجهد ببايدكه تاكسى
خودرا بآدمى صفتي آشنا كند
قال المفسرون هذا كله إذا علم رضى صاحب البيت بصريح الإذن أو بقرينة دالة كالقرابة والصداقة ونحو ذلك ولذلك خص هؤلاء بالذكر لاعتيادهم التبسط فيما بينهم يعني ليس عليكم جناح أن تأكلوا من منازل هؤلاء إذا دخلتموها وإن لم يحضروا ويعلموا من غير أن تتزودوا وتحملوا.
قال الإمام الواحدي في "الوسيط" : وهذه الرخصة في أكل مال القرابات وهم لا يعلمون ذلك كرخصته لمن دخل حائطاً وهو جائع أن يصيب من ثمره أو مرّ في سفر بغنم وهو عطشان أن يشرب من رسلها توسعة منه تعالى ولطفاً بعباده ورغبة بهم عن دناءة الأخلاق وضيق النظر.

واحتج أبو حنيفة بهذه الآية على من سرق من ذي محرم لا تقطع يده أي إذا كان ماله غير محرز كما في "فتح الرحمن" : لأنه تعالى أباح لهم الأكل من بيوتهم ودخولها بغير إذنهم فلا يكون ماله محرزا منهم أي إذا لم يكن مقفلاً ومخزوناً ومحفوظاً بوجه من الوجوه المعتادة ولا يلزم منه أن لا تقطع يده إذا سرق من صديقه لأن من أراد سرقة المال من صديقه لا يكون صديقاً له بل خائناً عدواً له في ماله بل في نفسه فإن من تجاسر على السرقة تجاسر على الإهلاك فرب سرقة مؤدية إلى ما فوقها من الذنوب فعلى العاقل أن لا يغفل عن الله وينظر إلى أحوال الأصحاب رضي الله عنهم كيف كانوا إخواناً في الله فوصلوا بسبب ذلك إلى ما وصلوا من الدرجات والقربات وامتازوا بالصدق الأتم والإخلاص الأكمل والنصح الأشمل عمن عداهم فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم وألحقنا بهم في نياتهم وأعمالهم.
{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ} في {أَن تَأْكُلُوا} حال كونكم {جَمِيعًا} أي : مجتمعين {أَوْ أَشْتَاتًا} جمع شت بمعنى متفرق على أنه صفة كالحق أو بمعنى تفرق على أنه مصدر وصف به مبالغة.
وأما شتى فجمع شتيت كمرضى ومريض.
جزء : 6 رقم الصفحة : 179
نزلت في بني ليث بن عمرو وهم حي من كنانة كانوا يتحرجون أن يأكلوا طعامهم منفردين وكان الرجل منهم لا يأكل ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه فإن لم يجد من يواكله لم يأكل شيئاً وربما قعد الرجل والطعام بين يديه لا يتناوله من الصباح إلى الرواح وربما كان معه الإبل الحفل
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أي المملوءة الضرع لبناً فلا يشرب من ألبانها حتى يجد من يشاربه فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل فرخص في هذه الآية الأكل وحده لأن الإنسان لا يمكنه أن يطلب في كل مرة أحداً يأكل معه وأما إذا وجد أحداً فلم يشاركه فيما أكله فقد جاء الوعيد في حقه كما قال عليه السلام : "من أكل وذو عينين ينظر إليه ولم يواسه ابتلى بداء لا دواء له".
قال الإمام النسفي رحمه الله : دل قوله تعالى : {جَمِيعًا} على جواز التناهد في الأسفار وهو إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه أي على السوية.
وقال بعضهم في خلط المال ثم أكل الكل منه الأولى أن يستحل كل منهم غذاء كل أو يتبرعون لأمين ثم يتبرع لهم الأمين.
{فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا} أي : من البيوت المذكورة بقرينة المقام ، أي للأكل وغيره وهذا شروع في بيان أدب الدخول بعد الترخيص فيه.
{فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ} أي : فابدؤوا بالتسليم على أهلها الذين بمنزلة أنفسكم لما بينكم وبينهم من القرابة الدينية والنسبية الموجبة لذلك {تَحِيَّةً} ثابتة {مِّنْ عِندِ اللَّهِ} أي : بأمره مشروعة من لدنه ويجوز أن يكون صلة للتحية فإنها طلب الحياة التي من عنده تعالى.
والتسليم طلب السلامة من الله للمسلم عليه وانتصابها على المصدرية لأنها بمعنى التسليم أي فسلموا تسليماً.
{مُّبَـارَكَةٍ} مستتبعة لزيادة الخير والثواب ودوامها {طَيِّبَةً} تطيب بها نفس المستمع {كَذَالِكَ} إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده أي : مثل ذلك التبيين.
{يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الايَـاتِ} الدالة على الأحكام أي ينزلها مبينة واضحة الدلالات عليها.
{لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} أي لكي تفقهوا ما في تضاعيفها من الشرائع والأحكام والآداب وتعلمون بموجبها وتفوزون بذلك بسعادة الدارين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 179
وعن أنس رضي الله عنه قال : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلّم عشر سنين فما قال لشيء فعلته لم فعلته ولا لشيء كسرته لم كسرته وكنت قائماً أصب الماء على يديه فرفع رأسه فقال : "ألا اعلمك ثلاث خصال تنتفع بها؟ فقلت : بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال : متى لقيت أحداً من أمتي فسلم عليه يطل عمرك وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خيرك وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين".
يقول الفقير : لاحظ عليه السلام في التسليم الخارجي المعنى اللغوي للتحية فرتب عليه طول العمر لأنه ربما يستجيب الله تعالى دعاء المسلم عليه فيطول عمر المسلم بمعنى وجدان البركة فيه ولاحظ في التسليم الداخلي معنى البركة فرتب عليه كثرة الخير لأنها المطلوبة غالباً بالنسبة إلى البيت ولما كان الوقت وقت الوضوء لصلاة الضحى والله أعلم ألحقها بالتسليم وأوردها بعد الداخلي منه إشارة إلى أن الأفضل إخفاء النوافل بأدائها في البيت ونحوه.

قالوا : إن لم يكن في البيت أحد يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد روي أن الملائكة ترد عليه وكذا حال المسجد ، وفي الحديث : "إذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أهلها وإذا طعم أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله عليه فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لم يدخل بيته معه ، وإذا ذكر الله على طعامه قال لا مبيت لكم ولا عشاء وإن لم يسلم حين يدخل بيته ولم يذكر اسم الله على طعامه قال أدركتم العشاء والمبيت" والتسليم على الصبيان العقلاء أفضل من تركه كما في "البستان".
ولا يسلم على جماعة النساء الشواب كيلا يحصل بينهما معرفة وانبساط فيحدث من تلك المعرفة فتنة.
ولا يبتدىء اليهود والنصارى بالسلام فإنه حرام لأنه
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إعزاز الكافر وذا لا يجوز.
وكذا السلام على أهل البدعة ولو سلم على من لا يعرفه فظهر ذمياً أو مبتدعاً يقول استرجعت سلامي تحقيراً له ولو احتاج إلى سلام أهل الكتاب يقول السلام على من اتبع الهدى ولو رد يقول وعليكم فقط وقد مر ما يتعلق بالسلام مشبعاً في الجلد الأول عند قوله تعالى في سورة النساء : {وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ} الآية فارجع.
قال في "حقائق البقلي" قدس سره : إذا دخلتم بيوت أؤلياء الله بالحرمة والاعتقاد الصحيح فأنتم من أهل كرامة الله فسلموا على أنفسكم بتحية الله فإنها محل كرامة الله في تلك الساعة.
يقول الفقير : وكذا الحال في دخول المزارات والمشاهد المتبركة وإن كان العامة لا يعرفون ذلك ولا يعتقدون.
قال الكمال الخجندي.
جزء : 6 رقم الصفحة : 179
صوفيم ومعتقد صوفيان
كيست و من صوفىء نيك اعتقاد
قال الحافظ : 
برسر تربت ما ون كذرى همت خواه
كه زيارتكه رندان جهان خواهند بود
وقال الجامي : 
نسيم الصبح زرعني ربي نجد وقبلها
كه بوى دوست مى آيدازان ا كيزه منزلها
اللهم اجعلنا من الذين يجدون النفس الرحماني من قبل اليمن في كل حين وزمن.
جزء : 6 رقم الصفحة : 179
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} نزلت حين جمع النبي عليه السلام المسلمين يوم الجمعة ليستشيرهم في أمر الغزو وكان يثقل المقام عنده على البعض فيخرج بغير إذنه أو في حفر الخندق ، وكان المنافقون ينصرفون بغير أمر رسول الله وكان الحفر من أهم الأمور حتى حفر رسول الله بنفسه وشغل عن أربع صلوات حتى دخلت في حد القضاء فقال تعالى : {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} أي : الكاملون في الإيمان وهو مبتدأ خبره قوله : {الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} عن صميم قلوبهم وأطاعوهما في جميع الأحكام في السر والعلانية.
{وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ} مع النبي عليه السلام {عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ} إلى آخره معطوف على آمنوا داخل معه في حيز الصلة أي على أمر مهم يجب اجتماعهم في شأنه كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور وصلاة الاستسقاء وغيرها من الأمور الداعية إلى الاجتماع ووصف الأمر بالجمع للمبالغة في كونه سبباً لاجتماع الناس فإن الأمر لكونه مهماً عظيم الشأن صار كأنه قد جمع الناس فهو من قبيل إسناد الفعل إلى السبب.
{لَّمْ يَذْهَبُوا} من المجمع ولم يفترقوا عنه عليه السلام {حَتَّى يَسْتَـاْذِنُوهُ} عليه السلام في الذهاب فيأذن لهم واعتبر في كمال الإيمان عدم الذهاب قبل الاستئذان لأنه المميز للمخلص من المنافق ثم قال لمزيد التأكيد.
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ} يطلبون الإذن منك {أولئك الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} لا غير المستأذنين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 183
قال الكاشفي : (تعريض جمع منافقا نست كه در غزوة تبوك بتخلف از جهاد دستورى جستند ودر بارة ايشان نازل شدكه).
{إِنَّمَا يَسْتَـاْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} الآية (التوبة : 45) أي فبعض المستأذنين وكل غير المستأذنين دخلوا في الترهيب وذلك بحسب الأغراض الفاسدة ولأنه فرق بين الاستئذان في التخلف وبين الاستئذان في الانصراف ألا ترى إلى عمر رضي الله عنه استأذنه عليه السلام في غزوة تبوك في الرجوع إلى أهله فأذن له فقال : "انطلق فوالله ما أنت بمنافق" هكذا لاح بالبال.
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ} أي : وبعد ما تحقق أن الكاملين في الإيمان هم
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المستأذنون فإذا استاذنوك في الانصراف {لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ} الشأن الحال والأمر ولا يقال إلا فيما يعظم من الأحوال والأمور كما في "المفردات" لبعض أمرهم المهم أو خطبهم الملم لم يقل لشؤونهم بل قيد بالبعض تغليظاً عليهم في أمر الذهاب عن مجلس رسول الله مع العذر المبسوط ومساس الحاجة {فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ} لما علمت في ذلك من حكمة ومصلحة فلا اعتراض عليك في ذلك {وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ} بعد الإذن فإن الاستئذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تفضيل أمر الدنيا على الآخرة.

